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ليت الأسد يردّ الإهانة
عبد الباري عطوان

مــن المؤكد ان الرئيس بشــار الاســد الــذي تتوالى الضربــات على رأس 
نظامــه منــذ ما يقــرب العامين تقريبا، يشــعر بحــرج كبير هــذه الايام بعد 
توارد الانباء عن الغارة الجوية الاسرائيلية التي استهدفت «مركز ابحاث» 
في جنوب العاصمة دمشــق دون ان تكتشــفها الــرادارات، او تتصدى لها 
الطائرات الســورية. ولكن ما يعزي الرئيس الســوري ان هذه الغارة تحرج 
المعارضة السورية ايضا التي تريد اسقاط نظامه، من حيث نسف نظريتها 
التي تقول بأن اســرائيل حريصة على بقائه واســتمراره في الســلطة لأنه 

يحافظ على امن حدودها.
منتقــدو النظام الســوري، وما اكثرهم هذه الايام، يقولــون انه لم يتردد 
لحظة في اسقاط طائرة اســتطلاع تركية اخترقت الأجواء السورية، بينما 
لم يطلق اي قذيفة على طائرات اســرائيلية اخترقت الاجواء السورية اكثر 
من مــرة ودمرت اهدافا اســتراتيجية، من بينها مفاعل ديــر الزور النووي 

المزعوم.
للإنصــاف، وليــس دفاعا عــن النظام، فــإن الطائــرة التركــــيــة كانت 
قديمـــة متهالكة امريكية من نوع «اف 5» تنتمي الى مرحلة ما بعد الحـــرب 
العالـــميــة الثانيــة، تماما مثل طائــرات «ميغ 21» التي يتكــون منها معظم 
ســلاح الجو السوري، بينما الطائرات الاسرائيلية هي من احدث ما انتجته 
المؤسســة الحربية الصناعيــة الامريكية التي تتحدى الرادارات الروســية 

الصدئة.
لا عذر للنظام الســوري في عدم امتلاكه طائرات ورادارات حربية حديثة 
لوقف مسلســل الانتهاكات الاســرائيلية المهينة لأجوائــه، وتدمير اهداف 
في العمق الســوري، خاصة انه يشكل حلقة استراتيجية في تحالف يضم 
روســيا والصين وايران. كما ان اســتخدام عذر الرد بكل الوسائل الممكنة، 
صار تكرارا للعبارة المشــؤومة التي اســتخدمها السفير السوري في لبنان 

حول الرد «المفاجئ» في الزمان والمكان المناسبين.
٭  ٭  ٭

كنا نعتقد ان حلف الناتو يخشى التدخل عسكريا في سورية، على غرار 
ما حدث في ليبيا، لان النظام الســوري يملك اســلحة حديثــة متطورة مثل 
صواريخ «اس 300» المضادة للطائرات قادرة على ايقاع خســائر كبيرة في 
الطائرات المهاجمة، ولكن هذا الاختراق الاسرائيلي الذي كان بمثابة اختبار 
للقدرات العسكرية السورية وترسانتها من الاسلحة الروسية الحديثة،اذا 

ما وجدت، جعلنا نشعر بخيبة امل كبرى في هذا المضمار.
مــن الواضح ان القيادة السياســية الاســرائيلية تحســب حســابا اكبر 
لحــزب الله، بدليل انهــا فضلت ضرب قافلــة الاســلحة المزعومة هذه في 
الاراضي السورية، وقبل عبورها الحدود السورية الى لبنان لان احتمالات 
ردّ الحــزب اللبناني علــى هذه الغارة اكبــر بكثير من احتمــالات ردّ النظام 

السوري.
النظام الســوري كان يجب ان يتصدى لهذه البلطجة الاسرائيلية، او يرد 
عليها، وفي هــذا الوقت بالذات، ليثبت لكل معارضيه، والمطالبين برأســه، 
والعرب والســوريين منهم بالذات، انه مســتهدف فعلا من اســرائيل، وان 
هناك مؤامرة للإطاحة به لانه يشكل خطرا وجوديا عليها بتبنيه لسياسات 

المقاومة والممانعة.
اصبحنــا نشــعر بالعــار كعــرب ومســلمين، ونحــن نشــاهد الطائرات 
الاســرائيلية تقصف قوافل ومخازن اســلحة في الســودان، وتغرق سفنا 
فــي البحــر الاحمر، وقوافــل اخرى في الصحــراء الليبية فــي طريقها الى 
ســيناء ثم غزة، وتدمر مفاعلات نووية وليدة في اقصى الشــمال الشرقي 

السوري، دون ان يتصدى لها احد.
عندما تعتدي اسرائيل على قطاع غزة الجائع المحاصر، وترسل طائراتها 
الحديثــة والمتقدمــة نفســها، يتصــدى لها رجــال المقاومة، ويــردّون على 
العــدوان بما هو اكثر منه، ويطلقون العنان لصواريخهم لتدكّ قلب تل ابيب 
والقدس، ويرسلون اربعة ملايين اسرائيلي الى الملاجئ كالفئران المذعورة، 
فلماذا لا تردّ ســورية بالمثل وهي التي تملك ترســانة تطفح بالصواريخ من 

كل الانواع والاحجام؟
٭  ٭  ٭

اســرائيل اعتدت على سورية وســيادتها وكرامتها، وهذا الاعتداء يجب 
ان لا يمــرّ مرور الكرام حتى لو ردت اســرائيل بإشــعال فتيل حرب اقليمية 
فــي المنطقة بأســرها، فماذا ســتفعل اســرائيل اكثــر ما فعلتــه امريكا في 
افغانســتان والعــراق، ألم تحتــل البلدين.. ثــم ماذا حدث بعــد ذلك؟ بقية 

القصة معروفة ولا نريد تكرارها.
هل يخشى النظام في سورية من احتلال اسرائيل لسورية، اهلا وسهلا، 
فقــد احتلت قبل ذلك قطاع غزة الذي لا تزيد مســاحته عن 150 ميلا مربعا، 
فماذا حدث، الم تنســحب منه مهزومة ذليلة ومن جانب واحد تماما مثلما 

حدث لها في جنوب لبنان بفعل المقاومة البطولية عام 2000؟
اســرائيل تعيــش حالــة رعــب وارتبــاك، لان قيادتهــا السياســية قبل 
العســكرية، تدرك انها ستكون الخاسر الاكبر في المدى المتوسط، وتخشى 
مــن الحروب اكثر مــن العرب، لانها لا تســتطيع تحمل ســقوط الصواريخ 
التقليديــة علــى مدنهــا، ناهيــك عــن الصـــواريــخ المحمّـــلة بــرؤوس غير 

تقليدية.
الم يهــرع بنيامين نتنياهــو الى الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما مرتين 
لانقــاذه من مأزقــه، في المرة الاولــى عندما طالبه بالتدخــل لوقف اقتحام 
الطابــق العلــوي مــن الســفارة الاســرائيلية في القاهــرة، بعــد ان حاصر 
المتظاهــرون مجموعــة من موظفيهــا، وكانوا بصدد حرقهــم، وفي الثانية 
عندما توسل اليه للتوسط لدى الرئيس المصري محمد مرسي لوقف اطلاق 

الصواريخ من قطاع غزة كردّ على العدوان الاسرائيلي عليه؟
الرئيــس الامريكــي باراك اوباما وصــف نتنياهو بأنه جبــان رعديد في 
تصريحات لمراســل صحافي امريكــي يهودي بقصد ايصالهــا اليه، ولكن 
المشكلة اننا العرب اكثر جبنا منه للأسف واصبحنا متخصصين في ابتلاع 

الاهانات.
لا نريد حربا اسرائيلية تستهدف سورية وهي تمر في هذا الظرف الحرج 
من تاريخها.. ولكن من حقنا ان نســأل عما ســيكون رد فعل الاســرائيليين 
علــى اي انتقــام ســوري او لبناني؟ هل ســيدمرون ســورية؟ لقــد دمرت 
بالفعل.. هل ســيقتلون الآلاف من الشــعب الســوري؟... هناك ستون الف 
شــهيد سقطوا حتى الآن من جراء الحرب الاهلية الدموية، هل سيضعفون 
الجيش الســوري والمؤسسة العســكرية؟.. لقد انهكت على مدى عامين من 

الحرب. 
 نختــم بالقــول والتذكير ان شــعبية الرئيس الاســد ارتفعــت بمجرد ان 
اعتدت عليه اســرائيل، ومن المؤكد انها ســترتفع اضعافا اذا كان هو الذي 

رد على هذا العدوان.

فتور بالعلاقة مع ابناء الراحلين فهد وفيصل.. والملك عبدالله يواصل ضخ دماء شابة بالمناصب القيادية
قرار مفاجئ للعاهل السعودي بتعيين اصغر اشقائه نائبا ثانيا بعد عزله من المخابرات

الرياض ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»
من احمد المصري:

جـاء تعيـين العاهـل السـعودي الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيز 
لرئيس الاسـتخبارات العامة السـابق الأمير مقرن بـن عبد العزيز 
نائبـا ثانيـا لرئيـس الـوزراء، مفاجئـا للاوسـاط المهتمة بالشـأن 
السعودي خاصة وان الامير مقرن يعتبر اصغر ابناء الملك المؤسس 
للمملكـة عبـد العزيز ال سـعود، وهو ما يتناقض مـع تراتبية العمر 
التـي كانت متبعة في العهود التي سـبقت الملـك عبدالله بن العزيز، 
وهـو منصب ينظر عادة إلى مـن يتولاه على أنـه الثاني في ترتيب 

ولاية العرش بالمملكة.
ويأتي هـذا التعيين ليؤكـد ان الملك عبدالله مـاض في ضخ دماء 
شـابة مـن ابنـاء الجيـل الثانـي من اسـرة ال سـعود فـي المناصب 
السـيادية في المملكة ووقف ترهل السـلطة، حيث سبق هذا التعيين 
المفاجـىء تعيين الامير سـعود بـن نايف محل الاميـر محمد بن فهد 
بالمنطقة الشـرقية، وتعيين الامير فيصل بن سلمان نجل ولي العهد 

الحالي والمشـرف على المجموعة السـعودية للابحاث والنشر اميرا 
لمنطقـة المدينـة المنورة بدلا مـن الامير عبد العزيز بـن ماجد بن عبد 

العزيز، الشهر الماضي.
وكان العاهل السـعودي قد سـبق هذه التعيينات بتعيين الأمير 
محمـد بن نايف وزيراً للداخلية، وإعفى الأمير أحمد بن عبد العزيز 
وزيـر الداخليـة مـن منصبه بناءً علـى طلبه، وعين الاميـر بندر بن 
سـلطان وزيرا للاسـتخبارات، واعفى الامير مقرن بن عبد العزيز، 
كمـا عـين الامير متعب بـن عبدالله فـي منصب وزير دولـة ورئيس 

للحرس الوطني.
ويرى مراقبون ان اسـتبعاد الملك عبدالله بـن عبد العزيز لابناء 
الملكين الراحلين فهد وفيصل بن عبد العزيز، من التعيينات الاخيرة 
يـدل علـى فتور في العلاقـة، خاصـة وان الامير خالـد الفيصل كان 
احد المرشـحين لولاية العهد، ومن تولى هـذا المنصب من قبل أصبح 
وليـا للعهد بالمملكة، والمنصب يعني أن الأمير مقرن سـيتولى إدارة 
الشـؤون اليوميـة للحكومة في حالة مرض أو سـفر الملـك عبد الله 
الذي يتولى كذلك منصب رئيس الوزراء وولي العهد الأمير سـلمان 

النائب الأول لرئيس الوزراء.

وقـال الأمـر الملكي إنـه تم تعيـين «صاحب السـمو الملكـي الأمير 
مقرن بن عبد العزيز آل سـعود المستشـار والمبعوث الخاص لخادم 

الحرمين الشريفين نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء».
والملـك عبد الله في نحو التسـعين من عمـره وأجريت له جراحة 
في الظهر في تشـرين الثاني (نوفمبر) وكانت ثالث جراحة يخضع 
لها في عامين. وشوهد بعد ذلك على شاشات التلفزيون وهو يرأس 
اجتماعـات لمجلس الـوزراء ويلتقـي بزعمـاء زائريـن. وألقى ولي 
العهد الذي أتم عامه السابع والسبعين هذا العام كلمة نيابة عنه في 

قمة عربية أقيمت في الفترة الأخيرة في الرياض.
ومسـألة خلافة الملك عبـد الله وهو خامس أبناء عبـد العزيز آل 
سـعود جلوسـا على العرش مسـألة حساسـة بين مئات الأمراء من 
نسـل آل سـعود، الا ان الملـك عبداللـه بن عبـد العزيز عـدل النظام 
الأساسـي للحكم وانشـأ هيئة البيعة وبموجب نظـام هيئة البيعة 
الذي  انشـأه الملك عبدالله عام 2006 يتعين على اعضاء هذه الهيئة 
والذيـن هم مـن ابناء الملـك المؤسـس او احفاده الاجتمـاع لاختيار 
ملـك وولـي عهد ، وتسـري أحكام نظـام هيئة البيعـة على الحالات 

المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.

مظاهرات واسعة في «جمعة الخلاص» ضد حكم الاخوان.. والحرس يحرق خيام المعتصمين

مصر: حرب قنابل غاز و«مولوتوف» امام قصر الرئاسة
والمعارضة تتبرأ من العنف.. ومرسي يحملها المسؤولية

تركيا: مقتل حارس امن
في هجوم انتحاري على 
السفارة الامريكية بانقرة

انتحـاري  اقـدم  ب:  ف  ا  ـ  انقـرة   ■
يشـتبه في انتمائه الى مجموعة يسارية 
متشـددة محظـورة الجمعة علـى تفجير 
نفسـه امام السـفارة الامريكية في انقرة 
مـا ادى الـى مقتل حارس تركـي واصابة 
عـدد مـن الاشـخاص بجـروح بحسـب 
مسـؤولين. ويشـكل التفجير الـذي وقع 
قـرب حاجـز امني قـرب مدخل السـفارة 
المحصنـة في منطقـة راقية فـي العاصمة 
سلسـلة  مـن  الاخيـر  الهجـوم  التركيـة 
الدبلوماسـية  الممثليـات  اسـتهدفت 
الامريكيـة في العالم الاسـلامي.  وصرح 
غولـر  معمـر  التركـي  الداخليـة  وزيـر 
للصحافيين «فقدنـا احد الحراس الثلاثة 
علـى المدخل فيما نجـا الاخـران واصيبا 
كذلـك  صحافيـة  ان  مضيفـا  بجـروح»، 

اصيبت بجروح خطيرة. 
وافاد الوزير ان الانتحاري يشتبه في 
انتمائـه الى «منظمـة يسـارية ارهابية» 

محظورة من دون تقديم تفاصيل.
ودان المتحـدث باسـم البيـت الابيض 
جاري كارني «بأشـد العبـارات الاعتداء 
الانتحـاري»، مؤكـدا «اننـا سـنعمل عن 
كثـب مـع السـلطات التركيـة للتحقيـق 
حول هذا الحادث ومحاسبة منفذيه امام 

القضاء».

تونس: إستقالة مستشار 
رئيس الحكومة لطفي زيتون

■ تونس ـ يو بي اي: أُعلن في تونس 
زيتـون  لطفـي  اسـتقالة  عـن  الجمعـة، 
المستشـار السياسـي لرئيـس الحكومـة 
التونسـية المؤقتـة، فـي خطوة عكسـت 
أزمة الحكم في البـلاد، باعتبارها جاءت 
عشـية الإعـلان عـن تعديـل وزاري طال 
زيتـون،  تونس.وربـط  فـي  انتظـاره 
القيـادي في حركـة النهضة الإسـلامية، 
ب من رئيسـها راشـد الغنوشـي،  والمقـرّ
في رسـالة حملت عنوان «طلـب إعفاء»، 
اسـتقالته مـن منصبـه كمستشـار لـدى 
بالشـؤون  مكلـف  الحكومـة  رئيـس 
السياسية، بـ»التجاذبات الدائرة حالياً 
حول التحويـر (التعديل) الوزاري الذي 
فشـل رئيس الحكومة المؤقتة في تنفيذه 

منذ أكثر من ستة أشهر». 
واعتبـر في رسـالته أن هـذا التعديل 
خـلال  عنـه  يُعلـن  قـد  الـذي  الـوزاري 
اليومـين القادمين،»لن يزيـد الأوضاع إلا 
تأزماً بعدما تحـول إلى عملية محاصصة 
حزبيـة لا تعتمد على أي معقولية سـوى 
تقليـص وجـود النهضة لصالـح أحزاب 

أخرى».   (تفاصيل ص 7)

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
شـهدت «جمعة الخـلاص» التي دعت اليها قوى سياسـية 
مصرية الجمعة مظاهرات حاشدة رغم سوء الاحوال الجوية، 
تحول بعضها الى اشـتباكات عنيفة مع قوات الامن، وخاصة 
امام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، حيث حاولت قوات 
الامن ان تفرق بالقـوة متظاهرين رموا زجاجات حارقة امام 
القصر الرئاسـي في القاهرة في يـوم جديد من الاحتجاجات 

في مختلف انحاء مصر ضد الرئيس محمد مرسي.
وقالت هيئة الاسـعاف ان 27 مصابا سقطوا بالاشتباكات 
في محيط الاتحادية، كما تحدثت انباء غير مؤكدة عن سقوط 
قتيـل. وحذرت الرئاسـة المصرية فـي بيان مـن ان «الأجهزة 
الامنية سـتتعامل بمنتهى الحسـم لتطبيـق القانون وحماية 
منشـآت الدولـة»، محملة «القوى السياسـية التـي يمكن أن 
تكون قد ساهمت بالتحريض المسؤولية السياسية الكاملة».  
وشـهد محيط قصر الاتحادية الجمهوري اشـتباكات عنيفة، 
مسـاء الجمعـة، بعد القـاء زجاجـات «مولوتـوف»، وألعاب 
ناريـة، داخل القصر، مما أدى إلى اشـتعال النـار في البوابة 
رقم 4، وقامت قـوات الحرس الجمهوري بالرد بتوجيه المياه 
تجاههم. وأشـعلت قوات الأمن النـار، بخيام المعتصمين أمام 
قصـر الاتحادية الرئاسـي، وذلك بعد أن أجبـرت المتظاهرين 
علـى الانسـحاب. وبالرغم من اعلان كافة القوى السياسـية 
سحب مؤيديها من محيط الاتحادية استمر بعض المتظاهرين 
في الوجود هناك. وفي بيانها، اكدت الرئاسـة ان متظاهرين 
حاولوا تحطيم بوابة القصر وتسـلق جدرانه، داعية «جميع 
القـوى الوطنيـة إلـى الإدانـة الفورية لمثـل هذه الممارسـات 

ودعوة أنصارها الى المغادرة الفورية لمحيط القصر». 
من جهتها، نفت جبهة الانقاذ الوطني في بيان اي صلة لها 
بهذه الاضطرابات، مؤكدة «ادانتها كل اعمال العنف» وداعية 

قوات الامن الى ممارسة اقصى درجات «ضبط النفس». 
وكانـت الشـوارع الرئيسـية للقاهـرة ضاقـت بعد صلاة 
الجمعـة بالمتظاهريـن الذين هتفـوا «ارحل، ارحـل» وحملوا 
لافتـات تطالـب بـ»القصاص» للعشـرات مـن ضحايا موجة 

العنف التي شهدتها البلاد في الايام الماضية. 
وجرت تظاهرات مماثلة في الاسكندرية وبور سعيد التي 

طالبت بالاستقلال عن الدولة المصرية.
وأكدت الجبهـة في نفس الوقت أن الرئيس محمد مرسـي 
يتحملـون  لهـا  ينتمـي  التـي  المسـلمين  الإخـوان  وجماعـة 
مسـؤولية حالـة الاحتقـان والتوتـر التـي تسـود المجتمـع 
إصـرار  بسـبب  الماضيـين،  الشـهرين  مـدى  علـى  المصـري 
الرئيـس وجماعتـه على تجاهـل المطالب المشـروعة لغالبية 
المواطنين المصريين والمتمثلة في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، 

وتشـكيل لجنة لتعديـل مواد الدسـتور الذي كتبـه الإخوان 
وحلفاؤهـم بمفردهـم، وإقالـة النائب العام، وتشـكيل لجنة 
لتقصي الحقائـق في أحداث العنف التي بـدأت منذ الخامس 
والعشـرين من يناير في مدن القناة ومختلف المدن المصرية، 
وتقنـين وضع جماعة الإخوان المسـلمين التـي تعمل في مصر 

من دون سند من القانون أو الشرعية.
وقـام متظاهـرون بقطـع الطـرق والسـكك الحديديـة في 

عدة مدن بينهـا المنصورة والمحلة، كما حاولـوا اقتحام مبان 
المتظاهـرون  وردد  الغربيـة.  امـن  مديريـة  بينهـا  حكوميـة 
الهتافـات المنـددة بجماعة الاخـوان المسـلمين والتأكيد على 
مدنيـة الدولة «مصر دولة مدنية « وهتافات تطالب بإسـقاط 
النظـام ، ورفضوا ما وصفـوه ببيع الثورة مـن أجل مصلحة 

الجماعة وبيع مصر إلى قطر.
 (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

الاونروا: الحرب هجّرت نصف الفلسطينيين في سورية

اسرائيل تتأهب وتنشر بطارية ثالثة بعد الغارة على دمشق
■ تـل ابيـب ـ دمشـق ـ واشـنطن ـ موسـكو ـ وكالات: نـددت 
واشـنطن بالدعم العسكري الذي تقدمه روسـيا وايران الى النظام 
السـوري، وذلـك عشـية اجتمـاع امريكي روسـي يعقد السـبت في 
ميونيخ على هامش مؤتمر دولي حول الامن يتناول الازمة السورية 

المستمرة من اكثر من 22 شهرا من دون افق للحل.
جـاء ذلك فيمـا ذكرت الصحـف الإسـرائيلية صبـاح الجمعة أن 
الجيـش الاسـرائيلي والدوائر الأمنيـة وُضعت في حالـة تأهب في 
ضوء التوتر الإقليمي الناتج عما نُشر بشأن غارة شنها سلاح الجو 
الاسرائيلي  في سورية وما تبع ذلك من تهديدات صادرة عن دمشق 

وإيران وحزب الله اللبناني. 
وذكـرت صحيفـة «معاريـف « أنـه تم نصـب بطاريـة ثالثـة مـن 
منظومـة القبـة الحديديـة المضـادة للصواريخ شـمالي اسـرائيل ، 

بحسب الاذاعة الاسرائيلية. 
واشـارت الصحيفـة الـى ان هنـاك مخاوف مـن احتمـال القيام 

باعتداءات انتقامية ضد أهداف إسرائيلية في الخارج.   
يذكـر ان القيـادة العامـة للجيـش والقوات المسـلحة السـورية 
أعلنت أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت «مراكز للبحث العلمي» 
الاربعاء في شـمال غرب دمشـق بالقرب مـن الحـدود اللبنانية، ما 
أسفر عن مقتل شخصين وجرح خمسـة. والتزمت اسرائيل الصمت 

ازاء ما اعلنته قيادة الجيش السوري. 
فـي الوقت نفسـه، تسـتمر التكهنات حـول الغارة الاسـرائيلية 

وسط خشية من تمدد النزاع السوري في المنطقة. 
واكدت وزارة الخارجية السـورية بعد الغارة «على حق سورية 

في الدفاع عن نفسها وارضها وسيادتها». 
اما اسـرائيل فقد التزمت الصمت على الصعيد الرسمي، في حين 
حذرت وسـائل اعلام اسـرائيلية الجمعة من ان الغارة الاسرائيلية 
علـى الاراضي السـورية فجر الاربعـاء قد تؤدي الى سلسـلة ردود 
فعل ضد اسـرائيل، مشـيرة الـى ان القـوات الاسـرائيلية في حالة 

تأهب قصوى في شمال البلاد الحدودي مع لبنان وسورية. 
وكتبت صحيفة «هآرتس» اليسارية «قد يتم اعتبار ضبط النفس 
الكامل على المدى الطويل لتصرفات اسرائيل كضعف من حزب الله، 
ولهذا يجب ان نتوقع شكلا من اشكال الرد حتى لو لم يكن ذلك على 
الفـور وليس بالضرورة ان يكون هجوما صاروخيا واسـع النطاق 

علـى اسـرائيل».  وقالت صحيفـة «يديعوت احرونـوت» ان «قافلة 
حـزب اللـه التـي تعرضـت بحسـب تقاريـر اجنبية لهجـوم جوي 
فـي طريقهـا من سـورية الى سـهل البقاع فـي لبنان وكانـت محملة 
بالاسـلحة لـن تكـون الاخيـرة»، مضيفة «قـد يبدو مـن وجهة نظر 
متشـائمة باننا في طريقنا الى مواجهة عسـكرية علـى واحدة على 

الاقل من الجبهتين الشماليتين». 
وسـيجري نائب الرئيس الامريكي جو بايدن السـبت محادثات 
مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في المانيا. كما سيلتقي 
الموفـد الدولي الى سـورية الاخضـر الابراهيمي ورئيـس الائتلاف 
السـوري لقوى الثـورة والمعارضة السـورية احمد معـاذ الخطيب 
الذي اعلن اخيرا اسـتعدادا مشـروطا للحوار مع ممثلين عن النظام 

السوري، كـ»مبادرة حسن نية». 
واكـدت الهيئة السياسـية للائتلاف بعد هذا الاعـلان المفاجىء، 
وفـي ما يشـكل فتح كـوة صغيرة في النزاع المسـدود الافـق، ان اي 
حـوار حول النزاع السـوري «لن يكون الا على رحيـل النظام». كما 

اعلن الائتلاف «ترحيبه بأي حل سياسـي او جهد دولي يؤدي» الى 
رحيل النظام «بكل مرتكزاته واركانه». 

مـن جهـة اخـرى ذكـرت وكالـة الامم المتحـدة لغـوث وتشـغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) الجمعة ان الحرب في سورية ادت 
الـى تهجير 250 الفا من اصل 500 الف فلسـطيني يعيشـون في هذا 

البلد، فيما لجأ عشرون الفا الى لبنان وحوالى 3500 الى الاردن. 
وفـي بيان اصدرته الجمعة، اوضحـت الوكالة ايضا ان 400 الف 

لاجىء فلسطيني يحتاجون الى مساعدة انسانية. 
واضافت ان 13 فلسطينيا لقوا هذا الاسبوع مصرعهم فيما تتركز 
المعـارك فـي دمشـق وضواحيهـا.  واشـارت الاونروا ايضـا الى ان 

ثمانية من عناصرها هم مسجونون او مفقودون. 
وكان المفـوض العـام للاونـروا فيليبـو غرانـدي اكـد السـبت 
الماضي ان «حوالى 525 الف لاجىء فلسـطيني في سورية يعانون» 
مـن النـزاع، مشـيرا الى انهـم علـى وشـــك ان يصبحـوا «لاجئين 

مزدوجين».     (تفاصيل ص 5)

Twitter:@abdelbariatwan

مقتل ستة في اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في البقاع 
■ بيــروت ـ رويتــرز: قالت مصادر أمنية ان أربعة جنود واثنين من المســلحين قتلوا الجمعة في اشــتباكات في وادي البقاع 
شــرق لبنان بعد أن هاجم مســلحون وحدة من الجيش. وقالت المصادر ان القتال كان لا يزال مســتمرا في بلدة عرســال وهي 

منطقة قريبة من الحدود مع سورية حيث يقاتل مسلحون للإطاحة بالرئيس بشار الاسد.
واصدر الجيش اللبناني بيانا يؤكد مقتل اثنين من جنوده بينهما ضابط وطوقت قواته المنطقة.

وقــال البيان «إن قيادة الجيش إذ تدعو أهالي البلدة إلى التجاوب الكامل مع الإجراءات التي ســتتخذها قوى الجيش تباعا 
لتوقيف جميع مطلقي النار تحذر بأنها لن تتهاون في التعامل مع أي محاولة لتهريب المسلحين أو إخفائهم وسيكون مرتكبوها 

عرضة للملاحقة الميدانية والقانونية».
وقال ســكان ان الإشــتباكات إندلعت بعد أن دخل الجيش المنطقة لالقاء القبض على شــخص يشتبه بانه من جبهة النصرة 

التي تقاتل للاطاحة بالاسد ويعتقد انه كان يتنقل كثيرا بين لبنان وسورية.
لكن أحد الســكان قال بعدما طلب عدم الكشــف عن اســمه نظرا لحساســية المســألة إنه يعرف الرجل المطلوب. واضاف أن 

الرجل ليس من المقاتلين وإنه أب لسبعة أطفال ويعمل في إصلاح الغسالات وساعد المقاتلين السوريين بشكل سلمي.
واضاف «إنه ناشط ايضا ويساعد الثورة السورية».

متظاهرون يزيلون الاسلاك الشائكة امام قصر الرئاسة في القاهرة الجمعة
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■ دبـي ـ ا ف ب: تحول تويتر الى المنبر الاول للراي العام في 
الخليـج خصوصا في السـعودية التي باتـت عاصمتها الرياض 
عاشـر مدينة مغردة في العالم، اذ يسـتخدم الموقـع الجميع، من 
السلفيين المتشـددين الى الليبراليين، ومن الامراء والوزراء الى 

اشخاص مجهولين اصبحوا نجوما.
وفتح الموقع بشعبيته المتزايدة الباب على مصراعيه لاصوات 
معارضـة للانظمة السياسـية والاجتماعية، ما يتسـبب بصداع 
للسـلطات التي تحكم السـيطرة على الاعلام التقليدي، بحسب 
محللين.  لكن السـلطات بدورها تستخدم تويتر كامر واقع، ولو 

ان تغريدة ما زال يمكن ان تزج بصاحبها في السجن. 
فبينما ينشـر المغرد المجهول «مجتهد» معلومات مثيرة تصيب 
او لا تصيب عن اسـرار الاسـرة الحاكمة في السـعودية لمتابعيه 
ال900 الف، يشـن قائد شرطة دبي الشـهير ضاحي خلفان حربا 
من دون هوادة على الاخوان المسلمين الذين قال ان نظامهم «قتل 

في ثلاث شهور ما يزيد على نظام مبارك في ثلاثين سنة». 
وفي الكويت، حرك حسـاب واحد علـى تويتر عنوانه «كرامة 
وطن» ويديره شـباب معارضون، عشـرات الالاف للتظاهر ضد 

الحكومة وللمطالبة باصلاحات سياسية جذرية. 

وفـي الخليج عموما، يسـتخدم المغـردون تويتـر للنقاش في 
اي موضـوع سـخيف او مهم عبـر «هاشـتاغات» تنتشـر كالنار 
في الهشـيم، وتتنـاول مواضيع تتراوح بين «#مـا الغذاء اليوم» 
وحمـلات مثيرة للجدل مثـل «#عاهرات الاولمبيـاد» التي وجهت 
ضـد مشـاركة سـعوديات فـي الالعـاب الاولمبيـة.  وقـال المحلل 
السياسـي الاماراتي عبدالخالق عبدالله لوكالة فرانس برس ان 
«تويتر يسـتخدم مـن قبل الحكومات والنخب بقدر ما يسـتخدم 

من الجمهور، وهو مفيد للحكومات بقدر ما هو مفيد للاخرين». 
الا ان عبداللـه الـذي هـو نفسـه مـن ابـرز المغرديـن رأى ان 
موقع التدوين الاجتماعي «يوفر مسـاحة حرية واسـعة من دون 

ضوابط» و»هذا يمكن ان يكون مصدر ازعاج للسلطات». 
وتتحكم الجهات الرسمية او شبه الرسمية بالغالبية العظمى 
من وسائل الاعلام التقليدية، خصوصا قنوات التلفزة، ما ساهم 
في شـعبية التغريد الـذي يبدو لوهلة من دون قيود، ف»سـقف 
الحريـة فـي تويتـر غير متوفـر في اي مسـاحة اخرى» بحسـب 

المحلل الاماراتي.  
فقد كشـف مغردون النقاب عن حالات تزويج فتيات بكبار في 
السن، وعن حالات فساد كثيرة، وهم يسمون بوضوح النافدين 

الضالعين، لكن مصداقيتهم ليست مثبتة دائما. 
وبحسـب عبداللـه، فـان الجانب الآخـر لفـورة التواصل في 
الخليـج هو «الكم الهائل مـن التغريدات المسـيئة والخارجة عن 

الحشمة» التي «لا يقتصر ازعاجها على الحكومات». 
واعتبـر الاكاديمـي انـه «من المشـروع جـدا المطالبـة بقوانين 
ضابطـة لان هنـاك الكثيـر من الاسـاءات» عبر نشـر الاشـاعات 
والمعلومات الخاطئة، مشـيرا الـى ان الامارات كانت سـباقة في 

تحديث قانون الجرائم الالكترونية. 
لكنـه قال ان «القوانين في هذا المجـال مرحب بها لكن يجب الا 

تكون متسرعة ومتشددة وان تمر عبر المجالس التشريعية». 
وغالبية المجالس التمثلية في الخليج معينة كليا او جزئيا. 

ويلاحـق القضـاء الكويتـي عشـرات المغرديـن بتهمـة اهانة 
الامير وقد حكم على اثنين بالسجن سنتين، اما الشاب السعودي 
حمزة كشغري فيواجه امكانية الحكم عليه بالاعدام بتهمة الردة 

بسبب تغريدات تناولت الذات الالهية والنبي محمد. 
وتتصدر السعودية عالم تويتر في الخليج، تليها الكويت. 

وبحسـب تقريـر «حـال الاعـلام الاجتماعـي فـي السـعودية 
2012»، فان في المملكة ما يزيد عن ثلاثة ملايين مشترك في تويتر 

يمثلـون 12٪ مـن السـكان وبينهم 45٪ من النسـاء. وسـجل 
اسـتخدام السـعوديين لتويتر نموا بنسـبة 3000٪ بينما باتت 

الرياض عاشر مدينة مغردة في العالم. 
ومع 50 مليون تغريدة في الشـهر مصدرها السـعودية، باتت 
اللغة العربية تسـجل اكبر نمو بين اللغات عبر تويتر، وتسـاهم 

المملكة ب30٪ من هذا النمو. 
وبـات عـدد المتابعـين علـى تويتـر مـن الـدلالات علـى اهمية 
الشـخص ومكانتـه، فيما تقدم بعض الشـركات خدمـة خاصة: 

«ارفع عدد متابعيك على تويتر». 
وشـأنهم شـأن المعارضين والليبراليين، ينشـط رجـال الدين 
بقوة على تويتر، وما زالوا يستقطبون العدد الاكبر من المتابعين. 
ويحتـل المرتبـة الاولى في الخليج الشـيخ محمـد العريفي الذي 
ينتمـي ل»تيـار الصحـوة» مـع 3,8 مليـون متابـع، فيمـا يحظى 

الداعية سلمان العودة ب2,2 مليون متابع. 
وبدورهـا وجدت المـرأة منبرا فـي تويتر للمطالبـة بحقوقها، 
فالناشطة منال الشريف واخريات ينشطن من اجل منحهن حق 

قيادة السيارات في المملكة.  
وتشـارك المغردات بكثافة في «#حملة انا سـعودية ومن حقي 

رخصة سعودية»، وتنشـر بعضهن صورا لرخص حصلن عليها 
في دول اخرى لاسيما في امارة دبي المجاورة. 

وفـي هذا السـياق، قال وزير الاعلام الكويتي السـابق سـعد 
بـن طفلـة العجمي لوكالة فرانـس برس ان «تويتـر جعل من كل 
مغرد وسيلة اعلام. احيانا يكون الانسان العادي وغير المعروف 
لـه رأي، وهـذا الـراي قـد يثيـر الجـدل وقد يصبـح لهـذا الراي 
متابعون».  وبحسـب العجمي، وهو ايضا مـن ابرز المغردين في 
الكويـت، فان تويتـر «اوجد نوافذ لكثيريـن للتعبير عن اراء في 
مجـالات مختلفة ليس فقط في الجانب السياسـي، بل ايضا فنيا 

وثقافيا وفكريا وفلسفيا» في المجتمعات الخليجية المحافظة. 
ورأى العجمي انه يجب على السـلطات الا تصاب بالهلع ازاء 
هذه الوسـيلة التـي لا يمكن ان تضبطها، بل ان تسـتخدم تويتر 

ك»مرصد للراي العام» يجب متابعته وليس لجمه. 
وفـي كل الاحوال، تعكس فورة الاعلام الاجتماعي في الخليج 
ايضا القدرة المنتشـرة في المنطقة الغنية على الوصول للتقنيات 
الحديثـة وفهمهـا والتعامـل معها بحسـب العجمي الـذي اعتبر 
انـه «لا يمكن ان تغلق هذه النوافذ التي فتحتها وسـائل التعبير 

الحديثة».

«تويتر» يتحول لمنبر الرأي العام بالخليج ويفتح نافذة للمعارضين للانظمة
ويسبب الصداع للسلطات.. و«مجتهد» يكشف اسرار آل سعود.. وخلفان «يشن حربا على الاخوان»

لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

علمت «القدس العربي» ان السـلطات التركية 
اعتقلـت القيـادي في تنظيـم القاعـدة (الكويتي 
المسحوبة جنسيته) سليمان جاسم ابوغيث زوج 
ابنة زعيـم التنظيم الراحل أسـامة بن لادن، وقد 
تمكنت أجهزة الأمن التركية من اعتقاله بعد تلقي 
جهـاز المخابرات التركي معلومات اسـتخباراتية 
مـن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سـي اي 
ايه)، بصـدد وصول زوج ابنة بن لادن سـليمان 
إلـى تركيـا، وتوصـل جهـاز المخابـرات التركـي 
لعنوانـه فـي أحـد الفنادق فـي حي «تشـانكايا» 

بالعاصمة أنقرة، وألقي القبض عليه.
وكشـف مدير المرصـد الاسـلامي الاعلامي في 
لندن ياسـر السـري انه بعـد التحقيقـات مع ابو 
غيث في شـعبة مكافحة الإرهـاب التابعة لمديرية 
أمن أنقرة، أطلق سراحه من قبل المحكمة كونه لم 
يرتكب جريمة أو أعمـالا إرهابية في تركيا، وإنما 

مجـرد دخولـه من إيران إلـى تركيا بجواز سـفر 
سـعودي مزور بهدف الحصول علـى صفة لاجئ 
سياسـي ومن ثم الانتقال الى السعودية للالتقاء 

مع زوجته ابنة اسامة بن لادن.
وتقدمـت أمريـكا بطلـب تسـليم سـليمان، لها 
للتحقيـق معـه فـي إطـار مكافحـة الإرهـاب مـع 
أعضـاء تنظيـم القاعدة ولكن أنقـرة رفضت ذلك 
بنـاء علـى القوانـين التركيـة، التـي تشـير إلـى 
ضرورة إبعـاد المواطن الأجنبي إلـى المكان الذي 
وصـل منه، في حالـة دخوله بجواز سـفر مزور، 
وعدم وجـود أي إثبات عليـه، بتورطه بعمليات 

إرهابية في تركيا.
ولقد طالب سـليمان ابو غيث مـن قبل العودة 
للكويت ولم تسـتجب السـلطات الكويتية لطلبه 
وكان بحاجـة لمنحـه جـواز سـفر للعـودة ممـا 
اضطـره لاسـتخدام جـواز سـفر مـزور للهروب 
مـن الإقامـة الجبرية في ايران إلـى تركيا التي تم 

اعتقاله فيها. 
وتساءل مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ياسر 
السـري في معرض حديثه لـ»القـدس العربي»، 

«بعـد رفـع الأمم المتحدة اسـم سـليمان ابوغيث 
مـن لائحة الإرهاب ما موقف السـلطات الكويتية 
من الرفع من لائحة الإرهاب التي كانت سـبباً في 

إسقاط جنسيته؟» .
تسـهيل  فـي  بـ»الإسـراع  السـري  وطالـب 
إجراءات عودته، وسليمان لم يعرف عنه تورطه 
فـي أي حوادث عنف وكان مجرد منسـق إعلامي 
متدهـورة  ابوغيـث  وصحـة  القاعـدة،  لتنظيـم 
ومسـتعد للمثـول أمـام القضـاء الكويتـي، ومن 
المؤكـد أن ابوغيث لديـه ما يثبت أنـه غير مدان، 
ويجـب النظر فـي تلك المسـتندات، والمطلوب هو 
منحه جواز سفر كويتيا والسماح له بالعودة»  .

الجديـر بالذكـر أن هنـاك قـرارا صـادرا عـن 
اللجنـة الدولية لمكافحـة الإرهـاب التابعة للأمم 
المتحدة في اب (أغسـطس) 2011 رفعت فيها منع 
السـفر والتصـرف بالأمـوال لعـدد مـن الذين تم 
اتهامهـم في وقت سـابق بتمويل الإرهـاب، ومن 
بين تلك الأسـماء سـليمان ابوغيث، وهـذا القرار 
ترتـب عليـه رفـع اسـم ابوغيـث وجوبا مـن كل 
قوائـم الإرهاب الخاصة بـدول العالم بما في ذلك 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان ابوغيث موجودا في شمال إيران في أحد 
المجمعات الكبيـرة وغير محتجز لدى السـلطات 
الإيرانيـة لكنه قيد الاقامة الجبرية ومسـموح له 
بالمغادرة شريطة ان تكون تلك المغادرة قانونية.

والمعـروف ان سـليمان ابوغيـث مـن مواليـد 
الكويت عام 1965 وعمل خطيبا في مساجدها، الا 
ان وزارة الاوقاف الكويتية أبعدته عن الخطابة، 
ولكثـرة أسـفاره الى البوسـنة وأفغانسـتان في 
ظـل الاحتلال الروسـي، وفي عـام 2003 عرضت 
الحكومـة الايرانية على الكويت تسـلم سـليمان 
أبوغيـث الا ان الحكومـة الكويتيـة رفضـت هـذا 
العـرض، مبررة ذلـك ان أبوغيـث لا يتمتع بحق 
المواطنة الكويتية بعد ان سـحبت منه الجنسـية 

الكويتية على اثر اطلاقه تصريحات.
وبعد اسـتقرار أبوغيث في أفغانسـتان عادت 
زوجته الكويتية أم يوسف إلى الكويت وحصلت 
على الطلاق، وبدوره تزوج سليمان أبوغيث من 
ابنة أسـامة بن لادن كما انه متزوج من ارملة ابو 

حفص المصري.

مطالب بترحيله الى الكويت او السعودية للالتحاق بزوجته... و«سي اي ايه» ارشدوا انقرة لمخبئه

السلطات التركية تطلق سراح الكويتي سليمان ابوغيث زوج ابنة اسامة بن لادن عقب التحقيق معه

■ قاعدة غوانتانامـو الامريكية (كوبا) ـ ا ف ب: 
فـي غوانتانامو حيث يجري التحضير لاهم محاكمة 
فـي قضيـة ارهابيـة فـي تاريـخ الولايـات المتحدة، 
تفرض سـرية تامة على كل شـيء: الزنزانات حيث 
منع محامو الدفاع من الدخول والمناقشات الخاضعة 

لرقابة الحكومة بدون علم القاضي العسكري.
واوضـح كبيـر المدعـين مـارك مارتنز انـه عندما 
يتعلق الامر بوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية 
«سـي آي ايـه» او بالتعذيـب «هناك اسـرار لا بد من 
الحفـاظ عليهـا»، مبـررا قانـون المحاكم العسـكرية 
الاسـتثنائية الـذي يشـرع الرقابـة علـى جلسـات 

الاستماع. 
وفي قضية اعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001، 
حيث اعتقل المتهمون الخمسـة خـارج اطار القانون 
في سـجون تابعة للسي آي ايه في الخارج تعرضوا 
فيهـا لعمليـات اسـتجواب قاسـية شـبيهة باعمـال 

التعذيب، فان غالبية المعلومات تعتبر سرية. 
وفـور اثـارة اي مـن هـذه المسـائل، تنطلـق الية 

غوانتانامـو  قاعـدة  وفـي  الفـور.   علـى  الرقابـة 
العسـكرية في كوبا، يتـم بث المناقشـات الى خارج 
المحكمة بفارق 40 ثانية. ويسمح هذا الاجراء لضابط 
امن جالـس الى جانب القاضي، بمراقبة المناقشـات 
التـي يمكـن تصنيفها على انهـا سـرية. ولديه لهذه 

الغاية زر مزدوج لتعليق البث واستئنافه. 
ويتلقـى الصحافيون ومنظمات حقوق الانسـان 
واسـر الضحايا الجالسين وراء زجاج عازل سميك، 
السـاحل  علـى  الكيلومتـرات  الاف  بعـد  علـى  او 
الشـرقي للولايات المتحـدة، المداولات بعـد مرورها 
على الرقابة التي تشـوش على المقاطع التي ترى من 

الواجب حذفها. 
وحصـل ذلـك ثـلاث مـرات منـذ بـدء جلسـات 
الاسـتماع في ايار/مايو 2012. ويشير وميض ضوء 

احمر الى ان المداولات تتعرض للرقابة. 
الا ان القاضي العسـكري جيمس بول كشـف هذا 
الاسـبوع مسـالة الضـوء الاحمـر مما شـكل صفعة 

للحكومة الامريكية. 

فقـد اعلـن القاضـي ان هيئة حكوميـة للتصنيف 
السـري تراقـب ايضا المناقشـات من الخـارج وانها 
اسـتخدمت دون علمـه زرا للرقابـة لـم يكـن يعلـم 
بوجـوده.  وحسـم بـول المسـالة قائـلا «انهـا المرة 
الاخيرة» التي يمكن فيها لهيئة التصنيف الحكومية 

وقف البث. 
كما اعترض المحامي ديفيد نيفين المدافع عن خالد 
شـيخ محمـد العقل المدبـر للاعتداءات متسـائلا «ما 
هو هـذا النظام القضائي الذي تسـمح فيه الحكومة 
لنفسها بفرض رقابة على المناقشات بدون ان يكون 

القاضي على علم بذلك؟». 
كمـا احتج جيـم هارينغتون المحامي عـن اليمني 
رمزي بن الشـيبة «لـو ان مثل هذا الامـر حصل امام 
محكمة فدرالية لكان الاجراء اوقف على الفور وتمت 

محاسبة المسؤولين». 
علـى  التنصـت  يتـم  انـه  المحامـون  يؤكـد  كمـا 
محادثاتهـم مـع موكليهـم من الغـرف الضيقـة التي 
يلتقونهـم فيهـا وحتـى قاعـة المحكمة حيث تسـجل 

الميكروفونات اي حديث جانبي بينهم. 
وقالـت شـيريل بورمان التـي تدافع عـن اليمني 

وليد بن عطاش «انه انتهاك سافر لحقوق الدفاع». 
ويطالب المحامون الذين يفرض عليهم تسليم كل 
ما يدونونه بعد لقائهم مـع موكليهم الى الرقابة، ان 
يتـم البت بصورة نهائية في مسـالة سـرية التداول 

مع موكليهم. 
وقـال جيمس كونيـل محامـي الباكسـتاني علي 
عبـد العزيـز علـي ان «مسـتوى الهواجـس ازداد»، 
مشـيرا الـى ان اي حركة او كلمة يقـوم بها المتهمون 
تحاط بالسـرية وصولا الى «ما تناولوه على الغداء 

اليوم». 
مـكان  برؤيـة  للمحامـين  ابـدا  يسـمح  لـم  كمـا 
احتجاز المتهمـين. وهم يطالبون القاضي بالسـماح 
لهـم بالتوجه الى المعسـكر 7 حيث يعتقـل المتهمون 

الخمسة مع «الموقوفين المهمين». 
الا ان احـدا لـم يـر ابـدا المعسـكر 7، الـذي يعتبر 

الاكثر سرية بين معسكرات الاعتقال. 

سرية تامة تحيط بالاستعدادات لمحاكمة المتهمين في اعتداءات 11 ايلول
■ ابوظبـي ـ رويتـرز: قالـت وكالـة 
محكمـة  إن  الجمعـة  البحريـن  انبـاء 
سـبعة  بالسـجن  حكمـت  بحرينيـة 
محتجـا  لقتلـه  شـرطي  علـى  أعـوام 
شـيعيا بالرصاص خـلال الاضطرابات 
السياسـية التـي اجتاحـت المملكـة عام 

.2011
مشـيمع  الهـادي  عبـد  علـي  وكان 
العنـف  أعمـال  فـي  يسـقط  قتيـل  اول 
التـي اندلعـت فـي البحرين فـي فبراير 
شـباط العـام قبـل الماضـي حـين خـرج 
آلاف البحرينيـين أغلبهـم مـن الشـيعة 
في احتجاجـات للمطالبـة بالتغيير في 

المملكة التي تحكمها أسرة سنية.
ونقلـت الوكالـة عـن نـواف الحمزة 
رئيـس النيابـة رئيس وحـدة التحقيق 
الخاصـة قوله «تفاصيل الواقعة تشـير 
أن المتهم كان ضمن احدى وحدات حفظ 
النظـام بمنطقـة الديـه في شـهر فبراير 

2011 وابـان التعامـل مع احـدى حالات 
الشغب بالمنطقة اطلق المتهم عيارا ناريا 
أصـاب المجنـي عليـه المذكـور بإصابات 

أودت بحياته.»
ودفعـت وفـاة المشـيمع ومحتج آخر 
هو فاضل سلمان متروك عاهل البحرين 
الشـيخ حمـد بن عيسـى آل خليفـة الى 
إلقـاء كلمـة بثها التلفزيون قـال فيها إن 

لجنة ستحقق في وفاتهما.
وقالت لجنة مسـتقلة إن 35 شـخصا 
قتلـوا خلال الاضطرابـات والفترة التي 
فرضـت فيها الأحـكام العرفيـة بعد ذلك 
واسـتمرت شـهرين لكن المعارضة تقول 

إن عدد القتلى تجاوز 80.
وترفـض الحكومـة التـي اسـتعانت 
بقـوات مـن السـعودية ودول خليجية 
اخرى للمساعدة في إخماد الاضطرابات 
هذه الأرقـام واتهمت جماعات المعارضة 

بأن لها صلات بإيران القوة الشيعية.

وذكـرت اللجنة التي رأسـها المحامي 
الحقوقـي شـريف بسـيوني الـذي عمل 
للاسـتخدام  اللجـوء  المتحـدة  بـالأمم 
المفـرط للقوة علـى نطاق واسـع بما في 
ذلـك الحصـول علـى اعترافـات تحـت 
التعذيب. ونشـرت اللجنة النتائج التي 
توصلـت اليها وتوصياتهـا بالإجراءات 

اللازمة لمنع حدوث هذا.
وتقـول حكومة البحرين إنها اتخذت 
خطـوات للتعامل مع عنف قـوات الأمن 
وتركيـب  المسـؤولين  إقالـة  خـلال  مـن 
لمراقبـة  الشـرطة  مراكـز  فـي  كاميـرات 

الانتهاكات.
وتريد المعارضة الشيعية إقامة ملكية 
دسـتورية ودورا اكبر في إدارة شـؤون 
البلاد الـى جانب إنهـاء التمييز ضدهم 
مناصـب  علـى  الحصـول  صعيـد  علـى 
بالجيش وقوات الامن. وتنفي الحكومة 

ممارسة التمييز ضد الشيعة.

محكمة بالبحرين تقضي بسجن شرطي لقتله محتجا

■ عواصـم ـ وكالات: أعربـت بريطانيـا، الجمعة، 
عـن قلقها من خطـط إيـران تركيب المزيد مـن أجهزة 
الطـرد المركزي المتقدمـة في موقع نطنـز، ودعتها إلى 
التعـاون بشـكل كامـل مـع الوكالـة الدوليـة للطاقة 

الذرية.
وقال متحدث باسـم وزارة الخارجية البريطانية، 
«إن نيـة ايران تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي 
الأكثر تطوراً هي مدعاة للقلق العميق، كما أن تركيبها 
يُعـد انتهـاكاً جديـداً لقـرارات مجلس الأمـن الدولي 

ومجلس محافظي الوكالة الذرية».
وحثّ المتحدث ايـران على «احترام هذه القرارات 
والتعـاون بشـكل كامـل مع الوكالـة الدوليـة للطاقة 

الذرية».
وكانـت ادارة الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا، 
اعتبرت الإعـلان الإيراني «تصعيداً جديـداً وانتهاكاً 
وعمـلاً  الدولـي  المجتمـع  حيـال  طهـران  لالتزامـات 

استفزازياً من جانبها».
من جانبه دعا نائـب الرئيس الامريكي جو بايدن 
طهـران الـى اسـتئناف المفاوضـات حـول برنامجها 
النووي على ما نشـرت الصحـف الالمانية الجمعة في 

اليوم الذي يبدأ فيه بايدن جولة اوروبية.

وصـرح بايـدن الـذي وصـل صبـاح الجمعـة الى 
برلين مفتتحا جولة اوروبية سـتقوده حتى الثلاثاء 
الى فرنسـا وبريطانيـا لصحيفة سـوداتش زايتونغ 
«اننـا نعتقـد ان هنـاك متسـع مـن الوقـت وهامـش 

للدبلوماسية اضافة الى ضغط اقتصادي». 
وقال بايدن في رد على اسئلة مكتوبة، ان «النافذة 
لـن تبقى مفتوحة الـى ما لا نهاية» محـذرا في الوقت 

نفسه طهران من ان زمن الدبلوماسية لن يدوم. 
وجـدد التاكيد ان الولايات المتحدة سـتمنع ايران 
مـن امتلاك السـلاح الذري. وتشـتبه الـدول الكبري 
واسـرائيل في ان الجمهورية الاسـلامية تريد حيازة 
السلاح النووي تحت غطاء برنامج مدني الامر الذي 

تنفيه طهران بصورة قاطعة. 
اسـتراتيجية  اشـهر  منـذ  واشـنطن  وتفضـل 
«الطريق المزدوجة» تجاه ايران تقرن فيها العقوبات 

الاقتصادية والمفاوضات الدبلوماسية. 
وشدد بايدن الذي ستستقبله المستشارة الالمانية 
انغيلا ميركل عصر الجمعة، في المقابلة مع سـوداتش 
تسـايتونغ على اهميـة العلاقات بين بـلاده واوروبا 
وقال ان «علاقتنا مع اوروبا اسـاس كل التزاماتنا في 
العالـم».  ويشـارك بايدن نهاية الاسـبوع في المؤتمر 

حول الامن فـي مدينة ميونيخ (جنـوب المانيا) حيث 
يلتقي سنويا اكبر شخصيات الدفاع. 

وعلـى هامـش المؤتمـر، سـيتناول بايدن السـبت 
ازمة سـوريا مـع وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 
الابراهيمـي  الاخضـر  الدولـي  والوسـيط  لافـروف 
ورئيـس الائتلاف الوطني السـوري المعـارض احمد 
معـاذ الخطيـب.  ويلتقي الاثنين فـي باريس الرئيس 
فرنسـوا هولاند وفـي اليـوم التالي رئيـس الوزراء 

البريطاني ديفيد كاميرون.
مـن جهـة اخرى تمنـى وزيـر الخارجيـة الايراني 
علي اكبر صالحي الجمعة «النجاح» لوزير الخارجية 
الامريكـي الجديد جون كيري معربـا عن الامل في ان 
«يغير شـيئا فـي نهـج السياسـة الامريكيـة المعادية 
لايـران». وصـرح صالحي لوكالـة فـارس ان «جون 
كيري شـخصية بارزة في سياسـة الولايات المتحدة 
الخارجيـة ويقـال انـه مطلـع جيـدا علـى التطورات 

الحالية في الشرق الاوسط». 
واعـرب عن «الامـل في ان يتمكن من تغيير شـيء 
في نهج سياسة الحكومة الامريكية المعادية لايران». 
واضاف «وعلى كل حال اتمنى (...) له النجاح في 

هذه المهمة الصعبة». 

واعتبر صالحي انه يجب انتظار «بقية التعيينات 
في الحكومة الامريكية لنرى ما اذا كان الرئيس باراك 
اوبامـا (...) يريـد الوفاء بوعوده وتغيير السياسـة 
السياسـة  وخاصـة  المتحـدة  للولايـات  الخارجيـة 

العدائية تجاه الشعب الايراني». 
والعلاقات بين ايـران والولايات المتحدة مقطوعة 

منذ ثلاثين سنة. 
وتمـارس الولايـات المتحـدة الضغط علـى ايران 
خاصة عبر فرض عقوبات اقتصادية شـديدة اضافة 
الى تلك التـي يفرضها الاتحاد الاوروبي، بهدف حمل 

ايران على تغيير سياستها النووية. 
ويشـتبه الغربيـون فـي ان ايـران تريـد امتـلاك 
السـلاح الذري تحت غطاء برنامـج نووي مدني لكن 

ايران تنفي ذلك بشدة. 
وغالبـا مـا ينظـر الـى تعيـين جـون كيـري وزيرا 
للخارجية والسناتور تشاك هاغل وزيرا للدفاع على 
انه دليل على رغبة الرئيس اوباما في تفضيل الحوار 

مع ايران لتسوية المسالة النووية. 
اسـتراتيجية  اشـهر  منـذ  واشـنطن  وتفضـل 
«الطريق المزدوجة» تجاه ايران تقرن فيها العقوبات 

الاقتصادية والمفاوضات الدبلوماسية. 

بايدن يدعو طهران لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي.. وصالحي يتمنى «النجاح» لجون كيري

بريطانيا قلقة من خطط إيران تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في نطنز

منظمـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  اسـطنبول   ■
هيومـن رايتس ووتـش إن الافراج عن آلاف 
من النشطاء الأكراد من السجون التركية قد 
يسـاعد مبادرة سـلام وليدة في إنهاء ثلاثة 

عقود من التمرد.
وذكـرت المنظمـة ومقرهـا نيويـورك فـي 
تقريرهـا العالمـي لعـام 2013 الـذي تنـاول 
أكثـر من 90 دولة إن قوانين مكافحة الارهاب 
أتاحـت للمحاكـم التركيـة ايـداع أشـخاص 
السـجن ممـن شـاركوا فـي أعمـال لا تتسـم 
بالعنف لا سـيما هـؤلاء الذين يسـعون إلى 

الحصول على المزيد من الحقوق للأكراد.
وقـاد رئيس الـوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان جهودا في الشـهور القليلة الماضية 
العمـال  حـزب  مـع  للحـرب  نهايـة  لوضـع 

الكردسـتاني الذي يسعى إلى الحصول على 
حكـم ذاتي لنحو 14 مليون كردي يعيشـون 

في تركيا.
وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي حزب العمال الكردسـتاني منظمة 
ارهابية. وحمل الحزب السلاح عام 1984 في 
حملـة أودت بحياة أكثر من 40 ألف شـخص 

معظمهم من الأكراد. 
وقالت إيما سـنكلير ويب باحثة الشؤون 
التركيـة فـي المنظمـة «إذا ما كانـت الحكومة 
جادة في خطواتهـا الأخيرة لمعالجة القضية 
الكرديـة فـي تركيا فـان اطلاق سـراح آلاف 
المحتجزيـن من النشـطاء الأكراد السـلميين 
والصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسـان 
وأعضاء النقابات العمالية والطلبة سيكون 

خطوة أولى جيدة.»
وتعيـش الأقليـة الكرديـة فـي الأسـاس 
فـي جنوب شـرق البلاد وهـي منطقة تتاخم 
سـوريا والعـراق وايـران التي تعيـش فيها 

أيضا أقليات كردية.
وشـملت جهـود أردوغـان لحـل الصراع 
اجراء محادثات بين وكالة المخابرات التركية 
وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون. 
وقالـت هيومـن رايتـس إن تركيـا كانت 
بطيئـة فـي مقاضـاة المسـؤولين الحكوميين 
الذيـن انتهكوا حقوق الانسـان وتقاعسـت 
عـن تحقيق تقدم في تحقيـق في غارة جوية 
 2011 الأول  كانـون  ديسـمبر  فـي  وقعـت 
أسفرت عن مقتل 34 رجلا وصبيا كرديا قرب 

الحدود مع العراق.

«هيومن رايتس»: الافراج عن النشطاء
■ بورتلاند (الولايات المتحدة) ـ ا ف  الأكراد يساعد خطوات السلام في تركيا

ب: ادين شاب امريكي من اصل صومالي 
الخميـس بالتخطيـط لتفجيـر شـاحنة 
صغيـرة فـي بورتلاند بولايـة اوريغون 
شـمال غـرب الولايات المتحـدة في العام 
2010 بواسـطة قنبلة غير صالحة زودها 
بـه مكتب التحقيقـات الفدرالـي (اف بي 

اي)، بحسب ما افادت المحكمة.
واصـدرت لجنـة المحلفـين حكمها بعد 
اقل من 24 سـاعة من انسـحابها للتداول 
في مصير محمد عثمان محمود (21 عاما) 
في ختام محاكمة استمرت ثلاثة اسابيع 

امام محكمة فدرالية في بورتلاند. 
وسـيصدر الحكـم بحقه فـي 14 ايار/

مايو ويواجه المتهم عقوبة السـجن مدى 
الحياة. 

وافـاد محامو الشـاب ان الاف بي آي 

اوقع بموكلهم، حيـث زوده عملاء ادعوا 
انهـم ارهابيون بمتفجـرات غير صالحة 
شـاحنة  تفجيـر  لمحاولـة  اسـتخدمها 
صغيرة متوقفة بالقرب من موقع احتفال 
تشـرين   26 فـي  الميـلاد  عيـد  بمناسـبة 

الثاني/نوفمبر 2010. 
عمـلاء  ان  علـى  اعترضـوا  كمـا 
الاسـتخبارات قامـوا بتلقينـه تعليمات 
محـددة حـول كيفيـة الاعـداد للهجـوم 
وهـي امور لـم يكن قادرا علـى القيام بها 
بنفسـه.  الا ان الادعـاء اعتبـر ان المتهـم 
شارك بشـكل فاعل في المخطط الذي كان 
سيؤدي الى سقوط الاف القتلى لو كانت 

المتفجرات حقيقية. 
وقـال غريـغ فاولـر العميـل الخـاص 
فـي الاف بـي اي فـي بورتلاند فـي بيان 
ان «محمـود قام بسلسـلة خيـارات على 

فترة سنوات، خيارات قادته على طريق 
يؤدي الى العنف». 

عـن  كشـفت  «اعمالـه  ان  واضـاف 
قلـة اعتبـاره لحقـوق مواطـن امريكـي 
ومسؤولياته وللارواح التي كان يستعد 

للقضاء عليها». 
ولا يعـرف مـا اذا كان الدفـاع ينـوي 
ذي  صحيفـة  لكـن  القـرار،  اسـتئناف 
التـي  الحجـج  ان  افـادت  اوريغونيـان 
عرضها محامو محمـود تعد على ما يبدو 

لمثل هذه الالية. 
واوقـف محمـود الـذي كان عمـره 19 
عامـا عند حصول الوقائـع بعد ان حاول 

مرتين تفجير القنبلة. 
ويعتبـر في الولايـات المتحدة الايقاع 
بشـخص لحضـه علـى ارتـكاب جريمـة 

مخالفا للقانون. 

ادانة امريكي من اصل صومالي
اوقع به الـ«اف بي آي» بتهمة التخطيط لاعتداء جماعة حقوقية تنتقد الغرب بسبب الاشادة لميانمار 

أن  الجمعـة  البـارزة  الحقوقيـة  الجماعـات  إحـدى  ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  بانكـوك   ■
الديمقراطيـات الغربية تعوق الاصلاحات في ميانمار بإشـادتها المتسـرعة للحكومة 

المدنية الشكلية في البلاد. 
وقـال فيـل روبرتسـون نائب مديـر منظمـة «هيومـان رايتس ووتـش» الحقوقية 
لشؤون آسيا في إشارة إلى ميانمار باسمها القديم «الاصلاحات في بورما خلال العام 
الماضي أعيقت.. من خلال زيادة المبيعات على الصعيد الدولي والاشادة المتسرعة في 

ضوء استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان». 
وأقـرت المنظمة ومقرهـا نيويورك بـأن حكومة الرئيس ثين سـين اقرت إصلاحات 
مهمة العام الماضي من بينها السماح لناشطة الديمقراطية أون سان سو تشي بخوض 
انتخابـات فرعيـة حصلت مـن خلالها هي و42 سياسـيا معارضا آخر علـى مقاعد في 

البرلمان. 
وخفف أيضا ثين سـين أيضا مـن الرقابة في مجال الاعلام وأطلق سـراح نحو 400 

سجين سياسي على الرغم من أنه لا يزال هناك مئات آخرون في السجون. 
لكـن المنظمـة انتقـدت الحكومة بسـبب عـدم تحميـل الجيـش القوي فـي ميانمار 
المسؤولية عن الهجمات على متمردي إحدى الجماعات العرقية التي تسعى للحصول 
على حكم ذاتي بشـكل أكبر في ولاية كاتشـين شـمال البلاد والفشـل في وقف العنف 

الطائفي ضد مسلمي أقلية الروهينجيا بولاية راخين غرب البلاد. 

■ دبـي ـ رويترز: قالت منظمة هيومـن رايتس ووتش ان دولة 
الامـارات العربيـة المتحـدة تغامـر بالحـاق ضـرر كبيـر بصورتها 

الدولية اذا استمرت في انتهاك حقوق مواطنيها.
وذكـرت المنظمـة التي تتخذ مـن نيويورك مقرا لها فـي تقريرها 
العالمي لعام 2013 أمس الخميس ان حلفاء الدولة الخليجية ومنهم 
الولايات المتحدة «امتنعوا عن الانتقاد العلني للحملة التي تشـنها 
الامارات العربية المتحدة على حرية التعبير وقمع منظمات المجتمع 

المدني.»
ونقل موقـع المنظمة المسـتقلة المدافعة عن حقوق الانسـان على 
الانترنـت عن سـارة لي ويتسـون مديـرة هيومـن رايتس ووتش 
في الشـرق الاوسط قولها «اذا اسـتمرت الامارات العربية المتحدة 
فـي انتهاك حقـوق الانسـان الاساسـية وقوانـين الحظـر الدولية 

الاساسية فسيضر هذا بصورتها بشدة.»
وحرصت دولة الامارات التي تفادت الاضطرابات التي انتشرت 
في المنطقة خلال العامين الماضيين على وأد أي احتجاجات من خلال 
القاء القبض على العشـرات بتهم تتفاوت من تهديد الامن الوطني 

الى اهانة الحكام.
وفي وقت سـابق من هذا الاسـبوع أمـر النائب العـام للامارات 
سـالم سـعيد كبيش بمحاكمة 94 مواطنا بتهمة محاولة الاسـتيلاء 

على السلطة.
واحتجـز أكثر مـن 60 اسـلاميا اماراتيا العام الماضـي لاتهامات 

تتعلق بتهديد الامن ووجود صلات بجماعات خارجية.
كمـا اعتقل فـي ابريل نيسـان 2011 خمسـة نشـطين كانـوا من 
بين نحو 130 شـخصا وقعوا التماسـا يطالـب باصلاحات واتهموا 
باهانة الحكام. وأقـرت الامارات بأن الاهانات التي وجهها البعض 

لحكامها لا الالتماس كان الدافع وراء الاعتقالات.
وأصـدر الشـيخ خليفة بن زايد بن سـلطان آل نهيـان عفوا عن 
النشـطين الخمسـة بعد ان أدانتهم المحكمة لكن مدافعين عن حقوق 

الانسان يقولون ان المزيد آت.
وذكـرت هيومـن رايتـس ووتـش ان 11 مصريـا احتجـزوا في 
ديسمبر كانون الاول لصلاتهم المزعومة بالاخوان المسلمين. وقالت 

انه لا يعرف مكانهم الان.

«هيومن رايتس» تتهم الامارات
بانتهاك حقوق المواطنين
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مظاهرة واسعة في الفلوجة ترفع العلم العراقي القديم  (رويترز)

■ بورسـعيد (مصـر)  - ا ف ب: علـى مقربـة مـن 
استاد بورسعيد تجمع بضعة الاف من اهالي بورسعيد 
(شـمال شـرق) الجمعة وهـم يهتفون بغضـب وانفعال 
ضـد الرئيـس المصري محمد مرسـي وجماعـة الاخوان 
المسـلمين مطالبـين ب»اسـتقلال» مدينتهـم احتجاجـا 
على «الظلـم» الذي تتعرض له، ذلـك فيما تحل الذكرى 
الاولى لمذبحة اسـتاد مدينتهم التي تعتبر اسـوا حادث 

في تاريخ كرة القدم المصرية.
وقبـل عـام بالتحديد، فـي اول شـباط/فبراير 2012 
قتل 74 شخصا من بينهم 72 مشجعا من التراس النادي 
الاهلـي القاهري في مذبحة مروعة باسـتاد هذه المدينة 

الساحلية اثر مباراة كرة قدم بين الفريقين. 
وصدرت السبت الماضي احكام مبدئية بالاعدام بحق 
21 متهمـا مـن ابناء بورسـعيد. وفـور الاعـلان عن هذا 
الحكـم اندلعت اعمال عنـف دامية عقب الحكم سـقطت 
خلالهـا اكثر من 40 قتيلا ما زاد من غضب الاهالي الذين 

اعتبروا ان هذه الاحكام احكام سياسية. 
وعلى الاثـر فرض الرئيـس المصري حالـة الطوارئ 
الاحـد على بـور سـعيد وعلى مدينتـي قناة السـويس 

الاخريين، الاسماعيلية والسويس. 
لكن لافتة بيضاء معلقة على جدار مستشفى استقبل 
قتلـى مـن احداث العنـف تقـول «لا نبالي بقرار مرسـي 
بحظـر التجـول» لخصـت ثلاثـة ايـام مـن التظاهرات 
والاحتفـالات الليليـة التـي نظمهـا الاهالي مـدن القناة 

الثلاثة تاكيد على تحديهم للحظر وللرئيس. 
وفيمـا اغلقـت معظـم المحـال ابوابهـا، خـرج الالاف 
مـن المتظاهرين اليوم الى الشـوارع رغم بـرودة والمطر 
الشـديد مردديـن هتافـات معاديـة مثل «الشـعب يريد 
اسـقاط النظـام» و»يسـقط يسـقط حكـم المرشـد» فـي 
اشـارة الى محمد بديع المرشـد العام لجماعـة الاخوان 

التي ينتمي اليها مرسي. 

ويعتقد اهالي المدينة ان وزارة الداخلية هي المسؤولة 
عن هذه المجزرة الدامية وانهم ابرياء من دماء مشجعي 
الاهلـي. وقال الطالب محمد المصري «الداخلية هي التي 
قتلت مشـجعي الاهلي ...وهم الذين يقتلوننا الان لاننا 

نحاول فضحهم». 
وقال احمد السـيد (23 عاما - عاطل) وقد لف رقبته 
بكوفيـة بالـوان النـادي المصـري الخضـراء «عـام بعد 
المجزرة.. بورسـعيد تعاني من مجـزرة جديدة»، وتابع 

بيأس «لكن الدماء هذه المرة هي دماؤنا نحن». 
وقـال علي مبـروك (صاحـب معرض سـيارات - 82 
عامـا) «منـذ عـام كامـل ونحـن ندفـع ثمـن جريمـة لـم 
نرتكبهـا». واضاف مبروك الذي ارتـدى ملابس الحداد 
علـى صديقـه الذي قتـل قبل ثـلاث ايام، «مـن الظلم ان 

تطلب مصر كلها القصاص من مدينتنا البريئة». 
ويشـكو اهالي بورسعيد من سؤ اوضاعهم المعيشية 
منذ هذه المجزرة حيث يرفض الكثير من ابناء المحافظات 
الاخـرى التعامل معهم.  وقال علي البغدادي (60 عاما- 

تاجر) من قلب التظاهرات «ما يحدث اضطهاد لنا». 
وشـارك فـي التظاهـرات التي سـارت في شـارع 26 
يوليو الرئيسي بالمدينة مشـجعون لفريق مدينة المحلة 
(وسـط الدلتا) قال قائدهم ربيع عطية (37 عاما) «جئنا 
هنـا لمسـاندة اهـل بورسـعيد.. مـن الظلـم ان نتركهـم 

وحدهم». 
وغابـت قـوات الجيش والشـرطة عن المشـهد تماما. 
وهو مـا اثـار ارتيـاح الاهالي الذيـن يتهمون الشـرطة 
باسـتخدام قناصـة لقتـل ابنائهـم، الامـر الـذي تنفيـه 

الداخلية المصرية بشدة. 
وقـد زادت اشـادة الرئيـس بـاداء وزارة الداخلية، 
عقـب احـداث العنف، من غضـب اهالي المدينـة. وحمل 
المتظاهـرون لافته سـوداء كتب عليها «مرسـي بيشـكر 
فـي الداخليـة والداخلية بتقتل فيا» كمـا رددوا هتافات 

حملت اساءات لاذعة لمرسي وللاخوان. 
وقال السيد علي (موظف - 57 عاما) وقد رفع صورة 
لاخيـة الـذي قـال انه قتـل وهو خـارج من بـاب بنايته 
الاحد «مرسـي مسـؤول عن قتل اخي»، مضيفا بحسرة 

«كان يجب ان يتم التعامل معنا بشكل اكثر آدمية». 
وقـال نصـر محفـوظ الرجـل السـبعيني «نريـد ان 
نسـقط النظـام لان الرئيـس يعمل لمصلحتـه ولمصلحة 

الاخوان الذين يسيئون للاسلام». 
حالـة الغضب المسـتعرة تلك ربما تنعكـس انتخابيا 
في غير صالح مرسـي وحزب الحريـة والعدالة، الذراع 
السياسـي لجماعة الاخوان، خاصة وان المدينة ليسـت 

من معاقل الجماعة تاريخيا. 
وقال تاجـر الملابس محمد صابر «لن اصوت لمرسـي 
او للاخوان مرة اخرى»، وهو ما ايده فيه شـاب تحدث 
باكيـا على قتيـل صديق «لن نصـوت لمن باعـوا دماءنا 

وشربوا منها». 
وقد دفـع هذا الشـعور بالظلـم والاضطهاد الشـديد 

لدى الاهالي الى المطالبة باستقلال مدينتهم. 
وهتـف الالاف مـن المتظاهرين وفي مقدمتهم شـباب 
التـراس النادي المصري «بورسـعيد يا دولـة» و»اووه 
هنحـرر بورسـعيد» لكـن هتـاف «الشـعب يريـد دولة 
بورسـعيد» كان الاكثر قوة وترديدا مـع رفع علم ثلاثي 
الالوان اخضر وابيض واسـود قالوا انه علم اسـتقلال 

مدينتهم او علم «دولة بورسعيد». 
وصرخـت سـيدة منتقبـة «يظلموننا منـذ 35 عاما... 

فليتركونا نستقل ونعيش في سلام». 
وقال محمد محسـن (محاسـب - 25 عامـا) وقد رفع 
علـم اسـتقلال مدينتـه «منذ مذبحـة بورسـعيد ونحن 
نعانـي مـن الظلم وسـفك دماءنا» مضيفـا بغضب وثقة 
«نحن نريد استقلال مدينتا... يمكننا ان نعيش بمفردنا 

دون مساعدة مصر والاخوان». 

بور سـعيد الغاضبة تطالب بـ «الاسـتقلال» في الذكرى 
الاولى لاسوأ حادث في تاريخ كرة القدم المصرية

الاف المصريين في بورسعيد يشاركون في مظاهرات غاضبة الجمعة   (رويترز)

الفلوجة (العراق)

ـ من كمال نعمة:

نـزل عشـرات الآلاف مـن المحتجين 
السـنة فـي العـراق إلى الشـوارع بعد 
مسـيرات  فـي  اليـوم  الجمعـة  صـلاة 
ضخمـة ضد رئيـس الوزراء الشـيعي 
نـوري المالكـي مما يزيد مـن احتمالات 

تجدد التوتر الطائفي في البلاد.
وتأجـج غضـب السـنة فـي أواخـر 
ديسـمبر كانون الأول بسبب ما يرونه 
انتهـاكات وتمييز ضد الأقلية السـنية 
الرئيـس  سـقوط  منـذ  العـراق  فـي 
الراحل صدام حسين وصعود الأغلبية 

الشيعية إلى السلطة.
ورفـع المتظاهـرون العلـم العراقـي 
الـذي يعـود لأيام صـدام ودعـا رجال 
دين سـنة وشـيوخ قبائـل ومحتجون 
شـبان إلـى إصـلاح قوانـين مكافحـة 

الارهـاب التي يقولـون إن قوات الأمن 
تستغلها لاسـتهداف السنة واعتقالهم 

دون وجه حق.
وعرض المالكي تنـازلات وأفرج عن 
مئـات السـجناء لكن غضـب المحتجين 
السنة لم يهدأ خاصة بعدما فتح جنود 
النار في مسـيرة بمدينـة الفلوجة قبل 
أسـبوع ممـا أسـفر عـن مقتـل خمسـة 

أشخاص.
وقال عمر الجميلـي البالغ من العمر 
51 عامـا فـي الفلوجـة «لن ننسـى أبدا 
مـا فعله الجيش بنـا.. ليـس فقط يوم 
تصرفاتـه  كل  لكـن  الماضـي  الجمعـة 
طائفيـة.. مطلبنـا الجديـد هـو رحيـل 

الجيش العراقي عن هذه المنطقة.»
بـين  منقسـمة  السـنة  وصفـوف 
معتدلـين ومتشـددين يهـددون وحدة 
العـراق بالمطالبة بإقامة منطقة سـنية 
تتمتع بالحكـم الذاتي في غرب العراق 
علـى الحدود مع سـوريا والسـعودية 

والأردن.
أخطـر  مـن  الاحتجاجـات  وتعـد 
المالكـي  أمـام  الان  حتـى  الاختبـارات 
وحكومته الهشة التي تتقاسم المناصب 

مع الشيعة والسنة والأكراد.
وحثـت أيضا جماعـة دولة العراق 
الاسـلامية المرتبطة بتنظيـم القاعدة 
والتـي لاتـزال نشـطة بعـد سـنوات 
من الخسـائر أمـام القـوات الأمريكية 
علـى  السـنة  المحتجـين  والعراقيـة 
حمـل السـلاح وإن كان هنـاك زعماء 
معتدلـون يرفضـون التحريض على 

العنف.
وأعلنـت القاعـدة مسـؤوليتها عـن 
تفجير انتحاري اسـفر عـن مقتل نائب 
برلماني في الفلوجة الشـهر الماضي ولا 
يزال متشددون سـنة يهاجمون أهدافا 

شيعية.
وبعـد عـام مـن انسـحاب القـوات 
الأمريكيـة مـن العـراق مـا زال التوتر 

الطائفـي قويـا في العراق حيث أسـفر 
العنـف عن مقتـل عشـرات الالاف بعد 
سـنوات قليلـة مـن الغزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة في عام 2003 .
شـيعية  شـخصية  المالكـي  وكلـف 
بـارزة بالحديث مع المتظاهرين بشـأن 
مطالبهم ومنهـا قانون للعفو وتخفيف 
حملة ما يسـمى باجتثـاث البعث التي 
تسـتهدف الأعضاء السابقين في حزب 

البعث المحظور.
واندلـع التوتـر السـني فـي وقـت 
تواجـه بغـداد فيـه أيضـا خلافـا مـع 
منطقة كردسـتان شبه المسـتقلة حول 
حقـوق النفـط والأراضـي. وزاد هـذا 
الأمر من تعقيـد محاولات المالكي لبناء 

تحالفات مع زعماء سنة وأكراد.
ومع التوتر السـني وتجـدد العنف 
تتنامى المخـاوف من أن تقوض الحرب 
في سـوريا المجـاورة التـوازن العرقي 

والطائفي في العراق.   (رويترز)

رفعوا علم العراق في عهد صدام وطالبوا باسقاط النظام
الاف العراقيين ينزلون إلى الشوارع للاحتجاج ضد المالكي 

■ صنعاء - يـو بي اي: تظاهر المئات من أهالي 
قتلى وجرحى الاحتجاجات التي أدّت الى سـقوط 
نظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، 
الجمعـة، أمـام مقـر الحكومـة اليمنيـة بصنعـاء، 
مطالبين بتقديم العلاج للمصابين والاهتمام بأُسـر 

القتلى.
المصابـين  مئـات  بمعالجـة  المتظاهـرون  وطالـب 
بجروح بالغة تسـدعي نقلهم للعلاج خـارج البلاد، 
تلطخـت  ممـن  المتهمـين  كل  بـ»إقالـة  طالبـوا  كمـا 
أيدهم بدماء الشـهداء والجرحى من كل المؤسسـات 

الحكومية».
وبـدأ البرلماني أحمد سـيف حاشـد، يـوم الثلاثاء 
الماضـي، إضرابـاً عن الطعـام، للمطالبة بتسـفير 10 
مـن جرحـى الاحتجاجات للعـلاج في ألمانيـا وكوبا، 
سـبق أن أصـدرت المحكمـة الإدارية حكمـاً لصالحهم 
يلزم الحكومة اليمينـة بعلاجهم على نفقة الدولة في 

الخارج.
وقالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام الناشطة 

تـوكل كرمـان، إن 200 جريح من الذين تم تسـفريهم 
إلـى الخـارج للعلاج كانـت بجهـود شـخصية، وأن 
حكومـة الوفـاق لم تقـدم أي شـيء لجرحـى الثورة 

حتى اللحظة .
وأضافـت كرمان أثنـاء زيارتها لاعتصـام جرحى 
الثـورة أمام مبنى رئاسـة الوزراء، مسـاء اليوم، أن 
الوفود الطبيـة الزائرة لليمن كانت تتم أيضاً بجهود 
شـخصية، وأن حكومة الوفاق لم تبذل أي جهد أيضاً 

في هذا المجال.
من جانبها قالت وزيرة حقوق الانسـان السـابقه 
الدكتورة وهيبة فارع ليونايتد برس إنترناشـونال، 
إن «حكومـة الوفـاق لـم تسـتمع الى النـداءات، ولم 
تبـادر الـى بلسـمة جـراح الشـباب رغـم دعواتنـا 
المتكررة، ولم ترضِ حتى بتحديد موعد لمقابلة رئيس 

الوزراء محمد باسندوه».
وأضافت أن «الوقوف أمام رئاسـة الوزراء أصبح 
واجباً لمن فقـد الأمل في أن يجد آذاناً صاغية تتحدث 

عن المواطن ومعاناته».

واقتـرح الاسـتاذ المحاضر بجامعة صنعاء سـمير 
العبدلـي، في تصريح ليونايتد برس إنترناشـونال، 
أن يتولى البرلماني حاشـد رئاسة صندوق الجرحى، 
وأن تقوم الناشـطة كرمـان بحملة تبرعـات من دول 
الخليـج، وخصوصـاً قطـر، وأن تسـدد المبلـغ الـذي 
تبرّعـت به في بدايـة الاحتجاجات لصنـدوق رعاية 

الجرحى.
وطالب العبدلي بتشكيل لجنة رقابة مالية لعملية 
الصـرف علـى الجرحى من شـباب السـاحات، وبأن 
تراعـى العدالة فـي معالجة الجرحى مـن دون تمييز 
بـين جرحى الأحزاب أو أصحـاب التوجهات المذهبية 

أو المناطقية.
وتضرر نحـو 4 آلاف من المحتجـين اليمنيين خلال 
الاحتجاجات التي أطاحت بنظام علي عبد الله صالح 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وتفاوتت إصاباتهم 
بين مباشرة أدّت الى الوفاة أو إعاقات، وبين إصابات 
طفيفة، وذلك بحسـب إحصاء المستشفيات الميدانية 

في ساحات المحتجين بعموم المحاظفات اليمنية.

أهالي جرحى وقتلى الاحتجاجات في اليمن 
يتظاهرون أمام مقر الحكومة بصنعاء

■ صنعاء- يو بي اي: أعلن تنظيم «قاعدة الجهاد 
فـي جزيـرة العـرب» الجمعة، مسـؤوليته عـن مقتل 
عشـرات الجنـود اليمنيين في مواجهـات مع الجيش، 
وتمكنـه مـن إعطـاب دبابتين واسـتيلائه علـى عتاد 
عسـكري خـلال مواجهـات بمحافظة البيضاء شـرق 

اليمن.
وقـال التنظيم في بيان، على نسـخة منه، إنه «نفذ 
عملية استشـهادية بسـيارة مفخخة على نقطة أَحرمَ 
العسـكريةِ، أسـفرت عـن مقتـلِ وإصابةِ نحـوَ ثلاثينَ 
جنديـاً كنتيجـةٍ أولية». واضـاف التنظيم فـي بيانه 
الأول مـن نوعـه، اثـر توقـف المواجهات مـع الجيش 
اليمني منذ يوليو/تموز الماضي «الى ان المواجهات مع 
الجيش في منطقة خُبزَةَ بالبيضاء، أسـفرَ عن إعطابِ 
3 دوريات عسـكريةٍ وغنيمة سيارةِ إسعاف عسكرية 

ومحاصرةِ مجموعةِ من الجنود».
وتنبـى التنظيـم مسـؤوليته عـن «تفجيـر ثـلاث 
عبوَات ناسـفة على أطقم للجنود أسـفرت عن مقتلِ 8 
منهُـم على الأقـل بالإضافة الى كمين لشـاحنتي إمداد 

عسكريتين من نوع (كراز) نتج عنه إحراقهما».
وزعم تنفيذه 5 تفجيرات «نوعية داخلَ معسكر في 
رداع، ما أسـفرَ عن مقتلِ 30 جندياً وصلت جثثهم إلى 

إحدى مستشفيات رداع».
وقـال بيـان التنظيـم إن المجاهديـن تمكنـوا مـن 

إعطـاب دبابتـين وغنيمـة شـاحنة عسـكرية من نوع 
«كـراز» محملـة بالذخيرة، ومضـاد طيـران عيار37، 
ومدرعـة عسـكرية من نوع (بـي إم بي) مثبـت عليها 

مضاد طيران عيار 14.5».
وحذر يمنيون من توسـع نطاق المواجهات الدامية 
التـي انفجـرت الاثنـين فـي منطقـة رداع الواقعة في 
محافظـة البيضاء وسـط البـلاد، بين قـوات الجيش 
اليمنـي ومسـلحين قبليـين يعتقـد أنهـم مـن عناصر 

تنظيم القاعدة.
وسـقط في المواجهات عشـرات القتلى من الجنود 
وعناصر التنظيم، وشارك سلاح الطيران الحربي في 
قصف معاقل «القاعدة» بجنوب وشرق رداع وخاصة 

منطقة المناسح.
وقتلت 4 غارات نفذها سـلاح الجو اليمني الثلاثاء 
نحـو 16 عنصـرا مـن «القاعـدة»، بينما شـنّ عناصر 
«التنظيم» هجمات بسـيارات مفخخة أودت بعشرات 

الجنود.
واندلعت المواجهات في البيضاء بعد فشل وسطاء 
قبليين في إقناع مسلحي «القاعدة» - إثنان من قادتهم 
مـن عائلـة الذهب- بتسـليم أنفسـهم إلى السـلطات 
والإفـراج عن 3 رهائـن، هم زوجـان فنلنديان ورجل 
نمساوي يدرسون اللغة العربية في اليمن خطفوا من 

صنعاء في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

«القاعدة» تعلن مسؤوليتها عن مقتل العشرات 
من الجنود اليمنيين في مواجهات بمحافظة البيضاء 

مصر: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع
لتفريق الاف المتظاهرين حول قصر الرئاسة 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أطلقت عناصر 
الأمن المكلفة بحراسة قصر رئاسة الجمهورية 
المصريـة، الجمعـة، طلقـات صوتيـة وقنابل 
غـاز مسـيل للدمـوع بكثافة علـى متظاهرين 

يحيطون بالمقر لدفعهم للتراجع.
قصـر  خـارج  الأمـن  عناصـر  وتقـوم 
الاتحادية (مقر رئاسـة الجمهورية بضاحية 
مسـاء  القاهـرة)،  شـمال  الجديـدة  مصـر 
اليـوم، الغـاز المسـيل للدمـوع بكثافـة علـى 
آلاف يتظاهـرون مطالبـين بإسـقاط النظام، 
فيما يقـوم المتظاهرون الذين يتزايد عددهم، 
بالرد بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف 

الحارقة والألعاب النارية.
د المتظاهـرون، الذيـن أضرمـوا النار  وردَّ
بإطارات سـيارات لتخفيف أثر الغاز المسيل 
إسـقاط  يريـد  «الشـعب  هتافـات  للدمـوع، 
النظـام»، و»إرحل إرحل»، و»مش حنمشـي 
.. هو يمشـي»، فيمـا أغلقت المحـال التجارية 
بالمنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري أبوابها، 
وقلـت أعداد قـوات الأمـن وآليات الشـرطة 

مقابل تعزيز تواجدها حول القصر.
وبموازاة ذلك، تزايدت أعداد المتظاهرين 
بميدان التحرير وفوق كوبري (جسر) قصر 
النيـل، وأسـفل كوبـري 6 أكتوبـر، وشـارع 
الكورنيـش بـين مبنـى التليفزيـون وفنـدق 
سـميراميس بمدخـل حـي «غـاردن سـيتي» 
حيـث مقـار عـدد مـن السـفارات الأجنبيـة 
أبرزهـا الأميركيـة والبريطانيـة والكنديـة، 
فت قوات الأمن المركزي من تواجدها  حيث كثَّ

بمداخل الشوارع المؤدية إليها.
وتسـود حالة من الفوضى مناطق وسـط 
القاهـرة حيـث غـاب الأمـن عـن المناطق من 
العباسـية  ميـدان  وحتـى  التحريـر  ميـدان 
مـروراً بمياديـن طلعـت حـرب، ومصطفـى 

كامل، وعرابي، ورمسيس، والضاهر.
وكانـت قـوات الأمـن المركـزي مدعومـة 
بآليـات خفيفـة عـزّزت، مسـاء اليـوم، من 
تواجدهـا بمحيـط قصـر الاتحاديـة (مقـر 
رئاسـة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة 
عابديـن  قصـر  وحـول  القاهـرة)،  شـمال 
بوسـط القاهـرة، وحـول مقـار الحكومـة، 
والعـدل  الماليـة  ووزارات  والبرلمـان، 
ووزارة  التليفزيـون  ومبنـى  والداخليـة 
الخارجيـة والبنـك المركزي المصـري، حيث 
دفعت قـوات الأمـن بتعزيـزات مـن الأفراد 
والآليات الخفيفة خشـية اقتحـام تلك المقار 
مـن جانـب متظاهرين يحتشـدون مطالبين 

بإسقاط النظام.
وانطلقت مسـيرة ضخمة من المتظاهرين 
بميدان التحرير وسط القاهرة باتجاه مبنى 
مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان 
المصـري)، مطالبين بحل المجلـس، وبإجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
إلـى ذلـك، تقوم عناصـر الأمن مـن داخل 
قصـر الرئاسـة بإطلاق غـاز مسـيل للدموع 

علـى متظاهرين رشـقوا قوات الأمـن المكلفة 
المولوتـوف  بزجاجـات  القصـر  بحراسـة 
الحارقة، ما أدّى إلى اشتعال محدود للنيران 
داخل المقر من جهة بوابته الرئيسية، وتقوم 

قوات الإطفاء بإخماده.
وأُصيـب عـدد مـن المتظاهريـن بحـالات 
اختناق بفعل الغاز ومـن جراء تدافع وحالة 

من الفوضى بين صفوف المتظاهرين.
وكان متظاهرون رشـقوا، بوقت سـابق، 
المولوتـوف  بزجاجـات  الجمهـوري  القصـر 
بوابـة  مـن  حديديـة  قطـع  بخلـع  وقامـوا 
القصـر المواجهة لشـارع الميرغنـي، فيما قام 
المتظاهرون بحمـل زملائهم على التوقف عن 
رشـق قوات الأمـن بالمولوتـوف أو الاقتراب 
دين هتافات «سـلمية  من بوابات القصر، مردِّ

.. سلمية».
وكان عـدد كبيـر من المواطنـين تظاهروا، 
عصر اليوم، حول مقر الرئاسـة تحت شـعار 
«جمعـة الرحيـل»، مطالبين بإسـقاط النظام 

وتنفيذ مطالب ثورة 25 يناير.
ووصلت إلى محيـط قصر الاتحادية عدة 
مسـيرات انطلقت من أمام مسـاجد رئيسـية 
بالقاهرة الكبرى (تشـمل محافظات القاهرة 
والجيـزة والقليوبية)، حيث يحتشـد بضع 
وتنفيـذ  النظـام  بإسـقاط  يطالبـون  آلاف 
مطالـب ثـورة 25 يناير/كانـون الثاني 2011 
التـي أطاحـت بالنظـام السـابق وشـعارها 
(عيش – حريـة – عدالـة اجتماعية – كرامة 

إنسانية).
وأغلـق المتظاهـرون الشـارع أمـام حركة 
المرور بالشوارع المؤدية إلى القصر من ناحية 

الميرغنـي»،  و»شـارع  «هليوبلـس»،  نـادي 
وميدان «روكسـي»، ومسـجد «عمـر بن عبد 

العزيز».
كما وصلـت إلى ميـدان التحرير بوسـط 
القاهرة عدة مسيرات أبرزها مسيرة انطلقت 
من أمام مسجد «مصطفى محمود» للمشاركة 

في التظاهرات هناك.
وبموازاة ذلك أبلغت مصادر محلية بعدد 
من المحافظات، يونايتد برس انترناشـونال 
أن المئـات يتظاهـرون في «جمعـة الخلاص» 
حيـث تظاهـر المئـات بمحيـط «قصـر رأس 
التين» أحد القصور الرئاسية وبميدان القائد 
إبراهيـم والرمـل، وبميـدان «الأربعـين فـي 
محافظة السـويس (شـرق القاهـرة)، وأمام 
مبنـى محافظـة الدقهلية بمدينـة المنصورة، 
وبميـدان  الشـيخ،  كفـر  محافظـة  ومبنـى 
«السـاعة في مدينة «دمنهور» مركز محافظة 

البحيرة.
تضـم  المسـيرات  مـن  مجموعـة  وكانـت 
مئـات من المتظاهرين انطلقت، بوقت سـابق 
مـن اليـوم، باتجـاه مقـر الرئاسـة وباتجاه 
ميـدان التحرير، حيث تجمعـوا أمام عدد من 
المسـاجد بالقاهرة اسـتعداداً للتظاهر تحت 

شعار «جمعة الرحيل».
د المتظاهرون هتافات «الشـعب يريد  وردَّ
حُكـم  يسـقط  و»يسـقط  النظـام»،  إسـقاط 
المرشـد»، و»قـول مـا تخافشـي المرشـد لازم 
يمشـي»، و»بيـع بيـع الثـورة يـا بديـع» في 
إشـارة إلى المرشـد العـام لجماعـة الإخوان 

المسلمين محمد بديع.
وكان آلاف من المصريين بدأوا، منذ صباح 

اليـوم، التظاهـر بميدان التحرير في سـياق 
ينايـر/  25 لثـورة  الثانيـة  الذكـرى  إحيـاء 

كانون الثاني التي أطاحت بالنظام السابق، 
مطالبين بإسقاط النظام وبتولي نظام جديد 
يحقـق أهـداف الثـورة وشـعارها (عيش – 

حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية).
وأقـام المتظاهـرون منصة رئيسـية بأحد 
جوانب الميدان، وحواجز على جميع مداخله 
تقـوم عليهـا لجـان أمـن للتدقيـق بهويـات 

الداخلين وتفتيشهم ذاتياً.
وكانـت قـوى سياسـية وأحـزاب مدنيـة 
وحركات ثورية عدة أصدرت أمس، الخميس، 
بياناً أكدت فيه على حقهم بالتظاهر السـلمي 
اسـتمرارا للتصعيـد بعـد تجاهـل الرئيـس 

المصري محمد مرسى لمطالبهم.
دت تلك القوى والأحزاب والحركات  وجدَّ
دعوتها للشـعب المصري، إلـى النزول في كل 
ميادين مصر للمشاركة في تظاهرات «جمعة 
الخـلاص» لتحقيـق جملـة من الأهـداف هي 
اختيـار رئيس جديد للبلاد، ووضع دسـتور 
جديـد توافقـي، واختيـار نائب عـام جديد، 
وتشـكيل حكومـة إنقـاذ وطنـي، ورفـض ما 
أسـموه «الوصايـة الأميركيـة علـى الثـورة 

المصرية».
مصريـة  ومحافظـات  القاهـرة  وتشـهد 
عـدة منـذ يـوم الجمعـة الفائـت، مظاهـرات 
بمناسـبة الذكـرى الثانيـة لثـورة 25 يناير/

كانون الثاني التي أطاحت بالنظام السابق، 
تحولت إلى مصادمات بـين آلاف المتظاهرين 
وقـوات الأمن أسـفرت عـن سـقوط نحو 60 

قتيلاً و342 مصاباً.

حكم بالسجن 7 سنوات بحق سيدات مصريات يتصدرن مسيرة في التحرير ضمن «جمعة الخلاص»  (رويترز)
الرئيس السابق لـ «سي اي 

ايه» في إيطاليا بقضية
أبو عمر المصري 

■ رومـا - يو بي اي: قضت محكمـة إيطالية، اليوم 
الجمعـة، بالسّـجن 7 سـنوات علـى الرئيـس السـابق 
لوكالة الاسـتخبارات المركزية الأميركية (سـي آي إيه) 
في إيطاليا جيف كاسـتيلي، بقضية خطف إمام مسـجد 

ميلانو السابق أبو عمر المصري.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «آكـي» الإيطاليـة عـن محكمة 
الاسـتئناف فـي ميلانو، أنهـا أصدرت «حكماً بالسـجن 
لمـدة 7 سـنوات بحـق كاسـتيلي، فـي ختـام إجـراءات 

الطعن المقدمة في قضية اختطاف 'أبو عمر' المصري».
وأضافت المحكمة أن «كاستيلي كان قد أبرأت ساحته 
فـي مراحـل المحاكمـة الأولـى علـى أسـاس الحصانـة 
الدبلوماسـية، كحـال اثنـين آخرين من أفراد (سـي آي 
إي)»، والذين «حُكم عليهما هما الآخران اليوم بالسجن 
لمدة 6 سـنوات»، مشـيرة الى أن «المحكمـة العليا أدانت 
بالفعل 23 آخرين من عناصر الإسـتخبارات الأميركية» 

في القضية ذاتها.
يذكـر أن الحكومة الإيطاليـة الحالية بقيـادة ماريو 
مونتي، أيّدت مبدأ «سـر الدولة» بشـأن قضية اختطاف 
أبـو عمر المصري، كما فعلت الحكومات السـابقة بقيادة 
رومانو برودي ثم سـيلفيو برلسـكوني، وخلال جلسة 
إعـادة محاكمـة رئيـس جهـاز الاسـتخبارات السـابق 
نيكولو بولاري ونائبه إريكو مانشيني الأسبوع الماضي 
في ميلانو، قدّم الدفاع رسالة من رئاسة مجلس الوزراء 

تؤكد بقاء مبدأ «سر الدولة» على أوراق القضية.
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
يميـل بعـض السياسـيين فـي عمـان لاعتبـار عـودة 
السياسـي  المشـهد  لواجهـة  الطراونـه  فايـز  الدكتـور 
وصناعـة القـرار فـي رئاسـة مؤسسـة الديـوان الملكـي 
رسـالة ضمنية تفيـد بالتمسـك بقانون الانتخـاب الذي 
يحمـل اسـم «الصـوت الواحد» والـذي جـرت بموجبه 

عمليا الانتخابات الاخيرة المثيرة للجدل.
الطراونة وعندما شـكل حكومته قبل عدة اشـهر كان 
اول تصريـح لـه يبشـر القـوى السياسـية بـان قاعـدة 
الصـوت الواحد التي تسـببت اصـلا بمقاطـة المعارضة 
قيـد  علـى  زالـت  لا  للانتخابـات  والحـراك  الاسـلامية 

الحياة.
ورغم صدور اشـارات متعددة توحـي بقناعة الدولة 
بان توصيات لجنة الحوار الوطني بخصوص الانتخاب 
هـي الصيغة الافضل حتـى الآن الا ان حمـاس الطراونة 

الشديد كمفوض مفترض مكلف بالتفاهم مع كتل البرلمان 
الجديد بقي مخلصا لقاعدة الصوت الواحد التي ابعدت 
طوال سنوات الاسلاميين والاردنيين من اصل فلسطيني 
التمثيـل  توزيـع  فـي  والعدالـة  الانصـاف  وقائـع  عـن 

البرلماني.
 لذلـك يحب سياسـيون من حجـم كبير قـراءة عودة 
الطراونة للمشـهد باعتباره رسـالة ضمنيـة توحي بان 
قانون الصوت الواحد قد يسـتمر علـى قيد الحياة حتى 
فـي البرلمـان الجديـد ولا زال يشـكل الضامن الاساسـي 
بالنسبة لاوساط القرار ضد تمدد طموحات الاسلاميين.

 قبل ذلك صدرت وفي الاجتماع التشـاوري الذي عقد 
مـع بعض اعضاء لجنة الحـوار الوطني في منزل الوزير 
الاسـبق ايمن الصفدي اشـارات من مسؤول بارز توحي 
بأن ملف قانون الانتخاب قد لا يحظى بالاولوية في عمر 
الدورة البرلمانية الاولى خلافا للانطباعات التي انتجت 

في اوقات سابقة.
لكن هذه الرواية في تفسير مبررات ومسوغات عودة 
الطراونة المحسوب بقوة على التيار المحافظ والكلاسيكي 

قـد تكون قاصرة عـن تحديد بوصلـة الاولويات فبعض 
الاوساط الخبيرة تتصور بان وظيفة الطراونة الجديدة 
في المرحلة الانتقالية قبل تشـكيل وزارة باسـس جديدة 
تماما سـتكون قيادة المفاوضات مـع كتل البرلمان الطازج 
واعـادة هيكلة طاقم مؤسسـة الديـوان الملكي في الوفت 

نفسه اداريا وعلى مستوى الموظفين.
بنفس الوقت سـيكون الطراونه في عمق المطبخ الذي 
سـيقرر هويـة وتركيبـة مجلـس الاعيـان الجديـد الذي 
يترقبه الجميع في البلاد بعد انتخابات النواب بالتوافق 
مع رئيس الوزراء الحالي عبدلله النسـور اذا ما فشـلت 
المفاوضـات المثيـرة الجانبية التي تجري فـي الكواليس 
مـع شـخصيات اسـلامية معتدلـة بحيـث يتـم التجديد 

للنسور مؤقتا قبل نضوج تجربة التكتل البرلمانية.
وحتى اللحظة لم تتحدد هوية رئيس مجلس الاعيان 
المقبل حيث لم يحسـم بعد امر عودة السياسي المخضرم 
والعتيق طاهر المصري لهـذا الموقع وان كان لا زال اقوى 

المرشحين بحكم العديد من الاعتبارات.
ومـن المرجـح ان ان تركيبـة الاعيـان المقبلـة وفقـا لما 

يتسـرب من اسـس وملامح حتـى الان سـتراعي وجود 
تفاضل عـددي لاول مرة لصالح اسـتقطاب شـخصيات 
«بنكهـات» معارضة ويفضل معارضة واسـلامية الطابع 
مـن طـراز عبـد المجيـد الذنيـات المراقـب العام السـابق 
للاخـوان المسـلمين او مـن طـراز الشـيخ عبـد الرحيـم 
العكور والمحامـي البارز صالح العرموطـي واخرون من 

بينهم بسام عموش ومحمد الذنيبات.
وثمـة اتصـالات في السـياق مـع الجنـاح المعتدل في 
التـي  المجموعـة  وتحديـدا  المسـلمين  الاخـوان  جماعـة 
تتبنى ما يسـمى بوثيقة زمزم مع بقـاء الابواب مفتوحة 
لمشاركة الاخوان المسلمين انفسهم – اذا رغبوا- في اطار 
استراتيجية يدعمها القصر الملكي بعنوان ادماج الحركة 

الاسلامية في الحياة السياسية.
بطبيعـة الحـال قـد لا تخلو تركيبـة مجلـس الاعيان 
الوشـيك من بعض الاسـماء التـي خسـرت الانتخابات 
والتي يمكن ارضائها مع الاسماء الكلاسيكية والتقليدية 
التي تغطي مساحات جغرافية وجهوية بالعادة مع بعض 

رؤساء الحكومات السابقين والجنرالات المتقاعدين.

المصري ما زال اقوى المرشحين واستعداد لضم شخصيات اخوانية

شخصيات بنكهات معارضة في مجلس الاعيان المنتظر بالاردن 
وعودة الطراونة لمؤسسة القرار توحي بالتمسك بصيغة «الصوت الواحد»

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

هل يمكن اعتبار الغارة الاسرائيلية على 
قافلة عسـكرية او مركز بحـث علمي علامة 
علـى خطـورة الحـرب الاهليـة السـورية 
وقدرتهـا على التأثير وجر دول المنطقة الى 
سـاحتها. وهـل هذا يعني انه مـن اجل منع 
انتشارها والبحث عن حل سياسي للازمة. 
وهناك سـؤال اخر، هل كانت اسرائيل فعلا 
تريد الدخول في الميدان السـوري لتعجيل 
نهايـة نظـام الرئيس بشـار الاسـد ام انها 
عمليـة محـدودة. والـى ايـن تصـل الازمة 
السـورية في ظـل كلام هيـلاري كلينتون، 
وزيـرة الخارجية الامريكيـة الاخير من ان 
الحرب في سـورية اصبحت حربا بالوكالة 
وان التوقعـات السـيئة اصبحـت في مدى 

الممكن؟

انهاء الاسد

موشـيه  يقـول  اسـرائيل  نوايـا  حـول 
موعـاز من الجامعـة العبريـة، والخبير في 
الشـؤون السـورية ان الغـارة قـد تكـون 
الخطـوة الاولى للتعجيل باسـقاط الاسـد 
مع ان اسـرائيل التـي تجنبت التـورط في 
المستنقع السوري. فقد جاء تدخل اسرائيل 
في شأن لا يخصها، اي حرب اهلية داخلية، 
مثيـرا للتسـاؤل خاصة ان القـوى الغربية 
ومنها امريـكا ابعدت نفسـها عنه ورفضت 
التدخـل العسـكري. وقد لا يتفـق مراقبون 
اخـرون مـع تحليـل موعـاز لان اسـرائيل 
معنيـة في النهايـة بمآلات الامـور ومرحلة 
مـا بعد الاسـد، وتريـد بالضـرورة جارا لا 
يشـكل لها تهديـدا، خاصـة ان اخذنا البعد 
الجهادي المتصاعد وهـو المبرر لعدم تدخل 
الغرب عسكريا. وبالمقابل فالغارة قد تشير 
الى استعداد اسرائيلي للتدخل في الحرب 
ان شـعرت انهـا تهدد مصالحهـا، وفي هذه 

الحالة حزب الله.
وبحسـب موعـاز فالعملية نسـقت فيها 
اسرائيل مع تركيا والولايات المتحدة، لكنه 
مثل غيره من الخبراء الاسـرائيليين الذين 
نقلت عنهم صحيفة «لوس انجليس تايمز» 
اجمعوا على ان الاسـد لن يكون قادرا على 
شـن حرب جديدة مع عدو قديم. وبحسـب 
ايـال زيسـر، مـن جامعة تـل ابيب فالاسـد 
يتعامـل مع امور اخرى فـي الوقت الحالي. 
وتقـول الصحيفة ان الايـام المقبلة قد تؤكد 
اكلهـا.  اتـت  قـد  الاسـرائيلية  المقامـرة  ان 
ويأمل الاسـرائيليون ان تتصرف سـورية 
مثـل بقيـة دول المنطقة باصـدار الكثير من 

التهديـد والقليـل مـن الفعـل. وبخـلاف ما 
تقوله سـورية فانها لن تسـتخدم الحادث 
للـرد علـى اسـرائيل بـل مـن اجـل تحطيم 
المعارضـة، حيث قال مسـؤولون ان الغارة 
مـا هـي الا دليـل عـن الـدور الـذي تلعبـه 
اسـرائيل فـي الانتفاضة السـورية وهو ما 
نفتـه المعارضة. مـع ان المعارضة سـارعت 
اسـرائيل  مـع  بالتنسـيق  النظـام  باتهـام 
لتدميـر مؤسسـات الدولـة. ويـرى زيسـر 
وان  محـدودة  الاسـرائيلية  العمليـة  ان 
المسـتهدف منها حزب الله، وان اسرائيل لا 
تريد البدء بحرب بقدر ما تريد رسـم «خط 

احمر».

 مخاوف اقليمية

والمقصـود مـن الخـط الاحمـر هـو عدم 
وقوع اسـلحة تقليدية وغير تقليدية في يد 
حزب الله، حليف سـورية وعدو اسرائيل، 
فالهجـوم الاسـرائيلي اثـار مخـاوف مـن 
انتشـار مـا اسـمته صحيفـة «اندبندنـت» 
التصدعات السـورية للخـارج، حيث قالت 
انـه وبرغـم الغمـوض الذي يغلـف الغارة 
يـوم الاربعـاء الا انـه يشـير لخطـر تحول 

الحرب الاهلية الى نزاع اقليمي.
وذكـرت بـأن الوضع فـي سـورية مثير 
للفـزع بمـا فيـه الكفايـة، قتلـى بعشـرات 
الالاف ونزاع يقترب من نهاية عامه الثاني، 
ويـزداد دموية كل يـوم. ويضـاف الى هذا 
المخاطر والضغـوط التي يضعها اسـتمرار 
تدفـق الاف اللاجئين السـوريين الى تركيا 
ولبنان والاردن. وتقول ان نصب بطاريات 
باتريوت في جنـوب تركيا وتحريك انظمة 
صاروخيـة للقبـة الحديديـة الـى حيفـا- 
شمال اسـرائيل دليل استعداد للحرب وان 
كان الغرض منها الدفاع وبالتالي لا تساعد 
علـى السـلام مثلمـا لا يدعـو تزايـد تأثيـر 
المتطرفـين في الثـورة السـورية ومخاوف 
من وقوع ترسـانة الاسـلحة الكيماوية في 
ايديهـم او جماعـات معاديـة للغـرب. ومع 
ذلـك تـرى ان الغـارة الاسـرائيلية وحدها 
احـداث  ولكـن  الميـزان.  كفـة  تحـرف  لـن 
الاسـبوع تشـير الى هشاشـة ميزان القوة 
وقابليته على الانكسـار في اية لحظة. ومع 
ذلـك تعتقـد صحيفـة «ديلـي تلغـراف» ان 
اسـرائيل تملك كل الاسـباب التـي جعلتها 
تقـرر ضـرب قافلة عسـكرية قـرب الحدود 
السـورية ـ اللبنانية التي يعتقد انها كانت 
تحمـل صواريخ مضادة للطائرات «اس اي 
ـ 17» فـي طريقهـا لحـزب اللـه، حيث ترى 
ان امتـلاك حـزب اللـه لها هو خـط احمر لا 
تتسامح معه اسرائيل. وتضيف الصحيفة 
بالقـول ان هـذا التطـور جاء فـي وقت بدأ 
علـى  الباتريـوت  بطاريـات  تشـغيل  فيـه 

الحـدود التركيـة، ونشـر القبـة الحديدية 
الاسـرائيلية وتهدد الحكومة الايرانية بان 
اي هجـوم على سـورية هـو بمثابة هجوم 
عليهـا، وكل هذا مرتبط بالـدور البريطاني 
المتزايـد او التورط في شـمال افريقيا،وقد 
قوبل ديفيـد كاميرون اثنـاء زيارته لليبيا 

بهتافات « الله اكبر».

كلينتون تتحدث

وفـي ضوء هـذه المخاطـر الاقليمية التي 
فليـس  الاسـرائيلي  التحـرك  عـن  نجمـت 
غريبـا ان تنهي وزيرة الخارجية الامريكية، 
هيـلاري كلينتون، فترة ادارتهـا للخارجية 
الامريكية بتصريحات حول التهديد الايراني 
واسـتمرار دعم طهران لسـورية. فالوزيرة 
التـي غـادرت الخارجيـة يوم امـس اتهمت 
ايران وروسـيا باسـتمرار ارسـال الاسلحة 
لسـورية، وترافقـت هـذه التصريحـات مع 
الغـارة الاسـرائيلية علـى شـمال سـورية 
والتـي اعطـت اشـارة الـى ان النـزاع فـي 
سـورية اصبـح اقليميا وبشـكل عملي. ومع 
ان كلينتـون لـم تعـط تفاصيـل عـن طبيعة 
الدعم الايراني الا انها اشـارت الى ارسـالها 
مستشـارين عسـكريين واسـلحة متطورة، 
لان ايـران كمـا تقـول تـرى في الابقـاء على 
الاسد في السلطة اولوية. وقالت ان الروس 
ايضـا ليسـوا متفرجين فقط علـى ما يجري 
بل هم ايضا يدعمون النظام السـوري حيث 
قالت» لدينا الكثير من الاسباب التي تجعلنا 
نعتقد ان الروس يواصلون دعم الاسد ماليا 
وعسـكريا وعلى شـكل معـدات». ومـع انها 
قالت انها حققت تقدما مع الروس في تحديد 
معالم مرحلة ما بعد الاسـد، ولكنها اكتشفت 
ان الروس لم يتخلوا عن الرئيس السوري. 
وقالـت ان الـروس نشـطون علـى اكثر من 
جبهة، مشـيرة الى ان دفاعهم عن الاسد في 
مجلـس الامـن وان كان الاكثـر وضوحـا الا 
ان هنـاك طرقـا اخرى اسـتخدموها لحماية 
النظـام. ولكنها عبـرت عن املها فـي تغيير 
السـوري  النظـام  تجـاه  موقفهـم  الـروس 
وحذرت مـن ان الحرب في سـورية تتحول 
الى حرب بالوكالة، مشـيرة الى قلق امريكا 
حول تزايد النشاطات الايرانية وحزب الله 

في سورية. 

جهود دعم الانتفاضة

السـياق  هـذا  فـي  كلينتـون  ودافعـت 
عـن الجهـود التـي قامـت بهـا حيـث عمـل 
مـع المعارضـة ودفعـت مـن اجـل تنظيمهـا. 
الدعـم  لتقـديم  جهودهـا  الـى  واشـارت 
لجهودهـا  اضافـة  للسـوريين  الانسـاني 
الدبلوماسـية لعزل الاسـد، حيث قالت انها 

قامت بمـا يمكنها عملـه، واعترفـت بالوقت 
نفسه ان الوضع في سورية مرشح للتدهور 
حيث قالت ان « اسوأ التوقعات بما يمكن ان 
يحدث داخليا وينتشـر الى خـارج الحدود 
السـورية اصبحت في مدى الممكن». ويبدو 
ان خليفتهـا جـون كيري الذي تسـلم مهامه 
النزاعـات  الـى  اشـار  امـس  يـوم  رسـميا 
والوضـع  افريقيـا،  شـمال  فـي  العسـكرية 
المتدهور في سـورية، وملف ايران والوضع 
المضطرب في مصـر. وتنهي كلينتون فترتها 
جعـل  جيـد  بسـجل  للخارجيـة  كوزيـرة 
الرئيس باراك اوباما يصفها بانها من افضل 
من تولوا المنصب في التاريخ الحديث لكنها 
تغـادره بدون انجاز كبيـر مثلما فعل هنري 
كيسـينجر او جـورج مارشـال وكـذا بدون 
كارثة. ومـع انها حققت انجـازات في بورما 
ودفعـت لخروجها من عزلتها السياسـية الا 
ان مواقفهـا مـن الربيع العربـي على المحك، 
والاهم من ذلك انها فشـلت بمنع سورية من 
الانزلاق نحو الحرب الاهلية والتي قتل فيها 

حتى الان اكثر من 60 الفا.

 استراتيجية اوباما السورية

 وتأتي تصريحات كلينتون حول الوضع 
السـوري، بعد ايام من تصريحات الرئيس 
اوباما لمجلة «نيوربابليـك» والتي علق فيها 
علـى الوضـع السـوري وانـه يواجـه نوعا 
من النزاع وفيمـا ان كان يجب عليه التدخل 
ام لا. ويـرى نقـاد اوبامـا مـن الجمهوريـين 
والمحافظين الجدد الداعين للتدخل وتسليح 
الاسـتراتيجية  المصالـح  ان  المعارضـة 
الامريكيـة والانسـانية تتلاقى في سـورية، 
وذلـك حسـب روبـرت كاغـان الباحـث في 
معهد بروكينغز، والذي تحدث يوم الاربعاء 
اثنـاء نقـاش حـول الازمـة في معهـد جون 
ماكـين فـي واشـنطن، وقـال ان التدخل هو 
ثمـن قليـل سـتدفعه امريـكا ان اخذنا بعين 

الاعتبار الوضع السوري.
فيما قال ليون ويزليتير من «نيوربابليك» 
في النقاش نفسـه ان كل ما يقوله اوباما عن 
مـا سـيحدث فـي سـورية حالـة التدخل قد 
حـدث بالفعـل. وامام تـردد اوبامـا ودعوة 
المحافظـين هناك باحثـون يـرون ان امريكا 
يجـب ان لا تتدخـل قولا واحـدا حيث نقلت 
صحيفة «واشنطن تايمز» عن جوشوا لانديز 
الباحث في جامعـة اوكلاهوما ان النزاع في 
سـورية هو «اثني» وان «السوريين وحدهم 

هم من يستطيعون حله».
واضاف انـه لو كانت امريـكا تعتقد انها 
تسـتطيع بتدخلهـا تحديـد الفائـز فـي هذه 
الحـرب « فعليها تحضير نفسـها لاسـتثمار 
اشـارة  فـي  هنـاك  الـدولارات»  مليـارات 
ان  يقـول  المقابـل  وفـي  الطويـل.  للتـورط 

الحل السياسي بات ملحا ويجب الاستماع لصوت القوى المدنية ومنع تصدير السلاح للطرفين

كلينتون تقول انها فعلت الكثير لسورية.. وتغادر الخارجية بعد فشلها في منع انزلاق البلاد للحرب الاهلية
تساؤلات حول الغارة هل هي خطوة اسرائيلية للتعجيل برحيل الاسد ام عملية محدودة ضد حزب الله؟

سوريون يتظاهرون في كفرنبل للمطالبة باسقاط الاسد ونظامه

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

محمــود  الفلســطيني  الرئيــس  أكــد 
عبــاس أمــس على توفيــر الدعــم الكامل 
لإنجــاح عمــل لجنــة الانتخابــات وبــدء 
عملية تسجيل وتحديث سجل الناخبين، 
وذلك فــي إطار جهود المصالحــة الرامية 
لإنهاء الانقســام، في الوقــت الذي طاب 
فيه الدكتــور عزيز دويــك رئيس المجلس 
التشــريعي بأن يســتأنف المجلــس عمله 

قبل إجراء الانتخابات القادمة.

وثمن الرئيس عباس خلال اســتقباله 
رئيــس لجنة الانتخابــات العامة الدكتور 
حنا ناصر، والأمــين العام للجنة الدكتور 
رامــي الحمد اللــه الــدور الذي تقــوم به 
اللجنة لإنهــاء الاســتعدادات لبدء عملية 
الناخبــين،  ســجل  وتحديــث  تســجيل 
مشيدا بـ»الحيادية والنزاهة» التي تتمتع 
بهــا اللجنة. وقال الدكتــور الحمد الله ان 
اللجنة أطلعت الرئيس على نتائج زيارتها 
كافــة  مــع  واجتماعاتهــا  غــزة،  لقطــاع 

الفصائل الفلسطينية.
وقــال  'اتفقنا على بدء عملية تســجيل 
الناخبــين في الحادي عشــر من الشــهر 

الجاري، وكذلك بدء عملية تحديث سجل 
الناخبين في القدس والضفة الغربية.

وبــين أنــه حــال الانتهــاء مــن عملية 
تســجيل وتحديــث الســجل الانتخابي، 
ستبدأ عملية إدخال البيانات ومعالجتها 
لإنتــاج ســجل كامــل، موضحــا أن هذه 
العملية تحتاج من أربعة إلى ستة أسابيع، 
وبعــد ذلــك ســتقوم لجنــة الانتخابــات 
المركزيــة بإبــلاغ الرئيس بانتهــاء عملية 

التسجيل.
إلى ذلك، نقلت وكالة «معا» المحلية عن 
الدكتور عزيــز دويك قولــه ان المصالحة 
«لا يمكن أن تنجز بالشــكل المطلوب دون 

عقــد جلســات للمجلــس التشــريعي في 
غزة والضفة بشكل مشترك وذلك لبحث 

قوانين الانتخابات والموافقة عليها».
وشــدد على ضــرورة أن يقوم المجلس 
عملــه  باســتئناف  مجــددا  التشــريعي 
قبــل الانتخابــات، وقــال أن «الضحيــة 
الأولى للانقســام الفلسطيني هو المجلس 

التشريعي».
وأثنــى كثيرا علــى عملية عــودة لجنة 
الانتخابات إلى قطاع غزة للبدء في إعادة 
تحديث ســجل الناخبين، معتبرا أن زيارة 
رئيــس لجنــة الانتخابــات الدكتــور حنا 
ناصر والتقاءه مع الفصائل الفلسطينية 

بالخطــوة الهامــة فــي طريــق المصالحة 
الفلســطينية التــي قــال أنهــا «أصبحت 

تتجسد عمليا على أرض الواقع».
ورغــم التقــدم في ملــف عــودة لجنة 
الانتخابات لعمل ضمن جهود المصالحة، 
اللجــان الأخــرى واعلمهــا لجنــة  أن  إلا 
المصالحــة لــم تحقــق بعــد أي اختــراق 
(الحكومــة)  اللجنــة  هــذه  وأن  خاصــة 
لــم تعقــد أي اجتماع لهــا، وفق مــا كان 

منصوصا عليه.
وتم الاتفاق في 17 من الشــهر الماضي 
على أن تشــرع لجــان المصالحة الخمس 

أعمالها قبل الثلاثين من الشهر الماضي.

الرئيس عباس يؤكد على توفير الدعم الكامل لإنجاح عمل لجنة الانتخابات
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قررت الحكومـة المقالة التي تديرهـا حركة حماس 
فـي قطاع غزة تعليق العمل فـي أنفاق التهريب المقامة 
أسـفل الحـدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر بسـبب 
الخشـية مـن انهيـارات أرضيـة يسـببها المنخفـض 

الجوي الذي يضرب المنطقة.
وأعلنـت هيئة الحـدود التابعـة لـوزارة الداخلية 
بالحكومـة المقالـة انـه تم إغـلاق الأنفـاق منذ مسـاء 
الخميـس حتـى صبـاح يـوم الأحـد المقبـل، بسـبب 
الأحـوال الجوية الماطرة وحفاظـا على حياة العاملين 

فيها.
وتتسبب المنخفضات الجوية في انهيارات أرضية 
عندما تصل مياه الأمطار إلى التربة الداخلية المحيطة 

بفتحات الأنفاق.
وفـي المنخفض الجوي السـابق قضـى ثلاثة عمال 
فـي انهيـارات تحـت الأنفـاق، بسـبب تسـرب ميـاه 
الأمطـار الغزيـرة إلى التربة، وسـبب المنخفض كذلك 
فـي انهيـارات أخـرى ردمـت بعـض الأنفـاق أوقعت 

إصابات في صفوف العمال.
ويقيـم الغزيون مئات من أنفاق التهريب المشـيدة 
على شـكل ممـرات أسـفل الحـدود، يسـتقدمون منها 
بضائع وسلعا تمنع إسرائيل إدخالها للسكان بموجب 

الحصار الذي تفرضه منذ أكثر من خمس سنوات.

وقف العمل بالأنفاق بسبب المنخفض الجوي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
طالبـت الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين يوم 
أمس بـ»الـرد بقوة» على الغارة الإسـرائيلية التي 

استهدفت قبل أيام الأراضي السورية.
وقالت الجبهة الشـعبية على لسان عضو مكتبها 
السياسي أبو أحمد فؤاد الذي استنكر الهجوم، انه 
«مـن حـق المقاومة وسـورية ان ترد بقـوة على هذا 
العـدوان وألا تمـر جرائـم العـدو الصهيوني بدون 

عقاب».
ووصـف الغارة بــ «الجريمـة التي تضـاف إلى 
ضـد  الصهيونـي  العـدو  يرتكبهـا  التـي  الجرائـم 
شـعبنا وأمتنـا العربية»، وقـال انها تمثـل «تحدياً 
صارخاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون 

الدولي».
وأكد أن إسـرائيل بهذه الجريمة النكراء، تضرب 
بعرض الحائط القوانين الدولية وتسـتهين بقدرات 
الأمـة العربية، مشـيرا ان الاعتـداءات اليومية ضد 
الفلسـطينيين فـي القـدس الصفـة الغربيـة وقطاع 
غـزة، وعلـى الشـعب العربي فـي لبنان وسـورية 
«بما يجعل مـن الضروري والمهم الـرد الفوري على 
اعتداءاته حتى يلقن درسـاً لا يجرؤ من ورائه على 

تكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية». 
واتهم أبو أحمد فؤاد المؤسسات الشرعية الدولية 
بــ «الانحيـاز بغالبيتها للكيـان الصهيوني»، وقال 
انهـا لا تدين جرائمه، داعيـاً مجلس الأمن ان يكون 

له موقف يرفض مثل هذه الأعمال العدوانية.
وكانـت طائـرات حربيـة إسـرائيلية شـنت غارة 
على أراضي سورية بعد أن اخترقت الحدود، وذكرت 

تقارير أن الغارة ضربت شاحنات أسلحة.

الجبهة الشعبية تطالب بـ «الرد بقوة» 
على غارة إسرائيل ضد سورية

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعرب رئيس اللجنة الدولية 
للصليب الاحمر بيتر ماورر عن سـعيه الى «توسيع 
رقعـة عمـل» منظمتـه في سـورية مقرا بـأن زيارته 
الى دمشـق فـي ايلول (سـبتمبر) سـبق ان اجازت 
«تحسـنا»، وذلـك فـي مقابلـة مـع فرانـس بـرس 

الجمعة.
وقال «ان الاهم بالنسبة الينا هو ان يحترم طرفا 
النـزاع (في سـورية) شـعار ودور الصليب الاحمر 
الدولي كوسيط محايد ومستقل وان يضمنا تحركه 
ويوافقا علـى فترات هدوء كي نتمكـن من الوصول 

الى السكان العالقين في اغلب الاحيان». 
واضـاف «ما زال لدينـا طموح في توسـيع رقعة 
عملنا في سـوريا. آمل ان نتمكن مـن فعل المزيد غدا 
وبعـد غـد».  واكد ان زيارته الى دمشـق فـي ايلول 
(سبتمبر) اجازت «تحسنا» في عمل اللجنة الدولية 
للصليـب الاحمر لكنـه لفت الى انتظـاره «ضمانات 
باتخـاذ خطوة اضافية الى الامـام» قبل التفكير في 

زيارة جديدة. 
وافاد ماورر ان الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
الذي التقاه فـي الزيارة التي اسـتغرقت ثلاثة ايام 

في ايلول (سـبتمبر) «نفذ كلمته في عدد من الوعود 
التي قطعها باتخاذ خطوات اضافية». 

في ايلول (سبتمبر) اكد ماورر الذي تسلم منصبه 
فـي الاول مـن تمـوز (يوليـو) 2012 ان الاسـد اقـر 
بضرورة «الزيادة العاجلة للمسـاعدات الانسـانية 
عبر تسـهيل تدخول فرق الانقاذ». كما حاول ماورر 
اعـادة طلـب «التمكين من زيارة جميـع المعتقلين في 

سورية لاسباب تتعلق بالاحداث الجارية». 
واشـار الـى انـه نظرا الـى «الاوضـاع لا يمكنني 
الذهاب الى دمشق من دون ضمانات لزيارة مناطق 

اخرى في سورية». 
عام 2012 تمكنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
من توزيع اعانات غذائية ومواد اولية على اكثر من 
1.5 ملايـين شـخص. كمـا وزعت مياه الشـرب على 

اكثر من 17 مليون سوري. 
واعـرب ماورر عن الاسـف لوجـود «ثغرات، اي 
مواقـع لا يصـل فيهـا سـوى عـدد قليـل مـن الناس 
الـى السـكان الذيـن يعانـون». كمـا ذكـر بضرورة 
احترام «الحمايـة الخاصة للمراكز الطبية والاطباء 

والممرضين وسيارات الاسعاف». 

الصليب الاحمر الدولي يريد توسيع 
مجال العمل الانساني في سورية

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:
العربـي»  لـ»القـدس  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الجمعة بأن السـلطة تجري اتصالات مع اسـرائيل من 
اجل السـماح للامين العام للجبهـة الديمقراطية نايفة 

حواتمة بالعودة للاراضي الفلسطينية.
واكـد قيـس عبـد الكـريم عضـو المكتـب السياسـي 
الجمعـة  العربـي»  لـ»القـدس  للديمقراطيـة  للجبهـة 
وجـود اتصـالات مـن اجـل عـودة حواتمـة الحاصـل 
علـى رقم وطني فلسـطيني يتيح له العـودة للاراضي 
الفلسـطينية الا ان سـلطات الاحتـلال تواصـل عرقلة 

عودته بذرائع وحجج واهية على حد قوله.

السـماح  الاحتـلال  سـلطات  اشـتراط  وبشـأن 
لحواتمـة بالعـودة بتخليه والجبهـة الديمقراطية عن 
الكفاح المسـلح قال عبـد الكريم «لا مجـال للحديث عن 
موقـف الجبهـة الديمقراطيـة بشـأن الكفـاح المسـلح 
كشـرط للعـودة اولاي موضـوع اخـر. فالعـودة للاخ 
الرفيـق نايف حـق له وهو حصل علـى رقم وطني منذ 
اكثـر مـن 15 عامـا وكان مفتـرض ان يفعـل هـذا الرقم 
الوطني لتمكينه من ممارسـة حقه بالاقامة على ارض 
الوطن ولكن الاسـرائيليين في ذلـك الحين عطلوا هذه 

الخطوة».
وتابع عبد الكـريم قائلا لـ»القدس العربي» «تجري 
الآن مـن قبل القيادة الفلسـطينية محـاولات لرفع هذا 
الحظـر ولتمكينـه مـن ان يتمتـع بحقـه الطبيعـي في 
تفعيل رقمه الوطني وممارسة حق الاقامة في وطنه».

الاحتـلال  سـلطات  بـأن  الكـريم  عبـد  واوضـح 
الاسـرائيلي مـا زالـت تماطـل فـي السـماح لحواتمـة 
بالعودة للاراضي الفلسطينية، وقال «حتى الآن ليس 
هنـاك جـواب واضح مـن الجانـب الاسـرائيلي ولكن 

الجهود تتابع من اجل تأمين عودته».
واشار عبد الكريم الى ان الرفض الاسرائيلي القديم 
لعـودة حواتمـة للاراضي الفلسـطينية مـا زال قائما، 
مضيفـا «حتى الآن الرفـض القديم قائم، ولكن ليسـت 
هنـاك ردود مـن الجانـب الاسـرائيلي علـى المحاولات 
الجديدة لاثـارة الموضوع» في اشـارة لطلب السـلطة 
مـن الجانـب الاسـرائيلي السـماح لحواتمـة بالعودة 
للاراضي الفلسطينية كأخر امين عام لفصيل فلسطيني 

تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية مازال في الخارج.
واشـار عبـد الكريم الـى ان سـبب رفض اسـرائيل 

السـماح لحواتمة بالعودة للاراضي الفلسـطينية هو 
سياسـي، وقـال «الاحتـلال لا يريـد مزيـدا مـن القادة 
المناضلين الذين يتبنون المواقـف التي يتبناها الرفيق 
نايف حواتمة في الجبهة الديمقراطية وهذا امر واضح 
واعتقد انه هذا هو السبب، وهذه مبررات شكلية تقدم 
مـن قبل الاحتلال كتبرير لهـذا الموقف وهم يريدون ان 
ينكـروا عليه حـق الاقامة علـى ارض وطنـه والعودة 

لهذه الارض بسبب مواقفه السياسية».
وعند تكرار السـؤال حول اشـتراط اسرائيل تخلي 
حواتمة عن الكفاح المسلح لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي 
قـال عبد الكـريم « هذه مجرد تكهنات ونحن لم نسـمع 
عـن هـذا الشـرط ولم نسـمع هـذا الطلب مـن الجانب 
الاسرائيلي وهو طلب غير قابل للسمع بمعنى اننا غير 

مستعدين لسماع هذا الشرط او النظر فيه».   

السلطة تجري اتصالات مع اسرائيل للسماح لحواتمة بالعودة للاراضي الفلسطينية
والجبهة الديمقراطية تنفي اشتراط تل ابيب تخليه عن الكفاح المسلح من اجل العودة

كاغـان ان اوبامـا لـن يقتنـع بالتدخـل الا 
عندما يسـتخدم الاسد الاسـلحة الكيماوية 
لان الاسـد لـن يخـرج مـن السـلطة قبل ان 
يسـتخدم كل السـلاح المتوفـر لديـه. وربما 
كان لقـاء جوزيـف بايـدن نائـب الرئيـس 
الامريكي ، وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـروف في برلـين ومعاذ الخطيـب، رئيس 
الائتلاف السـوري محاولة لمنع حصول هذا 
السـيناريو. فاللقـاء كان مـن اجـل البحـث 
فـي ترتيبـات الوضـع السـوري. ومـن هنا 
يأتـي الحديث عن فـرص وامكانيـات الحل 

السياسي.

 كيف ننهي الصراع؟

هو حل مرتبط بالنهاية بقدرة السوريين 
اي الاطـراف المعنيـة علـى القبـول بحالـة 
الانسـداد التـي وصلـت اليها الحـرب التي 

يعنـي اسـتمرارها القتل والدمـار، والمذابح 
والتي كان آخرها مذبحة حلب. والبحث عن 
حـل مرتبط ايضا بقـدرة المجتمع الدولي اي 
امريكا وروسـيا على التوصل لاتفاق بينهما 
يدفـع كل طـرف فـي الحـرب السـورية على 
تقـديم تنـازلات واجبارهمـا علـى الجلوس 

على طاولة المفاوضات.
ولهـذا كانت دعوة معاذ الخطيب، رئيس 
الائتـلاف الوطني السـوري للحـوار لحقن 
دمـاء السـوريين والـذي اجبـر علـى القول 
انهـا تعبـر عن موقفـه الشـخصي كاعتراف 
بالوضـع الكارثي الذي وصلـت اليه الحالة 
تعهـدت  الخليـج  دول  ان  ومـع  السـورية. 
بتقـديم معظـم الميزانيـة التـي طلبتها الامم 
المتحـدة وذلـك فـي اجتمـاع المانحـين الذي 
انعقـد فـي الكويـت الا ان اختصـار الوضع 
السـوري بكونـه ازمـة لاجئـين يتعامى عن 
الواقـع الحقيقـي الذي تعيشـه سـورية من 

انقسـام ومخاطر الحرب الطائفيـة وما الى 
ذلك. وعليه فالطريقة المثلى لخدمة سـورية 
والسـوريين تتمثل كما يرى جوناثان ستيل 
فـي صحيفـة «الغارديـان» بحظـر وصـول 
الاسـلحة الى الطرفين: الحكومة والمقاتلين، 
وهـذا يعنـي اقناعهما بـان تحقيـق انتصار 
مـا هـو الا خـداع للنفـس. ويقول سـتيل ان 
الوقـت قـد حـان الوقـت كـي تدعـو الـدول 
الغربية الداعمة للائتلاف الوطني العمل مع 
الاخضر الابراهيمي المبعوث الدولي الخاص 
لسورية، وبنفس السياق ان تضغط كل من 

ايران وروسيا على الاسد.
شـهد  الماضـي  العـام  ان  سـتيل  ويقـول 
محاولتـين لوقف اطـلاق النار لكنهما فشـلا 
بسـبب عدم تعامل المقاتلـين ومن يدعمونهم 
معهمـا بجدية. ومـن هنا حـان الوقت للعمل 
على وقف دائم لاطلاق النار، ويعتقد سـتيل 
انه في ضـوء الغـارة الاسـرائيلية فالعثور 

علـى حـل سياسـي دائم صـار مطلبـا ملحا. 
واشار الى ما كتبه الخطيب على «فيسبوك» 
الخـاص به وقال انه ما تحـدث به لا يتوافق 
مع يؤمن به زملاؤه في المعارضة وكذا الدول 
الخليجيـة والغربيـة الداعمة لهـم لان الحل 
السياسـي يعنـي عند هـؤلاء هو استسـلام 
الاسـد. وقـال ان الموقـف غيـر الواقعـي هذا 
بـرز فـي اجتماع مجموعـة اصدقاء سـورية 
يـوم الاثنين، حيـث تميز فيه وصـف الواقع 
تحليـل  اتسـم  وكـذا  بالقتامـة،  السـوري 
جماعات فعل مدنية سورية ترفض المعارضة 
المسـلحة في اجتماعهـا في جنيـف « المؤتمر 
الدولي السوري من اجل سورية ديمقراطية 
ودولـة مدنية». ونفس الامـر بدا واضحا في 
توصيـف الابراهيمـي يوم الثلاثـاء للوضع 
حيث وصفه بالقتامة وانه جاء لمجلس الامن 
ونسـي احضـار الوصفـة الطبية، ببسـاطة 

لانه لا توجد هناك وصفة.
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■ نيويـورك ـ يـو بي آي: رحـب الأمين العـام للأمم 
المتحـدة بان كـي مـون ببيان صـدر مؤخراً عـن رئيس 
«الائتـلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» السـورية 
محمد معاذ الخطيب عن انفتاحه للمناقشات مع ممثلين 

عن الحكومة السورية.
وأفاد المتحدث باسم بان ان الأخير يرحب لاستعداد 
الخطيـب إجراء مناقشـات مع مع ممثلين عـن الحكومة 
السورية. وذكر بأن الأمين العام صرح مراراً وتكراراً ان 

مستويات المعاناة والدمار في سورية لا تطاق بالفعل.
كما ناشـد الجميع إنهـاء العنف وتسـوية النزاع من 
خـلال المفاوضات وعمليـة ذات مصداقية من شـأنها أن 
تـؤدي إلى تغيير حقيقي، وانفصال حقيقي عن الماضي، 

وتحقـق التطلعـات المشـروعة والديمقراطيـة للشـعب 
السوري.

وكان الخطيـب أعلن الأربعاء إنه مسـتعد للجلوس 
مباشـرة مع ممثلين عن النظام السـوري في القاهرة أو 

تونس أو اسطنبول.
إلاّ أنه أشـار إلى أنه يشـترط أمرين أساسـيين كثمن 
أولـي للجلـوس مـع ممثلـين عـن النظـام: أولاً: إطلاق 
سـراح 160 ألـف معتقـل من السـجون، وأولها النسـاء 
ومعتقلـي المخابرات الجوية وسـجن صيدنايـا، وثانياً 
الإيعـاز إلى كل سـفارات النظام بمنح جميع السـوريين 
الذين انتهت جوازاتهم جوازات جديدة أو تمديدها لمدة 

سنتين على الأقل».

بان كيمون يرحب ببيان معاذ الخطيب
 حول استعداده للحوار مع النظام السوري

■ القاهرة ـ دمشق ـ بيروت ـ وكالات: أكدت 
مصادر طبية عســكرية ســورية أن 53 عنصرا 
من المخابرات العســكرية، بينهم ســتة ضباط 
احدهم برتبة عميد، قتلوا ليل الخميس الجمعة 

ببلدة «سعسع» بالقنيطرة في ريف دمشق. 
ونقــل المرصــد الســوري لحقوق الانســان 
عن المصادر قولهــا إن مقتل عناصر المخابرات 
العســكرية جــاء اثر تفجيــر مقاتل مــن جبهة 
المخابــرات  بفــرع  مفخخــة  ســيارة  النصــرة 
العســكرية المكلــف بقضايا التجســس والذي 
كان يعتقــل معارضــين للنظــام لاعلاقــة لهــم 
باختصاصه كما أصيب نحو 90 بجراح خلال 

التفجير. 
وذكر المرصد، في بيــان تلقت وكالة الأنباء 
الألمانية نســخة منه عصر الجمعة أن نشــطاء 
ومعارضين أكــدوا أن كثيرا مــن الذين خدموا 
فــي هذا الفــرع كانــوا يعــودون لمناطقهم وقد 

جمعوا مبالغ جيدة من المال، على حد قولهم. 
وأظهــرت لقطــات صورهــا هــواة وحملت 
على موقــع للاعلام الاجتماعــي على الانترنت 
ما يعتقد انها قوات من الجيش الســوري الحر 
تشــتبك في معــارك بمدينة حرســتا مع قوات 

الرئيس بشار الأسد.
وتظهــر اللقطــات مــا يقــول متحــدث إنهم 

معارضون مسلحون مجتمعون في حرستا.
وتظهر لقطــات أخرى ما يعتقــد أنها دبابة 

اســتولى عليهــا المعارضــون المســلحون مــن 
القوات الحكومية ورجلا من المعارضة يتحدث 

امام الكاميرا.
ولا يتســنى لرويتــرز التحقــق مــن مصــدر 
مستقل من محتوى اللقطات التي تم الحصول 
عليهــا مــن موقــع للاعــلام الاجتماعــي علــى 
الانترنــت. وتظهر لقطات اخــرى الدبابة وهي 
تتحــرك فيما يقول صوت في اللقطات انها في 
طريقها لمحاربة القوات الحكومية في حرستا.

انهــم  يعتقــد  مــا  اخــرى  لقطــات  وتظهــر 
معارضون مســلحون متجمعون قبل الدخول 
فــي القتــال. ثم يظهــر المزيــد مــن المعارضين 
المســلحين وهــم متجمعــون مــن اجــل القتال 
وصوت يشــير الــى حرســتا ومعركــة (ربيع 

المجاهدين).
وتظهــر لقطات أخرى معارضين مســلحين 
يجرون صوب مواقعهم قرب مستودع لتخزين 
وإصلاح العربات العسكرية الحكومية. وتظهر 
اللقطــات بعد ذلك معارضــين يخوضون قتالا 
عنيفــا مــع قوات الاســد وصــوت يتحدث عن 

معارك عنيفة.
وتقــول الامم المتحــدة ان اكثر مــن 60 الف 
شخص لاقوا حتفهم وفر 700 الف اخرون من 

البلاد بسبب الصراع المستمر منذ 22 شهرا. 
ومــن جهتها قالــت مفوضيــة الأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين الجمعة إنهــا وصلت للمرة 

الأولى الى منطقة اعزاز بشــمال ســورية التي 
تســيطر عليها المعارضة حيــث وجدت ما يقدر 
بنحــو 45 ألــف نــازح يعيشــون فــي ظــروف 

«مروعة» في مخيمات مؤقتة.
وقــال يعقــوب الحلو مديــر إدارة الشــرق 
بالمفوضيــة  افريقيــا  وشــمال  الاوســط 
للصحافيين في جنيف «هذه منطقة لم نستطع 

الوصول اليها منذ بداية الصراع».
وتقــع اعزاز قبالة مخيم كيليس في الجانب 
التركــي مــن الحدود الــذي يضم نحو عشــرة 
آلاف لاجــيء ســوري عبــروا الحــدود وفقــا 

لبيانات المفوضية.
وقــال الحلو «على هذا الجانب (الســوري) 
هناك مخيمــات مؤقتة تعيــش ظروفا مروعة. 
لذلك نأمــل أن تكون هــذه الزيــارة الأولى من 

العديد والعديد من القوافل التي سنبدأها».
ولا تسمح الحكومة السورية لمنظمات الأمم 
المتحــدة بدخــول المناطــق التي يســيطر عليها 
المعارضون عبر حدودهــا لكن وكالات الإغاثة 
ومنهــا منظمــة أطباء بــلا حدود نشــطت في 
منطقــة اعزاز حيــث تقل درجات الحــرارة عن 
الصفر.  وأضاف الحلو «يريدوننا أن نســتمر. 
مــا كان يمكن أن يحــدث هذا بــدون الحكومة 
الســورية. كي تهبط الطائرات قــرب اللاذقية 
كان علينــا الحصــول على تصاريــح بالهبوط 

وايضا لتتحرك الشاحنات».

مفوضية اللاجئين تصل لمنطقة تسيطر عليها المعارضة السورية بالشمال 

مقتل 53 عنصرا من المخابرات العسكرية 
بتفجير انتحاري بريف دمشق

رئيس الاركان السوري علي عبد الله ايوب لدى تفقده الجيش في دمشق

■ موسـكو  ـ رويتـرز: قلـل مسـؤول روسـي بـارز من 
شـأن تقارير ذكرت أن وزيـر الخارجية سـيرغي لافروف 
سيشـارك فـي اجتماع يعقـد فـي ميونيخ السـبت ويضم 
زعيم المعارضة السورية ومسؤولا أمريكيا ومبعوث الأمم 

المتحدة. 
وكانت مصادر بالمعارضة السورية قد قالت الجمعة إن 
معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض 
سـيلتقي مع لافروف وجو بايدن نائـب الرئيس الأمريكي 
والاخضـر الابراهيمـي مبعـوث الأمم المتحـدة فـي مدينة 

ميونيخ الألمانية التي تستضيف مؤتمرا أمنيا.

وقال جينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي 
عبـر موقع تويتـر «حتى اليوم لـم يذكر هـذا الاجتماع في 

برنامج وزير الخارجية الروسي».
وأضـاف «التقارير الإعلامية التـي تتحدث عن اجتماع 
في ميونيخ يضم لافروف وبايدن والإبراهيمي والخطيب 

ممثل المعارضة السورية لا تتفق مع الواقع.»
وإذا عقـد مثل هـذا الاجتماع فسـيكون الأول بين لافروف 
والخطيب الذي رفض في ديسمبر كانون الأول دعوة روسية 
لزيارة موسـكو لإجراء محادثات وطالـب لافروف بالاعتذار 

عما وصفه بتدخل روسيا في الشأن السوري. 

روسيا تقلل من شأن تقارير 
عن اشتراكها في محادثات حول سورية 

■ بيروت ـ ا ف ب: وافق الائتلاف السوري 
المعـارض للمـرة الاولـى على مبدأ الحـوار مع 
النظام، مشـددا في الوقت نفسـه علـى ان اي 
حـوار يجب ان يـؤدي الى تنحي نظام بشـار 
الاسـد، وذلك عشية لقاء روسـي امريكي على 

مستوى عال حول المسالة السورية.
وتمارس روسـيا وهـي من الـدول الكبرى 
القليلـة التـي تدعم نظـام دمشـق، والولايات 
المتحـدة التـي تدعـم المعارضـة، منذ اسـابيع 
ضغطا شـديدا علـى حلفائهمـا لدفعهمـا نحو 
حل سياسي بدلا من الحرب الاهلية التي تفتك 

بسورية منذ نحو سنتين. 
وكانـت المعارضـة حتى الآن ترفـض قطعا 
اي تفـاوض قبـل تنحـي الرئيـس السـوري، 
فـي  الليونـة  بعـض  استشـفاف  يمكـن  لكـن 
الموقـف الصـادر عنهـا الخميس مـن القاهرة، 
بموافقتها على فكرة الحوار مع التمسك بفكرة 
انه لا بد ان يتنـاول نهاية «النظام بكل اركانه 

ومرتكزاته». 

وياتـي ذلك اثـر الاعلان المفاجـىء لرئيس 
الائتـلاف الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضة 
السورية احمد معاذ الخطيب بشان استعداده 
المشـروط «كبـادرة حسـن نيـة»، «للجلـوس 
مباشـرة مع ممثلين للنظام السوري»، مسجلا 
خيبة امله مـن الوعود الدولية ورغبته بوقف 

النزف في بلاده. 
ويـرى محللـون ان المعارضـة لـن تتخلـى 
عـن مطالبتها بتنحي النظـام الذي تردده منذ 
سـنتين، لكنهـا تـدرك ان الحـرب لا يمكـن ان 

تنتهي بدون تسوية سياسية. 
ويقـول كـريم بيطـار، الباحـث فـي معهـد 
العلاقـات الدولية والاسـتراتيجية (ايريس) 
فـي باريـس، ان كلام الخطيـب يدل علـى انه 
«اخذ علما بان الحل العسكري في هذه المرحلة 

هو مجرد وهم». 
وتأتـي الضغـوط مـن المجتمـع الدولي كما 

انها ناجمة ايضا عن طول مدة النزاع. 
ومنذ اشـهر، ورغم ارتفاع وتيرة التصعيد 

العسـكري علـى الارض، لـم يحقـق اي طرف 
انتصـارات حاسـمة، فيمـا تجـاوز عـدد قتلى 
النزاع ستين الفا بحسـب الامم المتحدة، ولجأ 
حوالي 700 الف سـوري الـى الدول المجاورة. 
كل ذلك يدفع حتى عدد كبير من الناشطين الى 

اعتماد موقف اكثر براغماتية. 
ويؤكد الناشط ابو هشام من حلب (شمال) 
على صفحتـه على موقع «فيسـبوك» «في هذا 
الوقت، اي مبادرة لتخفيف آلام الشعب مفيدة 
جدا خصوصا بعد الاحباط وخيبة الامل التي 

نعيشها». 
ويقول مطر اسماعيل، الناشط من دمشق، 
ان «السياسـة فن الممكن ونحن نثق بشـخص 
ونعـرف  ووطنيتـه  وبثوريتـه  الخطيـب 
الضغوط النفسية التي يعيشها من خوفه على 
مآلات الأمور في ظل الحصار الدولي والتخلي 

عن الثوار وتبعات ذلك على المدنيين». 
«حـرب  فـي  المضـي  رفـض  يؤكـد  انـه  الا 

التحرير التي بدأناها حتى اسقاط النظام». 

ويرى الاسـتاذ المحاضر فـي جامعة ادنبره 
رئيـس  ان  بييريـه  تومـاس  اسـكتلندا  فـي 
الائتـلاف المعـارض «تأثـر بلا شـك بالخطاب 
اي  تقـديم  يرفـض  الـذي  المهيمـن»  الدولـي 
مسـاعدة عسـكرية للمعارضـة والـذي يدفـع 

نحو حل دبلوماسي. 
وسـتكون سـوريا مـن ابـرز الملفـات التي 
سـيتناولها المشـاركون في المؤتمر حول الامن 
الذي يعقد في مدينة ميونيخ في جنوب المانيا 
نهاية الاسبوع، وسيشارك فيه نائب الرئيس 
الامريكي جو بايدن ووزير الخارجية الروسي 
سـيرغي لافروف والموفد الدولي الى سـورية 
الاخضر الابراهيمي ورئيس الائتلاف الوطني 

السوري المعارض احمد الخطيب. 
وتحـدث ناطق باسـم المعارضة السـورية 
عـن حل «بـدأ يتبلـور» مـن دون الدخـول في 

التفاصيل. 
ويقول بيطار «وحده اتفاق روسي امريكي 

من شأنه ان يفتح باب الحل». 

لكن المحللين يشككون في نجاح مفاوضات 
محتملة. ويقول بيطار «اي محادثات سـورية 
سـورية محتملـة لـن تقود الى شـيء، مـا دام 
اي مـن الطرفـين لا يعتـرف بشـرعية الآخر»، 
مضيفـا «بالنسـبة الى الاسـد، المعارضون هم 
دمى يحركها الخارج. بالنسـبة الى المعارضة، 

الاسد سفاح دموي». 
وكان الرئيس السـوري دعـا خلال خطابه 
الاخيـر في مطلـع كانـون الثاني (ينايـر) الى 
السـلطات  ان  مؤكـدا  وطنـي،  حـوار  مؤتمـر 
السـورية دعـت الى الحـوار منذ بـدء الازمة، 

لكنها لم تجد «شريكا». 
باعـلان  الخطيـب،  ان  بيطـار  ويقـول 
استعداده للحوار، يبدي «شيئا من الانفتاح» 
يمكنه مـن «تحميـل النظـام مسـؤولية رفض 

التفاوض» في ما بعد. 
ويشـير الى ان اشـتراط الخطيب «المسبق 
الافـراج عـن 160 الـف سـجين يشـكل شـرطا 

كبيرا جدا يعلم جيدا ان النظام سيرفضه». 

المعارضة السورية تفتح كوة تحت ضغط المجتمع الدولي واستمرار النزف

■ بيجينـغ ـ يـو بـي آي: جـدّدت الصـين الجمعـة، 
دعوتهـا لحل سياسـي للأزمـة السـورية، مؤكـدة دعم 
جهـود مبعـوث الأمم المتحـدة والجامعـة العربيـة إلـى 

سورية الأخضر الإبراهيمي.
ونقلـت وكالة أنبـاء الصين الجديدة «شـينخوا» عن 
المتحـدث باسـم الخارجية هونـغ لي، قولـه إن بيجينغ 
تعتقـد أن «حلاً سياسـياً هو الطريقـة العملية الوحيدة 

للخروج من أزمة سورية».
وأكد دعم الصين الثابت لجهود الوساطة التي يبذلها 

الإبراهيمي في هذا السبيل.
وجاءت هـذه التصريحات بعـد المقترحات الجديدة 
التـي قدّمهـا الإبراهيمـي خـلال جلسـة لمجلـس الأمـن 

مؤخراً.

وقال المتحدث إن الصين تدعم دوراً أكثر نشاطاً للأمم 
المتحدة في حل الأزمة السورية عبر السبل السياسية.

وأضـاف أن «الصين مسـتعدة للحفـاظ على تواصل 
وثيق مع كل الأطراف، من أجل تسوية الأزمة بشكل غير 

متحيّز وسلمي ومناسب».
ودعـا هونـغ المجتمـع الدولـي الـى اتبـاع الأهـداف 
والمبادئ التي وضعتها مجموعة العمل الدولية في بيان 
جنيـف، وحث الحكومـة والمعارضـة السـورية لإعلان 

وقف إطلاق نار وإنهاء العنف.
ودعـا أيضاً إلى إطلاق حوار سياسـي في أقرب وقت 
ممكـن، وإيجـاد حل مقبول مـن كل الأطـراف المعنية من 
أجل وضع خريطة طريق لانتقال سياسي وإنشاء هيئة 

إنتقالية.

الصين تجدد دعوتها لحل سياسي للأزمة السورية 
وتؤكد دعمها لجهود الإبراهيمي

■ إسـطنبول ـ د ب أ: هدد قيادي إسـلامي من المعارضة 
السـورية بنقـل المعركـة «إلـى منـازل القتلـة إذا نفد صبر 
السـوريين على جرائم النظـام ضد الأكثرية السـنية التي 
ترفض الانجرار إلى حرب أهلية في البلاد» يدفع باتجاهها 

نظام الرئيس بشار الأسد. 
وقـال عضـو المكتـب التنفيـذي فـي المجلـس الوطنـي 
السـوري المعـارض والعضو فـي الائتلاف لقـوى التغيير 
الدكتـور نذير الحكيم، لوكالة الأنبـاء الألمانية(د. ب. أ) إن 
الشعب السوري «يسـتحق حضورا اكثر من حضور رموز 

المعارضة في الإعلام». 
وأضاف الحكيـم: «المجازر التي يرتكبهـا نظام الرئيس 
بشـار الأسـد تجد لها غطـاء من عناصـر خارجيـة عديدة 
في غالب الأحيان وإلا ما تفسـير عدم التعامل معها بجدية 

ومنع وقوعها وتكرارها والعالم يتفرج «. 
وأوضح الحكيم، الذي لايظهر في وسائل الإعلام كثيرا: 
«العمـل الحقيقي من الخارج من شـأنه ان يسـهم بقوة في 
إسـقاط النظام ورمـوزه، ورغم أن النظـام اعترف بقصف 
جامعة حلب على سـبيل المثال وقال انه «سيعاقب الضابط 
المسؤول عن القصف إلا أن الخارج لم يحرك ساكنا في هذا 

الاتجاه». 
وانتقد الحكيم الذي يحمل اكثر من شـهادة دكتوراة من 
جامعات أوروبا، وكان يقيم في فرنسـا غالب الأحيان قبل 
أن يسـتقر مؤخرا في إسـطنبول دعما للثورة السورية، ما 
وصفـه بالظهـور الإعلامي المجانـي أحيانـا للمعارضة في 
وسـائل الإعـلام قائـلا إن «مشـكلة البعض مـن المعارضة 
اعتقادهم بانهم سيحلون الأمور المعقدة في الملف السوري 
مـن خلال الظهور المتزايد في الإعلام أو المؤتمرات ونحن لا 
ننكر دور وأهميـة الإعلام والمؤتمرات والحوارات لكن ذلك 
لا يكفـي أن لـم يكـن مقرونا بفعـل حقيقي علـى الأرض في 
الواقـع من الداخل ودعم الثورة بالمال و السـلاح والإغاثة 

والدعم اللوجسـتي و التقني لان القول الفصل هو للتحرك 
على الأرض واقعيا»حسب قوله. 

ورفـض الحكيم الـذي يحسـب على الأخوان المسـلمين 
الذين يشكلون قوة سياسية واجتماعية ومالية وعسكرية 
على الأرض في الداخل السـوري «مبدأ الحـوار مع النظام 
قبل رحيل رأسـه بشـار الأسـد ، لأننـا لو كنا نقبـل الحوار 
مـع الأسـد وزمرتـه لمـا وصلنا إلـى هنـا ، وقدمنـا كل هذه 
التضحيـات.. والآن وبعـد قرابـة العامين مـن الثورة وكل 
هـذه التضحيات يصعب علينا قبول الحوار مع النظام قبل 

رحيل الأسد». 
وعمـا إذا كان هنـاك خلافـات كبيـرة قـد تـؤدي إلـى 
انشـقاقات فـي الائتلاف أو المجلـس الوطني، قـال الحكيم 
العضـو فـي المكتب التنفيذي والمشـارك في بعـض اللجان 
المتفرعة منهمـا: «الخلافات في الرأي والـرؤى موجودة لا 
احـد ينكر أو يقفـز فوق الواقـع، فهي في جانـب ما صحية 
نسـبيا، من غيـر الواقعي أن نكـون جميعا لونـا واحدا، و 
لكن في جانب ما تصبح الخلافات مؤذية لجسـد المعارضة 
إذا تضخمت، لكن نحن نجد أساليب وطرقا لمعالجتها دوما 
فالأولويـة اليوم لدى الأغلبية فـي المعارضة هي العمل من 
اجل إسقاط النظام لذلك كل الجهود يجب أن تصب في هذا 

الاتجاه». 
وعن وجود حالة من الاحباط مما وصلت إليه المعارضة 
أو الأوضـاع في الداخل، قـال القيادي البـارز في معارضة 
الخارج «الثورة مسـتمرة ولن تـوأد.. نحن نقول لأصدقاء 
الثورة والشـعب السـوري (إن كنتم أصدقاءنا، ساعدونا 
للخـروج مـن هـذا الهـم) ونحـن متأكـدون أننا سـنخرج 

منتصرين قريبا، الشعب اختار التغيير». 
البعـض  يصفـه  الـذي  الإسـلامي  القيـادي  وأضـاف 
بالمسـتنير: «أقـول للجميـع بأن الحـل الذي بيدنـا هو في 
الداخل.. فـلا تدفعونا أن ننقل المعركة إلـى خارج منازلنا، 

إلـى منـازل القتلة. نحن نريـد الحفاظ على السـلم الأهلي 
في سـورية. فـلا تدفعونا بغير هذا الاتجاه.. شـعبنا يذبح 
كل سـاعة وكل يـوم. صبرنـا وتحملنـا ونصبـر ونتحمـل 
ولكن للناس قـدرة وصبر على التحمـل ، وانتم جميعا في 
الداخـل والخـارج تعرفون اننا نسـتطيع نقـل المعركة إلى 
بيـوت القتلة والمجرمين وعندها سـترون كيـف يكون الرد 

على نظام القتلة. 
ويشـير كلام القيـادي المعـارض بوضوح إلـى انه لدى 
قوى المعارضة الإسلامية القدرة الفعلية للرد على عمليات 
النظام التي تشـير تقارير أنها تتخذ منحى طائفيا- سـنيا 
علويـا- فـي عدد مـن المناطـق وبالاسـتناد إلى شـهادات 
السكان المحليين، لكن النظام يدفع بروايته المعروفة أن من 

يقوم بذلك هي «العصابات الإرهابية المسلحة». 
وفيما تؤكد الأكثرية السنية السورية أنها «حتى الآن لم 
تستهدف الطائفة العلوية بشكل مباشر، فخلافها سياسي 
مع النظـام بالدرجة الأولى دون أن تنكر أن هناك توجهات 
إسـلامية في الثورة باعتبار السنة أكثرية في الحراك على 
الأرض وأكثريـة عددية من التعداد العام لسـكان سـورية 
الذي يقترب من 25 مليون نسـمة، يشـكل السنة منهم اكثر 
من 60 بالمئة. لذلك يضغط النظام ويحاول استقطاب باقي 
الأقليـات المسـيحية والدرزية والإسـماعيلية والأكراد إلى 
جانبـه فـي محاولة لاظهار أن نسـبة ليسـت صغيرة تقف 
معـه، علما بأن الطائفة العلوية لا تشـكل اكثر من 15 بالمئة 
من تعداد السـكان في أحسن الأحوال وهي تحتكر السلطة 

وإدارة البلاد منذ نحو نصف قرن». 
وعن الاقتتـال الفرعي الذي حصـل ويحصل بين الحين 
والاخـر في الآونة الأخيرة بين مجموعات من الجيش الحر 
ومقاتلي حزب العمال الكردسـتاني (بـي كيه كيه) التركي 
في منطقة رأس العين شمالي البلاد ما يحول جهود الثورة 
حسـبما يجـري التداول به، قـال الحكيـم إن «النظام يريد 

ذلك ويحاول اللعب على هذا الوتر للتفرقة بين السـوريين 
وضـرب وحدة الثـورة.. لكن قـدرة شـعبنا ومعرفته بهذا 
النظام وتلافيف تفكيره تجعله لا يستمر في الانزلاق نحو 

الأخطاء». 
وعـن تصوره للفترة التي سيسـقط فيهـا النظام، يرى 
الحكيـم أن «النظـام الكرتونـي ينهـار تدريجيـا وضربات 
الثورة له موجعة والانهيار قريب وثقتنا تتعزز اكثر فاكثر 
بقدرة ثورتنا وشـعبنا ومؤسسـات المعارضـة ونحن نرى 
انه سيرحل خلال الأشهر القليلة المقبلة ونصيحتي للنظام 
أن يفتش عن مخرج له قبل فوات الأوان فهو كلما تأخر، لن 

يجد أي مخرج». 
وعما إذا كان لدى الأطراف الإسـلامية، وبينها الأخوان 
المسـلمون، أجندة إسـلامية يـودون فرضها علـى المجتمع 
السوري في مرحلة ما بعد سقوط النظام، رد الحكيم بنوع 
من الهدوء: «سورية منذ الاستقلال إلى الآن تميزت بالتنوع 
والانفتاح وقبولنا لبعضنا كسوريين، فلماذا سنكون نحن 

خارج هذا السياق وما الذي سنكسبه من ذلك». 
وأكـد «إننا مع تنوع مجتمعنـا.. وكل الأطياف، أهلنا، ما 
لـم تلوث ايديهم بدماء أبناء وطنهم الذي يتسـع للجميع.. 
ومن الواجب أن نحافظ على العيش المشـترك وعلى حياة 
تعدديـة وديمقراطية.. السـكان يتسـاوون فـي الواجبات 
والحقـوق أمـام القانـون.. نحـن نريـد إصلاح ما افسـده 

النظام. 
وقـال «نحـن نعي ونعـرف ونريـد تجربة حكـم حقيقة 
مستقبلا في سـورية وطننا وأي تجربة حكم غير مؤسسة 
على تنوع أطياف مجتمعنا لن يكتب لها العيش أو النجاح.. 
لذلك أقول إن الشـعب السوري طفح به الكيل خارج سياق 
هذا الـكلام.. وطننا وشـعبنا مقبـلان على مرحلـة وطنية 
جديـدة تتسـع لجميع السـوريين ووفـق سـيادة القانون 

والعدالة الاجتماعية والتنوع والتعددية». 

قيادي إسلامي في المعارضة السورية: الأكثرية السنية ترفض الانجرار إلى حرب أهلية 

■ عمـان ـ ا ف ب: قالت منظمـة الامم المتحدة للطفولة 
(يونيسـف) الجمعـة ان هنـاك 420 الف سـوري نصفهم 
من الاطفال بحاجة الى مسـاعدات انسـانية «عاجلة» في 

حمص وسط سورية.
وقالـت المنظمـة فـي بيـان تلقـت وكالة فرانـس برس 
نسـخة منه عقب مشـاركتها في بعثة اممية مشـتركة الى 
حمـص دامـت شـهر تقريبـا ان هنـاك «420 الف شـخص 
نصفهـم مـن الأطفـال بحاجـة الـى مسـاعدات انسـانية 

فورية». 
ونقـل البيان عن مارك تشـونو اخصائي اليونيسـف 
للحالات الطارئة الذي شارك في البعثة قوله ان «الاطفال 
هـم اكثر النـاس تضـررا، فقد بـدت علامـات التوتر على 
معظم الاطفـال الذين لقيتهم، لذا مـن الضروري ان نزود 
اكبر عـدد من هـؤلاء الاطفـال بالدعـم الـذي يحتاجونه 

لمواجهة الصدمات التي مروا بها». 
واضاف البيان ان «هناك ما يقرب من 700 الف شخص 
في انحـاء مختلفـة من المحافظـة تضرروا بسـبب النزاع 
الدائـر بمـن فيهـم 635 الف اضطـروا الى هجـر منازلهم، 
اضافـة الـى الاشـخاص العائديـن الـى ديارهم والاسـر 

المضيفة». 

واوضـح ان «حوالي 200 مدرسـة تضررت من مجموع 
1500 مدرسـة في حمص نتيجة للنزاع، في حين تستخدم 
65 مدرسـة أخرى لايواء الاطفال واسـرهم، مما أثر سلبا 
على انتظام الطلاب على الدروس وعلى نوعية التعليم».  
حمـص  لمحافظـة  اليونيسـف  مسـاعدات  شـملت  وقـد 
البطانيـات واللحـف، ومعـدات النظافة الصحية للاسـر 

وملابس الاطفال والدروس التعويضية. 
وفـي اليـوم الاخير للبعثـة، قام فريق من اليونيسـف 
بزيـارة تلبيسـة الواقعـة علـى بعـد 30 كيلومترا شـمال 
مدينـة حمص، والتي شـهدت قتـالا عنيفا العـام الماضي، 
حيـث قدمـت المنظمة اغطيـة ومعـدات صحيـة وملابس 

اطفال. 
واشـار البيـان الـى ان «اليونسـف تحتاج الـى 68,5 
مليـون دولار لتنفيـذ الاساسـية لفائدة الاطفال والاسـر 
المتأثرة بالنزاع داخل سـوريا خلال الاشهر الستة الأولى 
من هذا العام»، مشيرا الى انها «لم تحصل منها حتى الآن 

الا على جزء ضئيل بالكاد يتجاوز 8 ملايين دولار». 
وتقـول الامم المتحدة ان ما لا يقل عن 60 الف شـخص 
قتلـوا في النـزاع السـوري منـذ انطـلاق الانتفاضة ضد 

نظام الرئيس بشار الاسد في اذار (مارس) 2011. 

يونيسف تؤكد حاجة 420 الف
 سوري نصفهم من الاطفال 

الى مساعدة انسانية عاجلة في حمص

الأسـرار  عـن  اللثـام  يمـاط  لا  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
العسكرية بسـهولة في أي مكان. لكن الصمت المطبق الذي 
يلتزم به المسـؤولون في اسـرائيل بعد حادث مثل الضربة 
الجويـة الغامضة داخل الاراضي السـورية يـوم الأربعاء 
تعكـس اسـتراتيجية عميقـة للـردع والوصـول الـى مدى 

بعيد. 
وبخـلاف القلق المعتاد لحماية الجواسـيس وأسـاليب 
حكومـة تخـوض حاليـا مواجهـة أخطر مـع ايـران يعتبر 
الاسـرائيليون أن هـذا التكتـم يتيـح لأعدائهـم وفـي هذه 
الحالة سـوريا فرصـة لحفظ ماء الوجـه وبالتالي تقليص 

مخاطر الانتقام والتصعيد. 
كما أن التزام الصمت وبالتالي تجنب اتهامات بالتباهي 
المسـتفز يسهل تعاون اسرائيل الحذر مع جيرانها المسلمين 
- مثـل تركيـا أو الأردن- الذيـن ربما يشـعرون انه يجب 

عليهم البقاء بعيدا عن هذه الخطوة.
ويـرى الزعمـاء الاسـرائيليون أن هنـاك جـدوى فـي 
الداخـل من عـدم التباهي بنجاحات ربما تمنـح مواطنيهم 
وحلفاءهـم الغربيـين ايمانـا مبالغـا بـه بقـدرات القـوات 

الاسرائيلية.
ومـع احتمـال أن تثـار شـكاوى دوليـة مـن أن غـارة 
غيـر مبررة علـى دولة ذات سـيادة يعـد انتهـاكا للقانون 
الدولي فان الاعتراف بالحقيقة قد لا يسـبب سـوى متاعب 

دبلوماسية.
وحـدث نفـس الشـيء عـام 2007 عندمـا منـع رئيـس 
الـوزراء الاسـرائيلي حينها ايهـود أولمرت المسـؤولين من 
الحديـث بعد قصف ما يشـتبه في أنه مفاعل ذري سـوري 
بالرغـم مـن أن الولايات المتحـدة بحثت بصراحـة الغارة 
الاسـرائيلية وهدفهـا. ولا تـزال سياسـة عـدم الادلاء بأي 

تعقيب سارية. 
وقال الرئيـس الأمريكي حينها جـورج دبليو بوش في 

مذكراته إن أولمرت «أراد تجنب أي شيء قد يضيق الخناق 
على سورية ويجبر الأسد على الرد».

وأكد مساعد سـابق لأولمرت هذه الرواية وقال لرويترز 
العلاقـات  علـى  أيضـا  يخشـي  كان  الـوزراء  رئيـس  إن 
الطائـرات  عبـرت  التـي  تركيـا  مـع  الوثيقـة  العسـكرية 

الاسرائيلية أراضيها في طريقها إلى سورية.
وكان الاسـرائيليون حينها - كما هو الحال اليوم- في 
وضـع يهددون فيه بحرب ضد ايران. ولم يرد أولمرت الذي 
كان يتشكك في قدرة اسـرائيل على مواجهة ايران عدوتها 
النائيـة الكبيـرة أن يضلل الـرأي العام من خـلال التفاخر 

بالغارة الناجحة على سورية المجارة. 
وقـال المسـاعد السـابق لأولمرت الـذي طلب عدم نشـر 
اسـمه «كنا نعرف ان الرسـالة المقصودة مما حدث ستصل 

إلى الزعماء السوريين والايرانيين وهذا كان يكفينا».
وبالتالـي إذا مـا أغـارت اسـرائيل علـى قافلة اسـلحة 
سورية في طريقها إلى مقاتلي حزب الله اللبناني أو مجمع 
عسـكري قرب دمشـق عنـد فجر يـوم الأربعـاء تقريبا كما 
قالت عدة مصادر فقد تدفع مبررات مشابهة رئيس الوزراء 
الحالـي بنيامـين نتنياهـو وحكومتـه وكبـار المسـؤولين 

العسكريين إلى التزام الصمت. 
وتأتـي مواجهة البرنامـج النووي الايرانـي على رأس 
أولويـات اسـرائيل ممـا يجعلهـا تحجـم عن الدخـول في 
صراعات أخرى خاصة مع حكومة الرئيس السـوري بشار 
الأسد وهي عدو قديم انحسرت تهديداتها في أعين اسرائيل 

بعد عامين من الانتفاضة التي تحاول الاطاحة بالأسد. 
ولا تسـعى اسـرائيل إلى اشـعال معركة مع حـزب الله 

الذي لم يهاجمها منذ حربهما في جنوب لبنان عام 2006. 
وقالت روسيا التي تمد دمشق بالسلاح منذ سنوات إن 
أي ضربة جوية اسـرائيلية ستصل إلى حد تدخل عسكري 

غير مقبول.

الوطنـي  الأمـن  مستشـار  إيلانـد  جيـورا  واتفـق 
الاسـرائيلي السابق مع رأي روسـيا القائل بان هذا سيعد 
تدخلا عسـكريا. وقال إنه إذا ما كانت اسرائيل قد هاجمت 
سـوريا بالفعل فقد يكـون التملص من المسـاءلة القانونية 
سـببا ثانويا لصمتها. وأضاف لرويتـرز «لن تتحرك الأمم 
المتحدة أبدا لتسـاند عملية عسـكرية.. بالتأكيد اذا نفذتها 

اسرائيل.» 
وربمـا تحمـل مسـؤولون اسـرئيليون - يضعـون في 
الاعتبـار الصمت الـذي يلتزمـون به في أعقـاب أي ضربة 

جوية- مشقة في تقديم تبريرات لأي تدخل مقدما.
وطوال أشـهر ظلـوا يرددون أنـه إذا ما وقعت اسـلحة 
كيماويـة سـورية أو صواريخ روسـية متقدمة في يد حزب 
الله أو المعارضين الاسـلاميين السـوريين مع تراخي قبضة 
الأسـد فـان هذا قـد يمثـل تهديـدا جديـدا لاسـرائيل وهو 
مـا وصفتـه حكومـة نتنياهـو بانـه «خـط أحمـر» لا يجب 

تجاوزه.
ويقول المسـاعد السـابق انه سـواء أرادت اسرائيل أن 
تتجنب اسـتفزاز سـورية أو حزب الله أو ايران أو اغضاب 

تركيا والسنة العرب فان «الصمت هو أفضل سبيل».
من جهتها حذرت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية الجمعة 
من ان الغارة الجوية الاسـرائيلية على الاراضي السورية 
فجـر الاربعـاء قـد تـؤدي الـى اطـلاق سلسـلة ردود فعل 
وذكرت بان القوات الاسرائيلية في حالة تاهب قصوى في 

شمال اسرائيل.
وذكـرت صحيفـة «معاريف» بـان الجيش الاسـرائيلي 
قام الخميـس بنقل بطارية ثالثة من نظـام القبة الحديدية 
لاعتـراض الصواريـخ الـى منطقـة الجليل شـمالا لتصبح 
ثالث بطارية للنظام في الشـمال بعد نشر الجيش لواحدة 

في حيفا واخرى على الحدود مع لبنان الاثنين. 
وقـال متحـدث باسـم الجيـش لوكالـة فرانـس بـرس 

«تم نشـر نظـام القبة الحديدية فـي الشـمال» دون الادلاء 
بتفاصيل عن مواقعها او عددها. 

واصـر المتحـدث بـان نشـر البطاريـات عبارة عـن امر 
«روتيني». 

ولم يكن هناك الجمعة اي تعليق رسمي اسرائيلي غداة 
اعلان الجيش السـوري ليل الاربعـاء قيام طائرات حربية 
اسرائيلية بقصف مركز عسكري للبحوث العلمية في ريف 
دمشـق او على التقاريـر الاخرى التي تقول بان اسـرائيل 
شـنت غارة على قافلة اسـلحة موجهة الـى حزب الله على 

الحدود السورية-اللبنانية. 
الا ان الصحـف الاسـرائيلية لم يكن لديهـا على ما يبدو 

اي شك في ما حدث او العواقب المحتملة لذلك. 
وكتـب اموس هارئيـل في صحيفـة هارتس اليسـارية 
«قـد يتـم اعتبار ضبـط النفس الكامـل على المـدى الطويل 
لتصرفات اسرائيل كضعف من قبل حزب الله، ولهذا يجب 
ان نتوقـع شـكلا من اشـكال الرد حتى لو لـم يكن ذلك على 
الفور وليس بالضرورة ان يكون هجوما صاروخيا واسـع 

النطاق على اسرائيل». 
وقـال ناحوم بارنيـا في صحيفـة يديعـوت احرونوت 
بان «قافلة حزب الله التي تعرضت بحسـب تقارير اجنبية 
لهجـوم جوي فـي طريقها من سـوريا الى سـهل البقاع في 

لبنان وكانت محملة بالاسلحة لن تكون الاخيرة». 
وتابـع «قـد يبـدو من وجهـة نظـر متشـائمة باننـا في 
طريقنـا الـى مواجهة عسـكرية على واحدة علـى الاقل من 
الجبهتين الشماليتين» في اشارة الى حدود الدولة العبرية 

مع سورية ولبنان. 
وذكـرت الصحيفـة الواسـعة الانتشـار علـى صفحتها 
الاولى بان القيادة الشمالية للجيش اعلنت عن حالة تاهب 
قصـوى بينمـا رفض متحـدث باسـم الجيش الاسـرائيلي 

تاكيد او نفي ذلك ردا على سؤال لوكالة فرانس برس. 

الصحف تحذر من التصعيد مع دمشق
الصمت الاسرائيلي إزاء سورية استراتيجي 

■دمشـق ـ د ب أ: قـال رئيس أركان جيش النظام السـوري 
العمـاد علـي عبـد الله ايـوب إن كل مـن يعتقد بوضـع القوات 

المسلحة «تحت الاختبار واهم و مخطئ». 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـورية (سـانا) عـن العمـاد علي 
عبداللـه أيـوب رئيس هيئـة الأركان العامة للجيـش والقوات 
المسـلحة الجمعـة قوله «إننا في سـورية ثابتون علـى مواقفنا 
الوطنية والقومية ولن نتخلـى عنها مهما حاول الأعداء القيام 

بأعمال استفزازية أو عدوانية». 

وأضـاف ايوب «نـدرك حجم التحدي الـذي نواجهه نتيجة 
تمسكنا بمواقفنا وحقوقنا ونعرف بالوقت نفسه حجم قدراتنا 
وجاهزيتنـا لاسـتخدام هـذه القـدرات فـي الوقت المناسـب و 
خطـأ كل من يتوهم أنه قادر على وضع قواتنا المسـلحة موضع 

الاختبار». 
وقالت سـانا إن العماد ايوب قـام «الخميس بجولة ميدانية 
على عدد من تشـكيلات ووحدات قواتنا المسـلحة تفقد خلالها 
جاهزيـة هـذه الوحـدات واطمـأن علـى أوضـاع المقاتلـين في 

مواقعهـم».  وتابـع ايـوب حديثـه مـع العسـكريين قولـه « إن 
المعركـة مـع العـدو الصهيوني مسـتمرة وهي لـم تتوقف يوما 
مشيرا إلى الارتباط الوثيق بين الكيان الصهيوني وأدواته من 
عصابـات القتل والإجـرام التي تمارس الإرهـاب الممنهج بحق 

وطننا وشعبنا». 
وكانـت طائـرات إسـرائيلية أغارت قبـل يومين علـى مركز 
بحـوث علمي في منطقة جمريا في ريف دمشـق العاصمة وهو 

مركز تابع للجيش و القوات المسلحة التابعة للنظام. 

رئيس الاركان السوري: واهم من يعتقد أنه قادر على وضعنا موضع الاختبار 
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■ عواصـم ـ وكالات: قالت منظمة 
العفو الدوليـة الجمعة إن مدنيين في 
شـمال مالـي تعرضوا للقتـل وأعمال 
عنف أخـرى من قبـل الجيش وأيضا 

المتمردين الإسلاميين المسلحين. 
ووفقـا للمنظمـة، أعدمـت حكومة 
مالـي 13 شـخصا يشـتبه فـي أنهـم 
من الاسـلاميين، وذلك بالاضافة إلى 
خمسـة آخريـن اختفـوا فـي بلدتـي 
سيفاري وكونا في كانون ثان/يناير 

الماضي. 
وأضافت المنظمة أن الجهاديين في 
بلدة كونا اعدموا ما لا يقل عن سبعة 
من جنود جيش مالي، كما استخدموا 

الأطفال جنودا. 
وأوضحـت المنظمـة فـي تقريرهـا 
استنادا الى شـهود عيان إن الجيش 
احتجـز ركاب حافلـة يشـتبه ان لهم 
علاقـة بالجماعات المتمـردة، بمحطة 
 620 /حوالـي  سـيفاري  مدينـة  فـي 
كيلومترا شـمالي العاصمة باماكو/، 

ثم اعدموا بعضهم في وقت لاحق. 
وتقـوم قـوات مـن مالـي تدعمهـا 
قـوات فرنسـية بملاحقة المتشـددين 
ثلاثـة  منـذ  البـلاد  فـي  المسـلحين 
الطـوارق  متمـردو  كان  اسـابيع.  
انتزعوا السـيطرة على شـمال مالي 
مـن قبضـة الحكومة مطلـع 2012 في 
أعقـاب انقـلاب فـي باماكو في شـهر 
إسـلاميين  أن  غيـر  آذار/مـارس، 
متشـددين اجتاحوا المدينـة وارادوا 

فرض الشريعة بها. 
تشـارك  التـي   ، فرنسـا  وشـنت 
عسـكريا تلبيـة لدعـوة مـن حكومة 
مالي الانتقالية، ضربات جوية مطلع 
كانـون ثان/يناير الماضـي، في وقت 
كان المتمـردون يتقدمـون فيه صوب 

العاصمة. 
وقالـت المنظمة في تقريـر إن أكثر 
من 20 ماليـا قتلوا على أيدي الجيش 

خاصـة في سـيفاري عشـية التدخل 
الفرنسـي في البلاد، 11 كانون ثان/

يناير. 
وذكـر التقرير أنه بـدا ان الجيش 
الذيـن  الأشـخاص  يسـتهدف 
يشـتبه في قيامهـم بدعـم المتمردين 
الإسـلاميين، معتمـدا إلـى حـد كبير 

على مظهرهم. 
وقـال شـاهد عيـان بأحـد أحيـاء 
سـيفاري «لاحظت أن كل الأشخاص 
يرتـدون  كانـوا  قتلهـم  تم  الذيـن 
ملابـس مشـابهة لتلك التـي يرتديها 
الإسـلاميين «. وأكـد أنـه أحصـى 12 
جثـة ألقاهـا جنـود في بئر فـي وقت 

لاحق. 
المتشـددين  إن  المنظمـة  وقالـت 
الإنسـان  حقـوق  أيضـا  انتهكـوا 
بالنسـبة للسـكان المحليـين وقتلـوا 

جنودا من مالي كانوا مصابين. 
وتحـدث الشـهود عـن اسـتخدام 
المتمردين للأطفال كجنود في الصراع 

الدائر في البلاد. 
وقال مسؤولون فرنسيون لمنظمة 
العفو الدولية إنهم لم ينفذوا هجمات 
فـي كونا في هـذا التوقيـت، في حين 
أكد مسـؤول حكومـي للمنظمة وقوع 

الهجوم. 
الدوليـة  العفـو  منظمـة  ودعـت 
جميع الأطراف إلى احتـرام القانون 
الإنسـاني الدولي وتفـادي الإضرار 

بالمدنيين، قدر المستطاع. 
الرئيـس  مكتـب  قـال  ذلـك  الـى 
إن  اولونـد  فرانسـوا  الفرنسـي 

الرئيس سيزور مالي السبت.
وأضاف مكتبه في بيان أن اولوند 
تقـدم  لوقـف  قـوات  أرسـل  الـذي 
المتمردين الإسـلاميين في المستعمرة 
فـي  سـيرافقه  السـابقة  الفرنسـية 
والخارجيـة  الدفـاع  وزراء  زيارتـه 
والتنمية. كانت صحيفة ليبراسيون 

الفرنسـية قد ذكرت في وقت سـابق 
أن اولوند سيتوجه الى مالي. 

الى ذلك ذكرت صحيفة «واشنطن 
بوست» الأمريكية أن تنظيم القاعدة 
فـي المغـرب الإسـلامي يعتـزم شـن 
هجمات جديدة ضدأهداف غربية في 

شمال أفريقيا. 
وجـاء في تقريـر الصحيفـة الذي 
أمـس  الصـادر  عددهـا  فـي  نشـرته 
الخميس (بالتوقيت المحلي) استنادا 
إلى مصـدر اسـتخباراتي أمريكي لم 
تفصح عنه، أنه رغم عدم وجود أدلة 
علـى خطط محـددة، هناك إشـارات 
المغـرب  فـي  القاعـدة  تنظيـم  لعـزم 
الإسـلامي تنفيذ «هجمـات إرهابية» 

جديدة. 
المسـلحين  مـن  مجموعـة  كانـت 
المتشـددين احتجـزت مئـات العمال 
وبينهم عشـرات الاجانب في منشأة 
الجزائـر  جنوبـي  الغـاز  لمعالجـة 

مؤخرا. 
الجيـش  بـين  المواجهـة  وانتهـت 
الجزائـري ومحتجـزي الرهائن بعد 
و29  أجنبيـا   37 بمقتـل  أيـام  أربعـة 

مسلحا وحارس جزائري. 
وتم تحريـر أكثـر مـن 600 عامـل 

جزائري ومئة عامل أجنبي.
وأفـادت صحيفة صـن الجمعة أن 
تنظيـم القاعدة تعهد بشـن سلسـلة 
من الهجمات الارهابية ضد بريطانيا 
بسـبب تورطهـا فـي مالـي ودعمهـا 

للعملية العسكرية الفرنسية.
وقالـت الصحيفـة إن التعهـد يُعد 
أول تهديد مباشـر من نوعه للانتقام 
من بريطانيا منذ قرار رئيس وزرائها 
مسـاعدة  تقـديم  كاميـرون  ديفيـد 
عسـكرية لفرنسـا فـي حملتهـا ضـد 

المتطرفين الاسلاميين في مالي.
واضافـت أن التهديـد يأتـي أيضاً 
بعـد اتفـاق الشـراكة الأمنيـة الـذي 

أبرمه كاميـرون مع الجزائر المجاورة 
لمالي، فـي اعقاب أزمـة الرهائن التي 

خطط لها مختار بلمختار.
أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
بريطانيا سترسل 40 جندياً إلى مالي 

للمساعدة في تدريب قواتها لمكافحة 
تنظيـم القاعـدة، واوعـزت لوحدات 
الاسـتعداد  الخاصـة  قواتهـا  مـن 

لانتشار محتمل في البلد الافريقي. 
وقالـت إن التهديـد بالانتقـام من 

بريطانيا جاء في موقع على الانترنت 
القاعـدة،  تنظيـم  قـادة  يسـتخدمه 
وتعهد فيـه أحدهم بـ «شـن هجمات 

مزلزلة ومرعبة ضد بريطانيا».
وكانـت الصحيفـة نفسـها ذكـرت 

متعصبـين  أن  الماضـي  الشـهر 
متعاطفين مع تنظيم القاعدة يديرون 
موقعاً على شـبكة المعلومات الدولية 

(الإنترنت) مقره بريطانيا.
المحافـظ،  النائـب  إلـى  ونسـبت 

باتريك ميرسر، قوله «أنا على ثقة أن 
السلطات البريطانية ستقوم باغلاق 
هـذا الموقع في أقـرب وقت ممكن، لأن 
رسـائل الكراهية التـي يبثها لا مكان 

لها على شبكة الإنترنت في بلادنا».

صحف «القاعدة» تخطط لهجمات جديدة في شمالي أفريقيا.. والتنظيم يتعهد بضرب بريطانيا بسبب تورطها في مالي 

العفو الدولية: الجيش والمتمردون انتهكوا حقوق المدنيين في مالي وهولاند الى باماكو

قوات افريقية من النيجر في طريقها الى مدينة جاو

رام الله ـ «القدس العربي»:

علمت «القدس العربي» ان بريطانيا اسـتضافت يومي الخميس 
والجمعة مؤتمرا حول الشـرق الاوسـط والمفاوضات الفلسـطينية 

الاسرائيلية.
وقالـت مصادر رفضت الافصـاح عن هويتهـا ان المحادثات التي 
جـرت في منتجـع ويلتون بارك في جنوب انجلترا ليسـت رسـمية 
رغم مشاركة مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين وعرب واوروبيين 

وامريكيين رفيعي المستوى.
وعلمـت «القـدس العربي» ان يوسـي بيلين (احـد واضعي بنود 
اتفـاق اوسـلو) يقـود الوفدعـن الجانـب الاسـرائيلي، فيمـا يمثل 
الجانب الفلسـطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية 
ومازن سنقرط وزير اقتصاد سـابق والسفير الفلسطيني في لندن 
الدكتـور منويل حساسـيان والسـفير الفلسـطيني المتجول عفيف 

صافية. 
وقالـت المصـادر التـي رفضـت كشـف هويتهـا ان شـخصيات 
فلسـطينية اخرى اعتذرت عن المشاركة باللقاء ومنها عضو اللجنة 

المركزية لحركة فتح نبيل شعث.
وقـال الدكتـور محمد اشـتية لـ«القـدس العربـي» ان اللقاء في 
ويلتون بارك عقد بترتيب سويسري وبمشاركة اوروبية وامريكية 

ودول عربيـة منها مصر والمغـرب والاردن ووفد اسـرائيلي وبحث 
قضايـا مختلفـة خاصة ازمة الشـرق الاوسـط بعد الربيـع العربي 
اضافـة الـى اعـادة تقييم عملية السـلام ولمـاذا فشـلت المفاوضات 

السلام الفلسطينية الاسرائيلية. 
وكانـت مصادر فلسـطينية اكـدت لـ«القدس العربـي» ان اللقاء 
كان سـريا وبحـث سـبل اسـتئناف عمليـة السـلام الفلسـطينية 
الاسـرائيلية، الا ان الدكتـور اشـتية عضـو مركزيـة فتـح قـال انه 
لا يوجـد مفاوضـات سـرية ولا علني، ولا يوجـد مبـادرة اوروبية 
لاعادة اطلاق المفاوضات، وانه مؤتمر عادي ولم يتطرق ولم يخرج 

بتوصيات تعيد اطلاق المفاوضات».
وكان كبير المفاوضين الفلسـطينيين صائب عريقات اعلن مؤخرا 
أن السـلطة الفلسـطينية تخطط لإطلاق مبادرة جديدة لاستئناف 
المفاوضات مع إسـرائيل بالتعاون مع مسـؤولين دوليـين، على أمل 

استئناف المفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى حل نهائي للصراع.
وأضاف عريقات أن المبادرة سـتتضمن استئناف المفاوضات من 
حيث توقفت والمطالبة بإنهاء الاحتلال، ووقف البناء الاسـتيطاني 
وإطـلاق سـراح سـجناء فلسـطينيين في إسـرائيل مشـيرا إلى أن 

القيادة الفلسطينية قد حددت ستة أشهر لتنفيذ المبادرة.
يذكـر أن المفاوضـات بـين الفلسـطينيين وإسـرائيل متوقفة منذ 
سـبتمبر/أيلول عام 2010 ولم يتم استئنافها منذ ذلك الحين بسبب 

رفض إسرائيل وقف الاستيطان الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية 
شرطا لاستئناف المفاوضات.

واكـدت المصـادر ان الادارة الامريكيـة تراقـب عـن كثـب هـذه 
اللقـاءات، وتوقعت المصـادر ان تكثف الادارة جهودها لاسـتئناف 
المفاوضـات بشـكل جـدي بعـد تشـكيل الحكومـة الاسـرائيلية في 
محاولـة للتوصـل لاتفاق خلال الولايـة الثانية للرئيـس الامريكي 

باراك اوباما.

لقاء في منتجع ويلتون بارك جنوب انكلترا يبحث 
الربيع العربي والمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: يسـتعد مفتشـون مـن الشـرطة 
البريطانيـة يحققـون فـي تفجيـر طائـرة لوكربـي لزيـارة 
ليبيـا للمـرة الأولـى، بموجب اتفـاق ابرمه رئيـس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون مع الحكومة الليبية خلال زيارته 

المفاجئة إلى طرابلس.
وقالت صحيفة ديلي ميل الجمعة إن فريقاً من مفتشي قوى 
الشرطة في دومفريز وغالاوي في اسكتلندا سيسافرون إلى 
العاصمة الليبية الشـهر المقبل لإكمـال تحقيقاتهم في تفجير 
لوكربـي، بأمـل التعـرف علـى أسـوأ الفظائـع الارهابية في 
بريطانيـا والتـي اودت بحيـاة 270 شـخصاً بتفجير طائرة 
الخطـوط الجويـة الاميركيـة (بـان أميـركان) فـوق بلـدة 

لوكربي الاسكتلندية عام 1988.
واضافت أن الضابط السـابق في الاسـتخبارات الليبية، 
عبد الباسـط المقرحي، لا يزال الشـخص الوحيد الذي أُدين 
بتفجيـر طائرة لوكربي وتوفي العام الماضي بعد مرور ثلاث 
سـنوات على اخلاء السلطات الاسـكتلندية سبيله لأسباب 

انسانية. 
واشارت الصحيفة إلى أن شـخصيات ليبيا أخرى يُعتقد 
أنهـا تورطت في تفجير طائـرة لوكربي، والـذي حوّل ليبيا 

إلى دولة منبوذة في ظل حكم العقيد معمر القذافي.
سـيجرون  الاسـكتلندية  الشـرطة  مفتشـي  إن  وقالـت 

محادثـات مـع السـلطات الليبيـة بشـأن نطـاق تحقيقهـم 
فـي لوكربـي، وأكـد مصدر فـي الحكومـة البريطانيـة بأنهم 
«حريصـون جداً علـى الذهاب إلى ليبيـا للتحدث مع الناس 

ومتابعة تحقيقهم».
واضافـت أن رئيـس الـوزراء الليبـي، علـي زيـدان، أيد 
التحقيـق البريطاني في لوكربي، وشـدد علـى أهمية معرفة 

الحقائق عن جرائم نظام القذافي.
واعلن السـفير الليبي في لندن، محمـود الناكوع، أواخر 
العـام الماضي أن حكومة بلاده مسـتعدة لفتح جميع الملفات 
المتعلقـة بتفجيـر طائـرة لوكربي الاسـكتلندية عـام 1988، 
لكنـه اقترح بأنها تحتاج إلى سـنة أخرى علـى الأقل لتكون 
في وضع يمكّنها من الإفراج عن أي معلومات تحتفظ بها عن 

تفجير لوكربي.
وكانت محكمة اسكتلندية في كامب زيست بهولندا ادانت 
المقرحـي عـام 2001 بتفجير طائـرة لوكربـي، وحكمت عليه 

بالسجن مدى الحياة.
وافرجـت السـلطات الاسـكتلندية عـن المقرحـي في آب/

أغسـطس 2009 لأسـباب انسـانية بعـد اصابتـه بسـرطان 
البروستاتا وسمحت له بالعودة إلى ليبيا ليموت هناك بعد 
أن قدّر الأطباء أنه لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر، لكنه توفي 

في أيار/مايو 2011.

الشرطة البريطانية تزور ليبيا
للتحقيق في تفجير طائرة لوكربي

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

سـطرت حكومـة مدريـد برنامجـا 
قويـا يهدف الـى الترويج «إسـبانيا» 
كماركة قويـة للمنتوجات التي تصنع 
فـي هـذا البلـد الأوروبـي، أي يصبح 
«صنع فـي اسـبانيا» مرادفـا للجودة 
والافتخار لكن الذي حدث هو أن كلمة 
اسبانيا اصبحت مرادفا في الصحافة 
الغربيـة ومنذ أسـابيع للفسـاد المالي 
خـلال  الـذروة  وبلغـت  والسياسـي 
وثائـق  بتسـرب  الأخيريـن  اليومـين 
تبـرز احتمـال التحقيـق مـع رئيـس 
الحكومـة بتهمة الفسـاد المالي وكذلك 
الأميـرة كريسـتينا ابنـة الملـك خوان 

كارلوس.
في هـذا الصدد، يتابـع الرأي العام 
الإسباني باهتمام يتجاوز إثارة أفلام 
ألفريد هيتشـكوك اقتراب القضاء من 
التحقيـق مع رئيـس الحكومـة بتهمة 
عمـولات  وتلقـي  السياسـي  الفسـاد 

مالية غير قانونية طيلة سنوات. 
ويأتي هذا الزلزال في أعقاب نشـر 
جريـدة «الباييـس» الخميـس وثائق 
تتهـم قـادة الحـزب الشـعبي الحاكم 
ومن ضمنهـم رئيس الحكومة راخوي 
بتلقـي مرتبـات ماليـة غيـر قانونيـة 
مصدرها شـركات عقار للحصول على 

امتيازات.
ومصـدر هـذه الوثائـق أمـين مـال 
الـذي  بارسـيناس  لويـس  الحـزب 
أشـرف على مالية الحزب الشـعبي ما 
بـين 1990 الـى 2009 ويتابعه القضاء 
بتهمة توفـره على 22 مليون يورو في 

حسابات سويسرية.
ورغـم نفي الحـزب الشـعبي لهذه 
الوثائـق، فأعضاء بارزون من الحزب 
يؤكدون صحتها كما أن التحاليل التي 
جـرت علـى الوثائـق المكتوبـة بخـط 
اليـد تؤكـد أنهـا تعـود الى أمـين المال 

بارسيناس.
وصـرح المدعـي العام في اسـبانيا 
إدواردو توريـس دولسـي أمـس أنـه 
«توجـد مؤشـرات على ضـرورة فتح 
الحـزب  أعضـاء  تلقـي  فـي  تحقيـق 
وغيـر  سـرية  عمـولات  الشـعبي 
يقـود  التصريـح  وهـذا  قانونيـة». 
مباشرة الى الاحتمال القوي للتحقيق 
مع رئيـس الحكومة راخـوي، وهو ما 

سيشكل سابقة في تاريخ البلاد. 
وهـو  سيبسـتيان  بابلـو  ويقـول 
صحافـي مخضـرم ومديـر الجريـدة 
الرقمية «ريبوبليكا» ان «هناك شبهات 
حول رئيس الحكومة راخوي لاسـيما 

بعد امتناعه عن تقديم تصريحات».
وفي ظرف 24 سـاعة، وقع أكثر من 
340 ألـف شـخص فـي موقـع تشـانج 
تطالـب  رقميـة  عريضـة  علـى  أورغ 

راخوي بالرحيل.
وقد يترتب عن هذا التطور المفاجئ، 
وزعمـاء  راخـوي   مـع  التحقيـق  أي 
آخرين سـقوط قيادة الحزب الشعبي 
والدعـوة الى انتخابات سـابقة. وبدأ 
زعماء الحزب الشـعبي يرددون أن ما 
يجري هو مؤامرة تسـتهدف الحكومة 

وتهدف الى تنفيذ ما يشبه الانقلاب.
وفي سابقة أخرى وملف فساد آخر 
يشـد انتبـاه الـرأي العام الإسـباني، 
تفيـد وسـائل الاعـلام ومنهـا جريدة 
«الموندو» في عددهـا الصادر أمس أن 

النيابـة العامـة قـد تسـتدعي الأميرة 
كريسـتينا ابنة الملك خـوان كارلوس 
للتحقيـق معها في ملفات فسـاد مالي 
ولا تسـتبعد توجيـه اتهام لهـا، الأمر 
الذي سيشكل سـابقة حقيقية في هذا 

البلد. 
وقـد يأتي اتهام الأميرة على خلفية 
عضويتهـا في معهد «نوس» الذي كان 
أوندرغريـن  إنياكـي  زوجهـا  يديـره 
رفقة صديق له اسمه توريس وتورط 

المعهد في صفقات مالية ضخمة وتهرب 
ضريبي.

ويحقـق القضـاء مـع زوج الأميرة 
وقـد تطالـب النيابـة العامة  26 سـنة 
سـجنا في حقـه، وقـد يتم اسـتدعاء 
الأميرة خـلال الأيام المقبلـة للتحقيق 
معها بسـبب عضويتها في معهد نوس 
وشـركة أخـرى متورطـة فـي تهريب 

الأموال.
وإذا حصـل التحقيـق مـع الأميرة، 

فالمؤسسـة الملكية سـتتعرض لضربة 
قوية في وقت ترتفع الأصوات بتنحي 
الملـك خـوان كارلـوس وتولـي الأمير 
فيلبـي العرش وأصوات أخرى تنادي 

بنهاية الملكية.
في غضون ذلك، تجد الحكومة التي 
سـطرت برنامجـا لجعـل «اسـبانيا» 
مرادفـا للجـودة، تجـد نفسـها فجـأة 
للفسـاد  مرادفـة  ماركـة  «اسـبانيا» 

السياسي والمالي.

في سابقة تاريخية: القضاء قد يحقق مع رئيس حكومة اسبانيا 
والاميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس بتهمة الفساد المالي

صورة من الارشيف لرئيس الحكومة الاسبانية يحلف اليمين لحظة توليه الحكومة ويظهر الملك خوان كارلوس وزوجته 

■ الفاتيكان ـ ا ف ب: اعرب السفير 
المونسـنيور  طرابلـس  فـي  البابـوي 
جيوفانـي مارتينيلي الجمعة عن قلقه 
لان القـرارا في ليبيـا تتأثر بالاصولية 
الاسلامية بشكل غير مباشر ما يضعف 

الوجود المسيحي في البلاد.
الفاتيـكان،  اذاة  مـع  حديـث  وفـي 
قـال مارتينيلـي الـذي يمثل الكرسـي 
فتـرة  «منـذ  طرابلـس  فـي  البابـوي 
توجـه الاصوليـة الاسـلامية وتتحكم 
بالقرارات وحتى لو بشكل غير مباشر، 
فإنها تؤثر عليها»، مع الاشـارة الى ان 

الشعب الليبي «ليس متشددا». 
وكشف مارتينيلي في مقابلة اخرى 
مـع وكالـة «فيديـس» الفاتيكانيـة ان 
جاليتين دينيتين في برقة «مضطرتان» 
لمغـادرة المنطقـة شـرق ليبيـا متحدثا 
جـدا»  متوتـرة  «اجـواء  عـن  كذلـك 
و»حالة حرجة» يعيشـها المسـيحيون 

في بنغازي والمناطق المحيطة بها. 
(فبرايـر)  شـباط   20 «فـي  وقـال 
فـي  مقـررة  عارمـة  تظاهـرات  كانـت 
مختلف انحاء برقة وتم انذار المبعوث 
الرسولي في بنغازي بمغادرة كنيسته 
(فبرايـر)  شـباط   13 مـن  اعتبـارا 

للاحتماء». 
واكـد ان رهبانيـة العائلة المقدسـة 
الموجـودة في درنة شـرق بنغازي منذ 
حوالـى مئة عام اضطـرت الى مغادرة 
بولنديـا  كاهنـا  ان  مضيفـا  المدينـة، 
تعرض لسـوء المعاملة هناك من طرف 

اصوليين. 
في بلدة المـرج الواقعة بين بنغازي 
ودرنة ستغادر راهبات الفرنسيسكان 
للطفل يسوع مسكنهن في الايام المقبلة 
بحسب الاسـقف الايطالي الذي انتقد 
التدخـل الدولي لاسـقاط نظـام معمر 

القذافي. 
السـبت  قبطيـان  مصريـان  وقتـل 
الفائـت فـي انفجـار فـي كنيسـة فـي 
شـرق  كلـم   200 بعـد  علـى  الدفنيـة 

طرابلس. 
فـي  المسـيحيين  عـدد  يتجـاوز  ولا 
ليبيا بضعة الاف، اغلبهم اجانب ومن 
بينهم قسـم كبيـر وفد مـن مصر حيث 
يشـكل الاقباط اكبر اقليـة دينية، فيما 

بعضهم الاخر عمال اسيويون. 
طوائفهـم  بـكل  المسـيحيون  وكان 

يشـكلون اقـل مـن 3 بالمئـة من سـكان 
ليبيـا البالـغ عددهـم 6,3 ملايين حيث 
الاكثرية من المسـلمين قبل الثورة التي 
ادت الـى مقتـل القذافـي فـي تشـرين 

الاول (اكتوبر). 
ويشـكل انعـدام الامان مصـدر قلق 
متزايـد فـي ليبيـا حيـث تجـد قـوى 
التـي  الجديـدة  والجيـش  الشـرطة 
تشـهد اعادة هيكلة كبيرة صعوبة في 
مواجهة الميليشيات المدججة بالسلاح 

التي تشكلت في اثناء النزاع. 

السفير البابوي في ليبيا:
 الاصولية الاسلامية توجه القرارات

الفاتيكان يستخدم رسميا
 عبارة «دولة فلسطين»

■ الفاتيكان ـ ا ف ب: اعلن المتحدث باســم الفاتيــكان الاب فديريكو لومباردي 
الجمعة ان الفاتيكان اســتخدم الخميس لاول مرة عبارة «دولة فلسطين» باعتباره 

النتيجة الطبيعية لاعتراف الامم المتحدة بفلسطين كعضو مراقب.
وورد ذكــر دولة فلســطين ثلاث مــرات في بيان رســمي صادر عــن الفاتيكان 
الخميس عــن المفاوضات التي جرت في رام الله فــي 30 كانون الثاني (يناير) بين 

وفد الفاتيكان ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
وقــال الاب لومبــاردي للصحافيين «بعــد جلســة الجمعية العامــة التي اقرت 
الوضع الجديد لفلسطين، باتت تلك تســميتها الرسمية، الكرسي الرسولي يقبلها 

ويستخدمها». 
وتناولت المباحثات مشروع اتفاق تجري مناقشته منذ فترة بين الجانبين. 

وتراس وفد الفاتيكان المونســنيور ايتــوري باليتريرو نائب الســكرتير المكلف 
شــؤون العلاقــات مــع الــدول، الــذي اجتمــع في اليــوم الســابق مع مســؤولين 
اســرائيليين في القــدس في اطار التفاوض لتوقيع اتفاق حول ممتلكات الكنيســة 

الكاثوليكية في الارض المقدسة. 
وقدم الفاتيكان مئة الف يورو الى فلســطين لترميم سقف كنيسة المهد في بيت 

لحم. 
ورحب الفاتيكان في نهاية تشــرين الثاني (نوفمبر) بقرار رفع مكانة فلســطين 
فــي الامم المتحــدة الــى دولة مراقــب، لكنــه اعتبر ذلــك «حلا غير كاف لمشــكلات 

المنطقة». 

الدكتور احمد اشتية
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فـي  أُعلـن  وكالات:  ـ  تونـس   ■
تونـس الجمعة، عـن اسـتقالة لطفي 
زيتون المستشـار السياسـي لرئيس 
فـي  المؤقتـة،  التونسـية  الحكومـة 
خطوة عكست أزمة الحكم في البلاد، 
الإعـلان  عشـية  جـاءت  باعتبارهـا 
عـن تعديـل وزاري طـال انتظاره في 

تونس.
فـي  القيـادي  زيتـون،  وربـط 
حركـة النهضـة الإسـلامية، والمقرّب 
مـن رئيسـها راشـد الغنوشـي، فـي 
رسـالة حملت عنوان «طلـب إعفاء»، 
اسـتقالته من منصبه كمستشار لدى 
بالشـؤون  مكلـف  الحكومـة  رئيـس 
السياسـية، بـ»التجاذبـات الدائـرة 
(التعديـل)  التحويـر  حـول  حاليـاً 
الوزاري الذي فشـل رئيس الحكومة 
المؤقتـة في تنفيذه منذ أكثر من سـتة 

أشهر».
واعتبر في رسالته أن هذا التعديل 
الـوزاري الـذي قـد يُعلن عنـه خلال 
اليومـين القادمين،»لن يزيد الأوضاع 
إلا تأزمـاً بعدمـا تحـول إلـى عمليـة 
علـى  تعتمـد  لا  حزبيـة  محاصصـة 
أي معقوليـة سـوى تقليـص وجـود 

النهضة لصالح أحزاب أخرى».
كما اعتـرف بوجود أزمـة حكم في 
البلاد، وذلك في سابقة هي الأولى من 
نوعها باعتبار أن حركة النهضة التي 
تقـود الائتـلاف الحاكـم كانـت دائماً 
تهـون وتُقلـل مـن المـأزق السياسـي 

الذي تردت في البلاد.
وكتـب زيتـون فـي هـذا السـياق 
مقتـرح  رفـض  وبعـد   ...» برسـالته 
المقتـرح  التغييـر الجـذري، ورفـض 
الأخيـر الذي تقدّمت بـه للخروج من 
أزمة الحكم، ما أعتبره فشلاً شخصياً 
المرحلـة  بخصوصيـة  الإقنـاع  فـي 

وخطورتها».
وكان رئيـس الحكومة التونسـية 
المؤقتـة حمـادي الجبالـي، أمـين عام 
حركـة النهضة الإسـلامية، قـد أعلن 

في وقت سابق عن فشله في التوصّل 
إلى إتفاق حول تعديل وزاري كان قد 

أعلن عنه قبل نحو 6 أشهر.
وعزا هذا الفشـل إلـى تباين الآراء 
الحاكـم  الإئتـلاف  داخـل  والمواقـف 
حـول طبيعـة هـذا التعديـل، وحول 
حيـث  الوزاريـة،  الحقائـب  بعـض 
يُشـدّد شـريكاً لحركـة النهضـة فـي 
الحكـم (التكتـل الديمقراطي، وحزب 
المؤتمـر) على ضرورة تحييد وزارات 
السـيادة، فيما ترفض حركة النهضة 
بتلـك  باحتفاظهـا  وتتمسـك  ذلـك، 

الوزارات.
واعتبر أن الفشـل يعـود أيضاً إلى 
رفـض بقية أحزاب المعارضة الدخول 
في حكومة جديدة مبنية على أساس 
إلـى  وتدعـو  الحزبيـة،  المحاصصـة 
حكومـة كفـاءات مضيقـة تكـون لهـا 
مهمـة واضحـة تتمثـل فـي التحضير 

للانتخابات المقبلة.
ورأى مراقبـون أن اسـتقالة لطفي 
زيتـون في هـذا التوقيـت تعكس في 
حقيقة الأمر عمق الأزمة التي تعيشها 
التـي  الإسـلامية  النهضـة  حركـة 
بـدت معزولـة سياسـياً بعـد أن لوّح 
شـريكاها في الحكـم بالإنفصال عنها 

والدخول في تحالفات جديدة.
الناطـق  نـدد  اخـرى  جهـة  مـن 
الرسـمي باسـم اتحاد نقابات «قوات 
الأمن الداخلي» الجمعة باتهام داعية 
سـلفي محسـوب على حركة النهضة 
امـن  نقابـات  الحاكمـة،  الاسـلامية 

تونسية بـ»الخيانة العظمى».
وتضـم النقابات الامنيـة العاملين 
والحمايـة  والحـرس  الشـرطة  فـي 

المدنية والامن الرئاسي. 
وقـال عمـاد بالحـاج خليفـة فـي 
إم»  إف  «موزاييـك  لاذاعـة  تصريـح 
التونسـية الخاصة ان الداعية بشير 
بـن حسـن «سـمح لنفسـه بالتطاول 
واتهمنـا  الامنيـة  النقابـات  علـى 
بالخيانة العظمى (..) وهو يدعو الى 

الفتنة والتحريض، والفتنة اشـد من 
القتل» ملوحا بمقاضاته. 

واضاف «نحن نقول له الزم مكانك 
والزم حـدودك، انت نكـرة في الدين 
الاسـلامي حتـى تعطينا دروسـا في 

الدين والوطنية». 
وتسـاءل مخاطبا الداعية السلفي 
الاعـراب  مـن  محلـك  مـا  ادري  «لا 
لتتدخل في النقابات الامنية وتفرض 

(عليها) اجنداتك». 
واتهـم الناطـق الرسـمي الداعيـة 
السـلفي ب»التملـق والتقـرب» الـى 
الحكومـة لافتا الـى ان «عهـد التملق 

والتقرب قد ولى». 
وكان بـن حسـن دعـا في شـريط 
فيديو نشـره الخميـس على صفحته 
الرسمية في فيسبوك رجال الامن إلى 
ان «لا يخونوا الدولة والشعب» وان 
«لا يغتـر احـد منهم بوعـود الكاذبين 
الفاسـدين الذيـن يريـدون اجهاض 
الثـورة» التي اطاحت فـي 14 كانون 
الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع 

زين العابدين بن علي. 
وجـاءت الدعـوة في نفـس اليوم 
الـذي تظاهـر فيـه مئات مـن عناصر 
الامـن (الخميس) أمام مقـر الحكومة 
للمطالبـة بالتنصيص ضمن دسـتور 
تونس الجديد على الحياد السياسي 
للمؤسسـة الامنية وبتحسين ظروف 

العاملين في قطاع الامن. 
 40) حسـن  بـن  بشـير  ويقـول 
عامـا) على صفحتـه الشـخصية في 
الفيسبوك انه تابع تعليمه الديني في 

السعودية وانه من «علماء الأمة». 
وقبـل الاطاحـة بنظـام بـن علـي، 
افتـى الداعيـة بعدم جـواز «الخروج 

على أولي الامر» (الحكام). 
حركـة  وصـول  بعـد  افتـى،  كمـا 
النهضـة الاسـلامية الى الحكـم، بان 
«كل مـن وقـف فـي وجـه الحكومـة 
الاسـلام  يعـادي   (..) الشـرعية 
واهله».  وفي 2012 اسـتدعى الرئيس 

التونسـي منصـف المرزوقـي، الداعية 
لالقـاء محاضرة فـي القصر الرئاسـي 
بمدينة قرطاج (شمال العاصمة) حول 
السـلفية.  وحـذرت أحـزاب معارضـة 
ووسـائل اعـلام تونسـية مـن ان بـن 

حسـن يعمل على نشـر الفكر الوهابي 
(السعودي) المتشدد في تونس. 

وتصـف تيارات سـلفية جهادية بن 
حسن بـ»الرويبضة» وتقول انه «امام 
سـلاطين وبلاطات» فيمـا ينفي هو عن 

نفسه هذه الاتهامات. 
وتوترت علاقة النقابات الامنية في 
تونـس بشـكل غير مسـبوق مـع وزير 
الداخليـة علـي العريـض الـذي اعلن 
الخميـس ان بعض هـذه النقابات «لها 

حسـابات حزبيـة وسياسـية» وانهـا 
«اقامـت علاقات مـع احزاب سياسـية 
(...) واطـراف اجنبية» لم يكشـف عن 
هويتهـا.  ورخصت تونس سـنة 2011 
في تأسـيس نقابات للأمن، وهي البلد 

العربـي الوحيـد الذي توجـد فيه مثل 
هذه النقابات. 

ويناهز عدد قـوات الامن في تونس 
احصـاءات  بحسـب  الفـا   65 حوالـى 

رسمية نشرت سنة 2012. 

تونس: إستقالة المستشار السياسي لرئيس الحكومة عشية الإعلان عن تعديل وزاري مرتقب
ونقابات أمن تشجب اتهامها من قبل داعية سلفي محسوب على «النهضة» بـ«الخيانة العظمى»

تظاهرة للشرطة التونسية امام مقر رئيس الوزراء مطالبين بتحسين احوالهم المعيشية

مهندسـون  يعكـف  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
جزائريون في منشـأة عين اميناس للغاز الطبيعي 
علـى إعـادة تشـغيل جـزء علـى الأقل من المنشـأة 
الصحراويـة فـي الأيـام المقبلـة بعد أسـبوعين من 
مقتـل 37 عاملا أجنبيا في هجوم شـنه إسـلاميون 

متشددون احتجزوا خلاله رهائن.
وكانت قـوات جزائرية بمركبـات مدرعة تطوق 
المنشـأة الواقعة في عمق الصحـراء الكبرى عندما 
سـمح المسـؤولون الجزائريون للصحفيـين بتفقد 
المسـلحون  شـن  أن  منـذ  الأولـى  للمـرة  المنطقـة 
هجومهـم فـي 15 يناير كانـون الثانـي واحتجزوا 
مئـات الرهائـن قبـل أن يقتحم الجيـش الموقع بعد 

مرور أربعة أيام.
وأمام المجمع السـكني الذي احتجز فيه عشرات 
الأجانب ثمة لوحة إلكترونية تسـجل الوقت الذي 
مر منذ توقف العمل في المنشـأة. وتظهر اللوحة أن 

16 يوما مرت منذ آخر تسجيل لحضور العاملين.
وتناثرت آثار مئات الأعيرة النارية وانفجارات 
كثير من القنابل على جدران بعض الفيلات المكونة 
مـن طابـق واحـد التـي كان يقيـم فيهـا الموظفـون 
الأجانـب وقتل فيها بعضهم. ويمثـل الأجانب نحو 
سـدس إجمالي العاملين في المنشـأة البالغ عددهم 

700 عامل.
وظـل عمـال محليـون يرتـدون سـترات واقيـة 
يقومـون بعملية التنظيف بينمـا يتناثر حطام عدد 
من الشـاحنات وسـيارات الجيب بمحاذاة السور 

الخارجي.
وعلى مسـافة نحو ثلاثة كيلومتـرات من المجمع 
السـكني ظهـرت آثـار الدمـار أيضـا علـى منشـأة 

الغـاز الطبيعي نفسـها. وسـودت الأدخنـة إحدى 
الوحدات الرئيسية بالمحطة وهو ما قال مسؤولون 
إنه نتيجة لمحاولة قام بها المسـلحون لإضرام النار 
في المنشـأة وتفجيرهـا. وقال مهندسـون إن هناك 
وحدتين أخريين أقل تضررا ويمكن تشـغيل واحدة 

على الأقل في غضون أيام قليلة.
وقـال المهنـدس الجزائـري عبد العزيـز حفصي 
إنـه من المقـرر اسـتئناف الإنتاج بشـكل جزئي في 
الأيام المقبلة. وكان وزير الطاقة الجزائري يوسـف 
يوسـفي قال يوم الثلاثاء الماضي إنه لم يتم تحديد 

موعد لإعادة التشغيل حتى الآن.
وذكـر حفصي أنه لا يوجد أي أجنبي في منشـأة 
الغاز ولكن الموظفـين المحليين يمكنهم الاعتماد على 
أنفسـهم لإجـراء الإصلاحـات واسـتئناف الإنتاج 
مشـيرا إلـى أن العمـال الأجانـب سـيعودون فـي 

غضون ثلاثة أشهر.
وقـال كثيـر مـن الناجـين إنهـم لا يرغبـون فـي 
المغامرة بحياتهم مجـددا. غير أن الحكومة تعهدت 
بمراجعـة الإجراءات الأمنية لمواجهـة تهديد جديد 
التدخـل  بسـبب  وتصاعـد  الإسـلاميون  يشـكله 
العسكري الفرنسي في مالي على الجانب الآخر من 
الحدود. ومن المتوقع أن يظل إغراء الأجور العالية 

للأجانب العاملين في الصحراء كبيرا.
وتعهـد وزيـر الطاقـة الجزائـري يـوم الثلاثاء 
بتوفيـر بيئـة عمـل آمنـة. وقـال يوسـفي إن هناك 
مسـؤولين لا يزالـون يعملـون علـى تقييـم حجـم 
الأضـرار في الموقع الـذي يعرف باسـم تيقنتورين 
ويبعـد 50 كيلومترا عن بلدة عـين اميناس بالقرب 

من الحدود الليبية.

وأشار إلى أنه ليس هناك موعد محدد لاستئناف 
تشغيل المحطة التي تنتج نحو 11 بالمئة من إجمالي 
الإنتـاج الجزائـري السـنوي من الغـاز الذي يمثل 

سلعة تصدير حيوية للبلاد. 
الى ذلك قال مسـؤولون في المخابرات الأمريكية 
إن مؤشرات على ضلوع مواطنين كنديين في هجوم 
احتجـز متشـددون اسـلاميون خلالـه رهائـن في 
منشـأة غاز بالجزائر يسـبب قلقا بالغا للسـلطات 

الأمريكية.
وذكر مسـؤول رفيع في المخابرات الأمريكية أنه 
بينما لم تقدم السـلطات الجزائرية فيما يبدو دليلا 
دامغا للحكومـات الغربية «نتعامل بمنتهى الجدية 
مع تقارير عن تورط اثنين من المواطنين الكنديين».

واشـنطن  إن  الأمريكيـون  المسـؤولون  وقـال 
تلقت أيضا معلومات تشـير إلى أن مختار بلمختار 
المتشـدد الذي يزعم انه خطط للهجوم على منشأة 
الغـاز ومتشـددين آخريـن ينتمـون أو يرتبطـون 
بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يخططون 
لشـن هجمات جديدة على مصالح غربية سواء في 

المنطقة أو خارجها. 
لكـن المعلومـات تشـير فـي الوقـت الحالـي إلى 
أن هـذه المخططات مجـرد نوايا لا تـزال في مرحلة 
المناقشـة أو التخطيـط. وذكـر مسـؤول المخابرات 
الذي طلب عدم نشـر اسمه أن هذا يعني انه لم ينم 
إلى علمهم أي معلومات عن مؤامرات تجري بالفعل 
لمهاجمـة الولايـات المتحـدة أو اي مصالـح غربيـة 

أخرى. 
ومـن شـأن تأكيـد تـورط مواطنـين كنديـين في 
الهجـوم علـى منشـأة عـين اميناس فـي الصحراء 

الجزائريـة أن يثيـر المخـاوف مـن وجـود صـلات 
مقلقة بين أمريكا الشـمالية والمتشـددين في شمال 

أفريقيا.
وقتل 38 موظفـا على الأقل بينهـم مواطنون من 
اليابـان والولايـات المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا 
و30 متشـددا في عملية شـنتها القـوات الجزائرية 

لتحرير الرهائن.
وبعد أن اقتحمت قوات الأمن المحطة التي تديرها 
شـركة بي.بي البريطانية وشتات أويل النرويجية 
ذكر مسـؤولون أمريكيون إن كنديين اثنين كانا من 

بين المهاجمين وأن أحدهما نسق الهجوم.
غربيـة  أمنيـة  مصـادر  اعتبـرت  شـهود  وقـال 
رواياتهـم موثوقة إن أحـد المهاجمـين كان يتحدث 

الانكليزية بلكنة أمريكية شمالية أو بريطانية.
تـورط  أوروبيـون  أمـن  مسـؤولو  واسـتبعد 
بريطانيين فـي الهجوم. وذكر مسـؤولون كنديون 
أنهـم طلبـوا مـن السـلطات الجزائرية دليـلا على 

ضلوع مواطنيهم في الهجوم لكنهم لم يتلقوا ردا.
وقـال ريك روث المتحدث باسـم وزير الشـؤون 
الخارجيـة الكنـدي أمـس الخميـس «المسـؤولون 
الكنديـون يعملـون علـى الأرض فـي الجزائـر مع 
المسـؤولين الجزائريـين للحصول علـى المعلومات 
اللازمـة... ومـن غيـر المناسـب تقـديم المزيـد مـن 

التعليقات لأن العملية لا تزال جارية».
ويقول مسـؤولون أمريكيون إنهم يخشـون من 
مؤشـرات متزايدة على أن رعايا غربيين يسافرون 
للالتحاق بفصائل متشددة في بؤر توتر مثل شمال 
أفريقيا وسـورية الأمر الذي قد يدفعهم للتورط في 

أعمال عنف عندما يعودون لأوطانهم. 

الجزائريون يأملون في إعادة تشغيل منشأة عين اميناس للغاز قريبا 
وأمريكا تشعر بقلق بالغ من دور محتمل لكنديين في هجوم الجزائر

الجزائر  ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
تمكـن معارضـو زعيـم حـزب الأغلبيـة فـي الجزائر من 
التخلص منه بعد صراع دام عدة أشـهر، وذلك مباشرة بعد 
انطـلاق دورة اللجنة المركزية للحـزب، والتي «أجبر» فيها 
بلخـادم على الاحتـكام للصنـدوق، لتأتي النتيجـة مدوية 
وصادمة بالنسـبة لـه ولأنصاره، لأن خصومـه تمكنوا من 

سحب الثقة منه بفارق أربعة أصوات. 
إبعـاد بلخـادم مـن علـى رأس حـزب جبهـة التحريـر 
الوطنـي ليـس مجرد حادث عابر في السـاحة السياسـية، 
لعدة اعتبارات أولهـا أن الأمر يتعلق بحزب جبهة التحرير 
الوطنـي، الـذي وبالإضافة إلى كونه صاحـب الأغلبية فهو 
ترمومتر التحولات السياسية في البلاد، وحدوث أي تغيير 
داخـل هذا «الجهاز» الموصـول بدوائر صنـع القرار لا يمكن 
أن يكـون اعتباطيـا، تماما مثلما كان الحال في وقت سـابق 
بالنسـبة لأحمد أويحيى زعيم التجمع الوطني الديمقراطي 

الذي أجبر مطلع الشهر الماضي على تقديم استقالته. 
وقـد قـرر خصـوم بلخادم عـدم انتخـاب خليفـة له، مع 
العلـم أن هناك العديد من القيـادات الطامحة لخلافته على 
رأس الحـزب، إذ أكد عبـد الكريم عبادة أحـد قيادات حركة 
التقـويم داخـل الجبهـة علـى أن انتخـاب أمين عام مسـألة 
صعبة وحساسـة، وأنـه لا يمكن الذهاب إلـى انتخاب أمين 

عام جديد قبل التشاور مع مؤسسات الدولة. 
التغيير على رأس حزب جبهة التحرير جاء مفاجئا نوعا 
مـا، خاصة وأن بلخـادم حاول قطع الطريـق على خصومه 
مـن خـلال إعلانه عن ترشـيح حزبـه للرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقـة لولايـة رئاسـية رابعـة، وذلـك ليضـع كل الذين 
ناصبـوه العـداء وعملوا علـى إقالتـه أو دفعه للاسـتقالة 
في وضـع المعارض لاسـتمرار بوتفليقة فـي الحكم، خاصة 
وأن عبـد العزيز بلخـادم تم تعيينه على رأس الحزب تلبية 
لرغبـة الرئيس بوتفليقة، واسـتمر في قيـادة الجبهة، رغم 
الأخطـاء الكثيرة التـي ارتكبها، ورغـم الاتهامات الخطيرة 
التي وجهها له خصومه منذ أكثر من عامين، وهذا الاستمرار 

لـم يكن يجد له أي تفسـير لدى المراقبين سـوى أن الرئيس 
متمسـك ببقاء بلخادم علـى رأس جبهـة التحرير، في حين 
يرى فريق آخر من المتابعين للشأن السياسي أن هذا الأخير 
استطاع إقناع صناع القرار بأن استمراره على رأس الحزب 

العتيد هو ضمان لاستقرار البلاد. 
لكن اسـتقالة أحمـد أويحيى الـذي لم يسـتطع الصمود 
طويـلا أمـام خصومـه فـي التجمـع الوطنـي الديمقراطي، 
رغم ما كان ينسـب له من قرب ودعـم من طرف دوائر صنع 
القرار، أسقط الكثير من الحصون الوهمية التي بناها بعض 
زعماء الأحزاب حول أشخاصهم، والتي أضحوا يستمدون 
الشـرعية منها، فيما يرى بعض المتابعين للشـأن السياسي 
أن هذه التغييرات مقصـودة من طرف الذين كانوا يحمون 
هـؤلاء الساسـة، بعـد أن فقـدوا كل مصداقيـة وأصبحـوا 
السـبب في اضطرابات وعدم اسـتقرار داخـل أحزابهم، بل 

وأصبحوا يمثلون خطرا على الأمن القومي. 
الأكيد أن كلا من عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى لعبا 
أدوارا فـي فتـرة حكم الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة، وأن 
دعمهمـا المفرط له جعلهمـا يفقدان كل مصداقيـة، وبالتالي 
فـإن الاعتمـاد عليهمـا فـي المرحلـة القادمـة صعـب ويضع 
النظـام في مأزق، بل ويمكـن أن يعتبر دليلا على اسـتمرار 
نفس الممارسات بنفس الوجوه، في حين أن المرحلة القادمة 
في حاجة إما لوجوه جديدة، أو على الأقل لشخصيات على 
قـدر كبيـر من النزاهـة ونظافة اليـد لضمان تنظيـم مرحلة 

انتقالية حتى وإن كانت غير معلنة. 
وبذهـاب بلخادم مـن على رأس جبهـة التحرير الوطني 
وبقـاء منصب الأمـين العام شـاغرا، تمامـا مثلما هـو الأمر 
بالنسـبة للتجمـع الوطنـي الديمقراطـي بعد رحيـل أحمد 
أويحيى فإن ذلك مؤشـر قـوي على أن  طبخـة الانتخابات 
الرئاسية القادمة يتم تحضيرها على نار هادئة، وأن الكلام 
الـذي يـردده البعض عـن ولاية رابعـة للرئيـس بوتفليقة 
لا أسـاس لـه من الصحـة، وأن الذيـن يرددون هـذا الكلام 
يسـعون للتموقـع وخدمة مصالحهـم الشـخصية وضمان 

الاستمرارية لهم في عملية اقتسام ريع السلطة.

الجزائر: سحب الثقة من زعيم الاغلبية ومخاض 
الأحزاب يتواصل تحسبا للانتخابات الرئاسية

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
الـى  الغربيـة  الصحـراء  ملـف  يعـود 
الواجهة عبر الجولة التي شرع فيها المبعوث 
الخاص للأمين العـام للأمم المتحدة في نزاع 
الصحـراء، كريسـتوفر روس فـي عـدد من 
الدول الكبـرى للبحث عن حـل يلزم المغرب 

وجبهة البوليزاريو.
وتتزامن الجولة مع بـدء محاكمة المغرب 
مـن  مجموعـة  العسـكري  ء  القضـاء  أمـام 
الصحراويـين المتعاطفـين مـع البوليزاريـو 

متهمين بقتل عدد من قوات الأمن المغربية.
بهـا  يقـوم  التـي  الجديـدة  والجولـة 
كريستوفر روس منذ بداية الأسبوع الجاري 
تختلف عن الجولـة التي كان قد قام بها منذ 
شهور وشملت أساسا الدول المعنية بالنزاع 
وهـي المغـرب والجزائر وموريتانيـا وكذلك 
جبهة البوليزاريو، إذ تشـمل هذه المرة وفق 
ما أكدت الأمم المتحدة الدول الكبرى أساسـا 

مثل الولايات المتحدة وروسيا.
فـي هذا الصدد، صرح ناطق باسـم الأمم 
المتحـدة إدواردو بويي للصحافة منذ يومين 
الماضـي  الاثنـين  بـدأ  روس  كريسـتوفر  أن 
جولتـه بلقـاء مجموعة مـن المسـؤولين في 
وزارة الخارجيـة الأمريكية ثم يتوجه لاحقا 

الى روسيا وبعدها لندن وباريس ومدريد. 
وسـيتم التركيز على ما يسـمى مجموعة 
روسـيا  مـن  المكونـة  الصحـراء  أصدقـاء 
وفرنسـا  واسـبانيا  المتحـدة  والولايـات 
وبريطانيا، أي أربع دول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن علاوة على اسبانيا بحكم أنها 
كانـت قوة اسـتعمارية سـابقة بينما الصين 

تنأى بنفسها عن هذا الملف.
علـى  كثيـرا  روس  كريسـتوفر  ويعـول 
مجموعـة أصدقـاء الصحـراء لتحريك ملف 
الـذي قـال فـي جولـة شـملت  المفاوضـات 
أنـه  سـابقا  الأمازيغـي  ـ  العربـي  المغـرب 
فشـل ولـم يحصـل تقـدم. ويرفـض روس 
الاسـتمرار في المفاوضات غير المباشـرة بل 
يبحث عن صيغة ملزمة للطرفين، أي المغرب 

والبوليزاريو.
وينتظـر أن يقـدم كريسـتوفر روس الى 
مجلس الأمن خلال اذار/ مارس المقبل تقريرا 
قد يكون منعطفا في تعاطي الأمم المتحدة مع 
هذا الملف الشائك، إذ كان قد حذّر في التقرير 
الـذي وجهـه الى مجلـس الأمن خلال شـهر 
نوفمبـر الماضي من احتمال انفجار الأوضاع 
فـي الصحـراء والمناطق المجاورة بهـا إذا لم 

يتم الإسراع بالبحث عن حل.
فـي الوقـت ذاتـه، يعـود هـذا الملـف الى 
الواجهـة كذلك من خلال بدء المغرب محاكمة 
 22 وعددهـم  الصحراويـين  مـن  مجموعـة 
شخصا أمام القضاء العسكري بتهمة اغتيال 

مجموعة من أفراد قوات الأمن المغربي خلال 
نوفمبـر من سـنة 2010 خلال أحـداث مخيم 
أكـديم إيزيك في مدينة العيون في الصحراء 

الغربية.
ويتعلـق الأمر بتجمـع أقامه أكثـر من 20 
ألف صحـراوي في ضواحـي مدينة العيون 
كاحتجاج علـى السـلطات المغربية، وجرى 
التدخل الذي أسفر عن مقتل ثمانية من أفراد 

الأمن وصحراوي مدني واحد.
وصرح الناطق باسـم الحكومة المغربية، 
مصطفـى الخلفـي منـذ يومـين أن المحاكمـة 
لأن  العسـكري  القضـاء  أمـام  سـتجري 
الضحايا من المنتمين الى الأسلاك العسكرية 
من درك وقوات مساعدة. وشدد على أن هذا 

المحاكمة ستجري في أجواء عادلة.
وفـي المقابـل، تطالـب عائـلات المعتقلين 
أول  صحافيـة  نـدوة  فـي  الصحراويـين 
أمـس بإحالتهـم أمـام محكمة مدنيـة وليس 

عسكرية، ونددوا بكل محاكمة عسكرية. 
وحضرت العائلات أمس الجمعة أمام مقر 
المحكمة العسـكرية فـي الربـاط للاحتجاج. 
كما تتحرك عائلات الضحايا، اي أفراد الأمن 
والجيش الذين جـرى اغتيالهم، ويطالبون 
بمحاكمـة عسـكرية للمتهمين وإنـزال أقصى 
العقوبات في حقهم. وخلال الجلسـة الأولى 
التي جـرت الجمعـة، طالب الدفـاع بتأجيل 
المحاكمـة وضـرورة الانتقـال الـى القضـاء 

المدني.

مبعوث الأمم المتحدة في الصحراء الغربية يبدأ البحث عن حل في موسكو
وواشنطن وسط محاكمة المغرب لصحراويين بتهمة الاغتيال

فرنسا ترحل مغربيا تقول انه على 
صلة بجماعة اسلامية متطرفة 

■ باريس ـ رويترز: قالت وزارة الداخلية الفرنسية امس الخميس انها 
رحلت رجلا مغربيا يشـتبه في صلته بجماعة فرسـان العزة المتطرفة بعد 

تصاعد خطر وقوع هجوم محلي في اعقاب التدخل الفرنسي في مالي.
وقالـت الـوزارة في بيـان إن علي بن حمـو - الذي اعيد الـى المغرب- 
منخـرط فـي خليتين لهمـا صلـة بجماعة فرسـان العـزة الفرنسـية التي 

«جعلت من فرنسا هدفا رئيسيا».
وقالت الوزارة إن بن حمو كان يحاول السفر الى ايران بهدف الوصول 

في النهاية الى أفغانستان.
وكثفت السـلطات الفرنسـية من اجراءات الأمن فـي أعقاب التدخل في 
مالـي في وقت سـابق هذا الشـهر والذي دعا متمردين اسـلاميين الى حث 

أتباعهم على شن هجمات انتقامية ضد فرنسا المستعمر السابق لمالي.
وقـال متشـددون اسـلاميون ان هجومـا أدى لمقتل 38 رهينـة في وقت 
سـابق هذا الشـهر بمنشـأة عين اميناس للغاز بالجزائر المجاورة لمالي هو 

رد على تدخل فرنسا في مالي.
ويـوم الثلاثاء حذر وزير الداخلية الفرنسـي مانويل فالس من ان عدة 
وعاظ وأئمة سـلكوا طريق التطرف سيتم ترحيلهم من فرنسا خلال الايام 

القادمة.
وطرد اربعة ائمة اعتبرتهم السـلطات متشـددين خـلال العام المنصرم 

وكان اخرهم في أكتوبر تشرين الأول.
وحذر فالس -الذي يتبع نهجا صارما بشان تطبيق القانون والنظام- 
مـن ان فرنسـا تواجـه «عدوا مـن الداخل» في حـين تسـعى للتخلص من 

المتشددين.
وفرسـان العزة هي جماعة محظورة في فرنسـا برزت في 2010 بعد ان 
هاجم اعضاء ينتمـون لها مطعم ماكدونالدز للوجبات السـريعة مرددين 
شـعارات مناهضـة للسـامية وحرقوا علنا نسـخة مـن قانـون العقوبات 

الفرنسي في العام التالي.  بعض أفراد عائلات الضحايا أمام المحكمة العسكريةِ
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تخريب الوطن بأيد 
مصرية وأموال أجنبية

نبـدأ رحلتنا مع جريـدة «الأهرام» ورئيـس تحريرها عبد الناصر سـلامة، الذي 
يسـعى للنيـل من جبهة الانقـاذ، التي يصفها بأنهـا عديمة التأثير، كمـا يوجه النقد 
للرئيـس من باب المحبـين لا الخصوم قائـلا: «أخطأ الرئيس محمد مرسـي حين دعا 
ما تسـمى جبهة الإنقـاذ للحوار ،  وأخطأت جبهة الإنقاذ حـين رفضت دعوة الحوار ،  
أخطـأ الرئيـس لأن الكرة الآن ليسـت أبدا في ملعـب جبهة الإنقـاذ،  فالجبهة بكل ما 
يحيط بها من هالة إعلامية داخلية وخارجية لا تستطيع بأي حال السيطرة على أو 
التأثيـر في مائة صبي يثيرون الفوضى هنا أو هناك، بالفعل الجبهة لا وجود لها في 

الشارع، وإلا لظهرت كراماتها في صناديق الانتخابات!
 كمـا أخطأت الجبهة حين رفعت سـقف المطالب التعجيزية حتى لا يكتمل الحوار، 
أمـلا في أن تتفاقم الأوضاع، وذلك باسـتمرار نزيف الـدم، وأثبت قادة الجبهة بذلك 
أن قضيتهـم ليسـت مصر واسـتقرارها وأمنها، وإنما الهدف أولا وأخيرا هو كرسـي 
الحكـم، ولكـن لأن قادة الجبهة على يقين من أنهم لن يسـتطيعوا تحقيق هذا الهدف 
عـن طريق الصناديق، فراحوا يبتزون ويضغطون ويتحدثون عن تقسـيم سـلطة، 
وتقسـيم مصالـح، وكأن مصـر أصبحت غنيمة لهـؤلاء وأولئك. وقـد أخطأ الرئيس 
مرارا حين ترك الشـارع يزداد توترا، وكلما تفاقمت حدة التوتر قرر اعتبار مجموعة 
ما شـهداء، وأقر لمجموعة أخرى معاش الشهداء، والإفراج عن مجموعة ثالثة عاثت 
خرابـا ودمارا، والتراجع عن قرار ما لحسـاب مجموعة رابعـة، إلى أن توج كل ذلك 
بقرارات شابتها عيوب واضحة، وهي الخاصة بمدن القناة، ولذلك كان من الطبيعي 
تحـدي هذه القـرارات منذ اللحظـة الأولى، بالتزامـن مع مزايدات مـن الجبهة، وما 
أدراك مـا الجبهة؟ الأزمة الرئيسـية، الآن، هي أننا شـعب يريد أن يعيش ويسـتقر، 
ودعونا نعترف بأنه لن يتحقق لا العيش ولا الاسـتقرار في ظل هذا الوضع، وحتى 
لـو كان هنـاك حوار، فهو حوار طرشـان، فئة تحكم، وفئة أخـرى ترفض هذا الحكم 
التعامـل معها، الأنظار الآن تتجه لزمام المبـادرة، لتريحنا من هذا وذاك قبل خراب، 

أراه قريبا، بأيد محلية وأموال أجنبية».

كلهم مسؤولون عن تخريب مصر
ونبقى مع «الأهرام» والسـيد ياسـين الـذي يلقي بالكرة في ملعـب الجميع جراء 
ما تشـهده مصـر الآن من فوضى: «سـأقولها قاطعة وصريحة إن مسـؤولية العنف 
والفوضـى السـائدة فـي البـلاد ،  والتي تسـهم في إحداثها أطراف سياسـية شـتى 
وجماعات مجهولة الهوية هي مسـؤولية النخبة السياسـية المصرية بكل فصائلها، 
وأقصـد بالنخبة السياسـية هنا نخبة الحكـم من أعضاء جماعة الاخوان المسـلمين 
وحزبهـا الحريـة والعدالة، وكذلـك النخب السياسـية المعارضة ليبراليـة كانت أو 

يسارية أو ثورية.
لقد شاركت النخبة السياسية الحاكمة في ما حدث بصورة فعالة بحكم الانحراف 
السياسـي الذي مارسـته منـذ حصول جماعـة الاخوان المسـلمين والسـلفيين على 
الأكثرية في مجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى، وفوز مرشحها الدكتور محمد 
مرسـي في انتخابات الرئاسـة ليصبح أول رئيس مصري منتخب، وهذا الانحراف 
السياسـي ظاهـرة عامة تشـمل نخبة الحكم ونخبـة المعارضة معا. وهـو يتمثل في 
المخالفـة الصارخة لفصيل سياسـي ما للقيم المعلنة له والتـي ادعى أنه يتبناها لكي 
تحكم سـلوكه السياسي. ولعل القيمة الرئيسـية التي رفعها حزب الحرية والعدالة 
منـذ أن دفـع بالدكتور مرسـي لكي يكون مرشـحا للرئاسـة هي مشـاركة لا مغالبة. 
ويعنـي ذلـك بوضوح أن الحـزب لن يسـتأثر بالعمل السياسـي بل إنه سـيحرص 
على التوافق السياسـي مع باقي الأحزاب، وأنه لو وصل مرشـحه لمقعد الرئاسة لن 

يستأثر بالحكم، وسيكون الرئيس الاخواني رئيسا لكل المصريين.
وقد صرح الدكتور مرسـي وقت أن كان مرشـحا للرئاسـة في حديث تليفزيوني 
بأن حزبه ينطلق من مبدأ مشـاركة لا مغالبة، وركز على أهمية الحوار السياسـي مع 
الفرقـاء. وأذكر أنني بعد ان اسـتمعت للحديـث أبديت إعجابي بـه للدكتور عصام 
العريـان في حديث تليفونـي، وطلبت منه رقـم تليفون الدكتور مرسـي لكي أهنئه 
على اتجاهه السياسي الديمقراطي، غير أن السلوك الفعلي للدكتور مرسي ولحزب 
الحريـة والعدالـة ولجماعة الاخوان المسـلمين أصبح مغالبة لكل القوى السياسـية 
المعارضة لا مشاركة ولا أريد الاسترسال في ذكر الوقائع الخاصة بهذه المغالبة التي 
قسـمت المجتمع المصـري وأبرز هذه الوقائـع الإصرار العنيد لجماعـة الاخوان على 
الهيمنـة على عضوية اللجنة التأسيسـية لوضع الدسـتور، وتعمد رفض مقترحات 
العناصر الليبرالية والوسطية التي ضمت إلى اللجنة في تشكيلها الثاني، والإسراع 

في الانتهاء من صياغة الدستور المعيب».
 

حكاية الرجل الذي 
دعا عليه ائمة المساجد

ونتحـول نحو «المصري اليوم» والحقوقي نجـاد البرعي الذي يلاحقه اتهام بان 
كفاحـه ضد المخلوع هو الذي اسـفر عن وصـول الاخوان للحكم: «لسـت نادمًا على 
نضالـي ضد اسـتبداد نظام مبارك وفسـاده. يعلـق بعض أصدقائـي على صفحتي 
فـي «فيس بوك» وتويتر»لبسـتونا فـي الحيط». أحدهم كتب يقـول «عليك أن تقوم 
بمراجعـات فكريـة لما فعلته وقـت مبارك، وأن تعترف بمسـؤوليتك عمـا وصل إليه 

الحال في مصر». 
أندهش كثيرًا ممن كانوا يريدون تحسـين شـروط السجن فقط دون أن يخرجوا 
إلـى الحريـة، ولكنـي أندهش أكثـر من الذيـن يحملـون الذيـن رفضوا الاسـتبداد 
المسـؤولية عن سوء اختيار الشعب حكامه. لم أكن خصمًا سياسيًا لمبارك، لم أطلب 
منه شيئًا، ولم يضرني منه شيء. كنت أرفض أن يُعذب الناس في أقسام الشرطة، أو 
أن تُمنع القوى السياسية من المشاركة، يضيف نجاد كنت أرى أن تزوير الانتخابات 
جريمة يجب أن يُحاسـب مرتكبوها، وأن تقييد الإعلام يؤدي إلى انتشـار الفسـاد، 
وسـوء الإدارة. كنت أرفض أن يكون حق تكوين الأحزاب والجمعيات أكثر صعوبة 
من السـير على الماء، وكنت أرى أن انتهاك اسـتقلال القضاء هو حماية للفاسـدين. 
أردت المسـاواة الكاملة بين المسـيحيين والمسـلمين، وبين المرأة والرجل. حاربت من 
أجل كل ذلك ودفعت ثمنًا، شُـوهت سمعتي، أُعيق عملي، عَممت وزارة الأوقاف على 
المسـاجد اسـمي فدعا علي بعض الأئمة بالهـلاك في صلاة الجمعـة، وأهدروا دمي، 
قدمت بلاغًا للنيابة، ونشـرت ذلك الصحف عام 2005عندما هب المصريون في يناير 
مـن أجل المطالبة بحريتهم شـعرت بـأن كل ما ناضلت من أجله قـارب على التحقق. 
حلمـت بمصـر دولة مدنيـة لا يُحجر فيها علـى رأي، ويتسـاوى فيهـا المصريون، لا 
تُزور فيها انتخابات، ولا تُحَارب وسـائل الإعلام المستقلة، أن يكون تولي الوظائف 
العامـة وفقًا لمعيـار الكفاءة لا الـولاء، وأن يقتسـم المصريون السـلطة والثروة فلا 
يتحكـم فيهمـا حزب واحد أو عدد محـدود من رجال الأعمال المقربـين منه. ويعترف 
نجاد لم يحدث ما حلمت به، ولكن ليس ذنبي. لم أتصور أن يختار المصريون حزب 
الحرية والعدالة ليرث كل امتيازات الحزب الوطني وسـلطاته، ويمارس سياساته 

عينها».

نار الجيش ولا جنة الاخوان
هكذا اعلنها كتاب بصراحة طالبين الجيش بسـرعة حسـم الأمـور والقضاء على 
حكم الاخوان، غير ان حمدي رزق في «المصري اليوم» يلجأ لاسلوب أكثر دبلوماسية 
وان كان يهاجـم الاخـوان بضراوة. كعادته بالأمس ذكر وزيـر الدفاع بوعده دعوة 

القـوى لاجتماع لأنقاذ البلاد: «أرجو ألا ينسـى وزير الدفـاع الفريق أول عبدالفتاح 
السيسـي أن هنـاك دعوة على الغداء مؤجلة لإشـعار آخر وجهها سـيادته في وقت 
سـابق للقوى الوطنية للحوار، على وزير الدفاع أن يعجل بها، كفى تأخيرًا، الوقت 

من ذهب، فلتدعُ إلى مائدتك كل الفرقاء، لا تستثنِ منهم أحدًا، ولا تنس الشباب.
الثقة التي تتمتع بها القوات المسلحة من كل الفرقاء جعلتهم لا يتوانون عن تلبية 
الدعـوة، ولمـا لاح في الأفـق دور للقوات المسـلحة في تعبيد الطريـق نحو مصالحة 
وطنية خشـي من خشـى مـن دور للقوات المسـلحة في شـأن البلاد مـن جديد، فتم 
إجهـاض الدعوة بطريقة مريبـة، ولحفظ ماء الوجه تم تأجيلها إلى إشـعار آخر آن 
أوان مائدة السيسـي، فقه الضرورة، الفوضى ضاربة، الميليشـيات رابضة، ويشب 
فـي الوطـن حريق، وتضيع مـن قدمي الحكـم «الطريق»، وتطل من الـرأس الظنون 
بجماعة الحكم، حريق القاهرة الثاني في الطريق.. سـيادة الفريق لا يكفي أن تحذر 
من خطر الفوضى، واجبك منـع الفوضى وكبح جماح الخارجين على القانون، جدد 
دعوتك لمتنفذيها الذين فشلوا في قيادتها قل للرئيس ولا تخش عزلًا، كن للمصريين 
جميعًـا، رئيسًـا لـكل المصريـين، كـن لمصـر لا لجماعة الاخـوان المسـلمين، واخفض 
للمصريين جناح الذل من الرحمة، كما انتخبوك رئيسًـا. قل للمرشد ونائبه الشاطر 
الزمـا القانون، وانضويا وجماعتكما تحت اللواء، تحـت لواء القانون، لا أحد فوق 
القانون، جماعتكم هكذا طليقة تخزق عين القانون، ميليشـياتكم تشعل البلاد نارًا، 
أنتم أول من سيحترق بها، قل للسلفيين الزموا مساجدكم، وأحزابكم، وقولوا للناس 
حسـنا، قل للجهاديين قطعت يد ترفع السـلاح في وجه المصريين. قل لجبهة الإنقاذ 
ادخلـوا في الحوار كافـة، لملم المبادرات الملقاة على رصيـف الوطن بعضها مبادرات 

مبشرة، مبادرة حزب النور».

كلهم باعوك..
 يا مرسي!

وإلـى مزيد من المعارك الصحفية وسـحر جعارة في «المصـري اليوم» التي تفتح 
النار على الاخوان ورئيسـهم : «العنف بدأ في مصر يوم أن دعا الدكتور محمد سعد 
الكتاتنـي، رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الملايين من أنصار الجماعة بزعم حماية 
«الشـرعية» عنـد قصر «الاتحاديـة»! «العنف» بدأ يـوم صمتت الدولـة على حصار 
المحكمة الدسـتورية العليا، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، وأصبحت ميليشـيات 
«حازمون» تعطل سـير العدالة هذا عن العنف المادي، أما العنف السياسـي، فقد بدأ 
بإعلان دسـتوري ديكتاتوري ثم بتمرير «دسـتور» مشـوّه وباطل رغم أنف القوى 
السياسـية والأزهـر والكنيسـة! ثـم توالـى العنف السياسـي بإكراه الشـعب على 
عمليـة أخونة الدولـة، وتمرير قانون الانتخابـات، ثم عزل مدن القنـاة بقرار حظر 
التجـوال.. وعودة قانون الطـوارئ.. وهكذا ولدت جماعة «البـلاك بلوك».. فجأة، 
وفـي قلب المشـهد الدموي اختفى المرشـد العام للاخـوان المسـلمين الدكتور «محمد 
بديع»، تاهت دعوته لـ «الشـهادة والتضحية»، بعـد أن تجاوز العنف كل الخطوط 
الحمـراء وبدأ يدق- بعنف أيضـا- أبواب الاتحادية!! اختفـت القيادات الاخوانية 
التي فتحت القوائم السـوداء لرموز النخبة السياسية والإعلامية والقضاة، دخلوا 
الجحـور بعد أن كادوا يتمون عملية تصفيتنا معنويا.. فالشـعب زلزل الأرض تحت 
أقدام الجميع! كل حلفائك اختفوا.. سـيدي الرئيس!! حزب «النور» السـلفي يطالب 
بحكومـة ائتلافيـة، ويندد بحالـة الطوارئ، يتبرأ مـن «الدسـتور»، ويقترح حلولا 
لإزاحة النائب العام من موقعه (!!) «النور»، حليفك الرئيسـي، يدين انفراد «فصيل 
واحد» بإدارة البلاد، وشـعبك أسقط قرار «حظر التجوال»، الشيخ «محمد حسان» 
يكتفـي بالنصح: «لا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع). 
أما الدكتور «ياسـر برهامي» فقد أعلن اتفاقه مع مطالب «جبهة الإنقاذ».. «برهامي» 
يتهمكم باستنسـاخ نظام «مبارك» في الحكم.. لكن الشـعب لن يستبدل «السلفيين» 
بـ»الاخوان».. الشـعب تجاوز حتى «جبهة الإنقاذ»، بحراكه الثوري، وتمرده على 

قرارات مؤسسة الرئاسة».

السماء تمطر مبادرات
وننتقل لصحيفة «الشـروق» ووائل قنديل الذي هاله كثـرة تقدم الكثيرين لعقد 
حـوارات بين القـوى المتصارعـة: وكأنهم اكتشـفوا اختراعـا جديدا اسـمه الحوار 
فجـأة.. أو أنهم شـبعوا من الدم المراق ثمنا لمراهقاتهم ونزواتهم فقرروا أن يسـلكوا 
على عكس ما يقولون، وينقلبوا اليوم على ما تمسـكوا به أمس إن الأمر يحتاج إلى 
كميـة خرافية مـن مثبتات العقل حتـى يمكن اسـتيعاب أن يطالب بعـض المبادرين 
بحـوار فـي حضـور وزيـر الداخلية بعد سـاعات مـن المطالبـة بإقالتـه ومحاكمته 
وتحميله المسـؤولية عن القتل والحـرق، كما أنه غير مفهوم علـى الإطلاق أن يدعو 
أخـرون إلى حـوار بضمان وزير الدفاع بعد أن يفوضـه أو يوكله رئيس الجمهورية 
بالتحـاور مع القوى السياسـية وبصـرف النظر عـن أن وزير الدفـاع متهم من قبل 
المطالبـين به ضامنا بأنه «متأخون» ورجل الرئيس وبصـرف النظر أيضا عن أنه لا 
يسـتقيم منطقـا أن يكون المكلف حكما بـين من عينه وكلفه وبـين خصومه، فإن هذا 
الإلحاح المتجدد على اسـتدعاء العسـكريين للسياسـة ينم عن رغبة دفينة لا تنقطع 
ووهـم معشـش فـي بعض الأدمغة بـأن انقلابـا قد يأتي وهـذا الحنـين الطاغي إلى 
العسـكرة ليس حبا في العسـكر بقدر ما هو انتهازية سياسية تقبل أي شيء من أي 
أحـد ما دام من الممكن أن يؤدى إلى إسـقاط رئيس ليس علـى الهوى، ومن مفارقات 
هـذه النوة الحوارية أيضا أن بعضها يلف ويـدور حول ترتيبات ملعب الانتخابات 
المقبلـة، ومـن ثم هـي إلـى التحالفات والجبهـات الانتخابيـة أقرب منها إلـى كونها 
محـاولات للخروج من المأزق الراهن، ويبدو مدهشـا هنا هـذا الحماس «الإنقاذي» 
لمبادرة «النور» حزب الدعوة السلفية ويثير الدهشة كذلك تلك الاستجابة السريعة 
لمبادرة الإمام الأكبر شـيخ الأزهر الآن، على الرغم من أن شـيخ الأزهر بنفسـه سبق 

أن دعا كل الأطراف للمشاركة في الحوار الوطني.
 

الرئيس يريد كسب
 مزيد من الوقت

ونبقى مع السـؤال حول الجدوى من تلك الحوارات ويتصدى له جلال عارف في 
جريـدة «التحرير»: وكيف يكـون الحوار جادا إذا كان الأخ الرئيس مرسـي قد بقي 
صامتا ليومين على المجازر التي تحدث في كل أنحاء البلاد، ثم عندما تكلم - بلسانه 
وبإصبعـه- كانـت الدعوة للحـوار تقتل في نفـس اللحظة بفرض حالـة الطوارئ 
على منطقة القناة، وبالتهديد بإجراءات أقسـى بعد ذلك، وبالتهرب من المسـؤولية 
عـن الشـهداء الذين سـقطوا، وعـن الفوضى التـي تعم البـلاد، وعن الفشـل الذي 
يقـود مصر إلـى الكارثة وكيف نسـتعيد الاحترام لمعنى «الحوار» بعـد كل التجارب 
السـابقة؟! كيف نصـدق من يدعو للحوار إذا كان قد قابـل زعماء المعارضة قبل ذلك 
وسـط أجواء احتفالية بأن التوافـق الوطني قادم.. فإذا بنا أمام إعلام اسـتبدادي 
وغير دسـتوري يجعل منه حاكمـا بأمره، ويعطي الحصانة لمجلس شـعاري باطل، 
وللجنة دسـتور باطلة، لكي يفرض الدسـتور الذي يريده «ولي الأمر» حتى لو كان 
الثمـن خراب مصر؟ وكيف يكون «الحوار» إذا كان بمنطق فرض الأمر الواقع أو كما 
قلت منذ شـهور بأنه الحوار على الطريقة الإسـرائيلية التـي لا تصرخ طلبا للحوار 
بلا شـروط، ثم تمضي في فرض الحقائق على الأرض، ليكتشـف الفلسطينيون في 
النهاية أن ما ضاع منهم خلال المفاوضات يزيد عما ضاع منهم خلال الحرب؟! وكيف 
يكون الحوار حقيقيا، إذا كان الأخ الرئيس قد وعد قبل ذلك بأن لا يمر الدستور دون 
توافق حقيقي، ثم نكث بوعده؟! وإذا كان قد أضحك علينا الدنيا حين دعا للاستفتاء 
علـى الدسـتور الباطل، في نفس الوقت الـذي دعا فيه للحوار حـول تعديله؟! وإذا 
كان قـد التزم بتطبيق نتائج الحوار حـول التعديلات، فإذا بولي الأمر!! يرفض ذلك 

بعد أن كسب الوقت ومرر الدستور الباطل؟! وكيف يكون الحوار جادا، إذا كان الأخ 
الرئيس ما زال يصر على إبقاء كل الآثار التي تركها إعلانه الاسـتبدادي في نوفمبر 

الذي أشعل الموقف حتى الآن».

الأمن في إجازة 
ومصر هي الضحية

يؤرق الخلل الذي تعيشـه المؤسسات الأمنية الكثير من الكتاب ومن هؤلاء خالد 
فهمي في «الشروق»: «في القلب من هذه الأزمة، بل في القلب من هذه الثورة، يكمن 
الملف الأمني وفسـاد الشـرطة. فتوالي أحـكام البراءة التي نالهـا الضباط المتهمون 
بقتل المتظاهرين يحث المتظاهرين الشـباب على إعادة النظر في سلمية المظاهرات. 
وأحداث اسـتاد بورسعيد في فبراير 2012 سـلطت الأضواء على الدور المريب الذى 
لعبـه ضبـاط وقيادات الشـرطة في هذه الأحـداث الدامية. وعدم قـدرة أفراد الأمن 
المركزي في السـويس على التحكم في أعصابهم، حسـب ما قالـه وزير العدل، أحمد 
مكي، في مداخلته التاريخية مع علاء عبدالفتاح على إحدى القنوات التليفزيونية، 
أكـد مرة أخرى سـوء تدريب هـؤلاء الجنود وعـدم مهنية الجهاز برمتـه. ثم جاءت 
أحـكام الإعـدام التي صدرت فـي هذه القضية بحـق المتهمين المدنيـين دون الضباط 
المتورطـين في نفـس القضية لتوحـي للكثيرين أن هنـاك خللا في منظومـة العدالة 
وعوضـا عـن إدراك خطـورة إهمـال هـذا الملف وتـرك الشـرطة دون إصـلاح اتخذ 
الرئيس مرسـي من الإجراءات ما يعمق الأزمة ويزيـد الطين بلة، فلا هو أمر بإجراء 
تحقيـق مسـتقل عن أحـداث بورسـعيد الدامية التـي أعقبت النطـق بالحكم ولا هو 
اسـتدعى قيادات الشرطة لمسـاءلتها على الإفراط في استخدام العنف وطبعا لا هو 
أقال وزير الداخلية، بل وفي تحد واضح للمنطق قرر مداواة المرض بأسـباب الداء، 
فأعلن الطوارئ، وفرض حظر التجول فـي مدن القناة، وأعطى الضبطية القضائية 
للشرطة العسكرية، وبذلك انتهج نفس أساليب مبارك الفاشلة التي اندلعت الثورة 
أصـلا للتخلـص منها إن الأزمـة العميقة التي نمر بهـا البلاد الآن أزمة سـببها الأول 
فسـاد القطـاع الأمني ويعمقها غيـاب الإرادة السياسـية للقضاء على هذا الفسـاد. 
فكان يجب على الرئيس مرسـي، الذي يمر على خروجه من سـجون مبارك عامان، 
أن يـدرك أن الأزمـة الحاليـة لن تحـل بانتهاج أسـاليب أمنية بل بإخضـاع الجهات 

الأمنية للرقابة والمحاسبة.

اين المؤامرات
 التي يتحدث عنها الرئيس؟

وإلى شهادة أحد ابناء التيار السلفي ضد الرئيس وهو طارق الشافعي في جريدة 
الوطـن : وبدأ التخريب بقطع الشـوارع والكبارى وكل هذا في المحافظات المختلفة.. 
والشـرطة تهان في الشـوارع والجيش يخشـى من الاحتكاك بالشعب المصري لكي 
لا يقال عنه إنه يقتل الشـعب المصري.. وبذلك تسـقط هيبة الدولـة والقانون، الله 
يرحمه ويحسـن إليه. ثالثاً الإعلام الجميل الذي يريـد توصيل الحقيقة إلى الناس 
(كما يزعم) يقول ليل نهار، ويبث أخباراً عن فشل مرسي والاخوان في إدارة البلاد، 
وأنه يقتل المتظاهرين بالرغـم من أنهم كانوا يقولون (الإعلام) عن المتظاهرين أيام 
الثورة إنهم بلطجية ومرتزقة (وجبات كنتاكي).. وظهور «البلاك بلوك» في الإعلام 
ضيوفـاً فـي القنـوات وهم جماعـة لا توصـف إلا بالإرهـاب المنظم وهم من سـرقوا 
مدرعـة الشـرطة وأخذوهـا إلى ميـدان التحرير حتـى تم حرقها والاحتفـال بإهانة 
جهـاز الشـرطة الذي لا يملك من أمـره إلا ضرب قنابل الغاز علـى المتظاهرين، وذلك 
لتفريقهم أو لحماية أنفسهم من بطشهم.. يا سيادة الرئيس، الأوضاع تتجه بنا إلى 
إسقاطك وإسقاط الدولة ومن ثم سيطرة الجيش مرة أخرى.. أليس من مستشاريك 
رجل رشـيد؟ الأمر واضح كالشـمس. أين المؤامرات التي وعدت بكشفها خلال أيام؟ 
أيـن المباحث والمخابرات العامة والمخابرات الحربيـة وجهاز الأمن الوطني من تتبع 
الشخصيات المخربة والمفسدة؟ إن لم تكن هذه الجهات تساعدك فاخرج على شعبك 
وقُل ذلك لأن الشـعب والتاريخ سـوف يحملانك أنت كل ذلك إن لم توضح حقيقة ما 
يجري.. وخطابك الأخير الذي لم يكن موفقاً تماماً لأنك حينما أعلنت حالة الطوارئ 
وحظـر التجـوال لم يكـن لديـك إمكانية تحقيق ذلـك علـى الواقع وفي هـذا إضافة 
جديـدة إلـى الرصيد السـالب لـك عند عامة الشـعب.. قِف مع نفسـك وقفـة صادقة 
واخرج وأعلن على شـعبك حقيقة ما يجري لكي تكتسب الشرعية من الشعب في ما 

تنوي عمله، وهنا سوف يتضح مَن مع الشعب ومَن ضد الشعب وضد مصر».

جبهة ايه.. يا ابو جبهة!
تحـت هـذا العنوان السـاخر كتـب محمود خليـل في جريـدة «الوطـن» مهاجماً 
الاخـوان: «أيهـا الدكتور الحاكـم، والدكتور المرشـد، والمهندس المخطـط: ما يحدث 
فـي مصـر الآن بداية ثـورة حقيقية ضد حكـم الجماعة وسـتنتهي بالإطاحة بها، قد 
يتـم الأمر بصورة أبطأ - نسـبياً- من حالة «المخلوع» مبـارك ونظامه، لكنكم حتماً 
«مروحين» مثله، وقد تكون نهايتكم أخزى منه بكثير. «جبهة إنقاذ إيه يا أبوجبهة؟» 
التي تحرك الشـارع، طيب ها هي الجبهة تبادر إلـى التحاور معكم، وها أنتم تلقون 
إليها بورقة السلفيين الذين تلعبون بهم «الكورة»، فهل يعني ذلك أن الشارع سوف 
يهـدأ بمجـرد الجلـوس على مائدة الحـوار؟ ولو هدأ يوماً أو أسـبوعاً أو شـهراً، هل 
معنـى ذلك أنه لن يشـتعل ضدكـم ثانية؟ أيها الاخـوان أنتم أكبر ضمانة لاسـتمرار 
حالة الثورة بالشـارع، ورئيسـكم هو أكبر ضمانة تجعلنـا نراهن على رحيله. ومن 

سـيتولى خلعه وخلعكم هو الشعب نفسه، وليس جبهة الإنقاذ، فهم لا يقلون عنكم 
عجـزاً، وطمعاً، وسـذاجة في فهم أبعاد المعادلة الزمنية الجديدة التي نعيشـها. لقد 
يئس الشـباب منكم ومن جبهة الإنقاذ، فقد الثقة بمرسـي وبديع والشاطر، كما فقد 

الثقة بالبرادعي وحمدين وموسى.
ويواصـل محمود هجومه: «أيها الاخوان السـذج لو صح أنكـم القوة التي قامت 
بثـورة 25 يناير 2011، لصح أن البرادعي وحمدين وجبهة الإنقاذ هم القوة الدافعة 
لثـورة ينايـر 2013. لا أنتـم كنتم وراء ثـورة يناير الأولـى، ولا جبهـة الإنقاذ وراء 
الثورة التي نعيشـها، فالشـباب هو الذي قاد المشـهد الأول، وكذلك هو من يسـيطر 
علـى الأمـور في المشـهد الثانـي، وكما نجح فـي الأولى سـوف ينجح فـي الأخيرة. 
مشـكلتك يا «مرسـي» أنت وجماعتك أنك تريـد أن تعيد عجلة التاريـخ إلى الخلف، 

والتعامي عن الواقع، لذلك سوف تخسر».

اسقاط الرئيس وهم يعشش في رؤوس السذج
هـذا الهجوم الكاسـح مـن قبـل محمود خليـل وأمثالـه مـن الكتـاب الليبراليين 
والعلمانيين لم يمر مرور الكرام فهاهو قطب العربي قد قيضه الله ليرد الأسـاءة عن 
الرئيس والجماعة في الصحيفة الناطقة باسـم الاخـوان « الحرية والعداله»: «هذا 
الوهم الكبير بإسـقاط حكم مرسي يعشعش في رؤوس قادة وكوادر الإنقاذ حاليا، 
وهو ما دفعهم لرفض المشـاركة في الحوار الذى دعت له رئاسة الجمهورية.. فلماذا 
يتحـاورون مـع نظام آيل للسـقوط خـلال 24 أو 48 سـاعة؟! هذه الأوهام سـمعتها 
بنفسـي مـن بعـض رموز الجبهـة خـلال اليومـين الماضيين، وهـم يتصـورون أنهم 
امتلكوا الآن الشـوارع تماما، وتمكنوا من حصار خصومهم الإسـلاميين في البيوت، 
وهـذا وهـم كبير يـورد الوطن كلـه مهالك عظيمـة، فالذين بقـوا في البيـوت آثروا 
سـلامة الوطـن وحقن الدمـاء، ورأوا أن يحتفلـوا بالعيد الثانى بثـورة يناير بزرع 
الأمـل، لا زرع القنابـل والفتن، بتشـجير الشـوارع وتزيينها لا بقطعها وتشـويهها، 
بعلاج المواطنين البسـطاء لا بقتلهم، بتوفير السـلع الأساسـية لهم بأسـعار الجملة 
لا بقطـع عيشـهم، بإصلاح المـدارس المتهالكـة لا بتدميرها وإحراقها تعـززت أوهام 
الخلاص من حكم الرئيس مرسـي بظهور جناح عسكري للمعارضة المصرية، ممثلة 
في ميليشـيات البلاك بلوك، وهي ميليشـيات أخرجت الثورة من سـلميتها وحملت 
السـلاح علنا جهارا نهـارا ووجهته إلى صدور المصريـين، فقتلت من قتلت وأصابت 
مـن أصابـت، وكل ذلك تحت غطاء سياسـي من القـوى الليبرالية واليسـارية التي 
احتضنتهـا في ميـدان التحرير وغيـره من المياديـن الملتهبة، ورغـم أن بعض قادة 
الجبهة عبروا شفاهة عن رفضهم للعنف والتخريب، إلا أن هذا الرفض الشفهي غير 
كاف فـي هـذا الموقف، بـل المطلوب هو التبـرؤ العملي عبر طرد هـذه المجموعات من 
الميادين، ورفع الغطاء السياسـي عنهم، وإذا لم تتمكن القوى المدنية من ذلك فعليها 
أن تترك الميادين لهذه المجموعات المسلحة حتى تستطيع أجهزة الأمن التعامل معهم 
«للأسف وجدنا موقفا معاكسـا لذلك، حيث تحركت مظاهرة من التحرير إلى ميدان 
طلعت حرب لمسـاندة بلاك بوك بعـد قرار النائب العام باعتبارهـا جماعة إرهابية، 

ومطالبته الأجهزة المعنية والمواطنين بالقبض على أى فرد منها».

ذبحت طفليها لأنهما رفضا تنظيف الشقة
فـي  الأسـكندرية  شـهدتها  التـي  بشـعه  وجريمـة  الحـوادث  صفحـات  وإلـى 
مفاجـأة مذهلة ومن العيـار الثقيل اثر حـادث مقتل طفلين صغيرين داخل شـقتهما 
بالإسـكندرية ،  تبـين أن وراء مقتلهمـا والدتهما بعـد رفضهما مسـاعدتها في ترتيب 
حجرات الشـقة وكان رجال البحث الجنائي قد اتجهوا إلى أكثر من مسـاركما تشير 
«الأهرام» لكشـف غموض الحادث بعد أن تلقى اللواء عبدالموجود لطفي مدير الأمن 
اخطارا من العميد إبراهيم عبدالعاطي مدير إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتي 
طفلين شـقيقين بشـقتهما بشارع عبدالمنعم سـند بكامب شـيزار بمنطقة باب شرق، 
وعلـى الفـور انتقل لمكان الحادث اللـواء ناصر العبد مديـر الإدارة للبحث الجنائي 
والعميد شـريف عبدالحميد رئيس المباحث، وتبين وجود جثة الطفل يوسف محمد 
يوسـف والـذي يبلغ من العمر 10 سـنوات وبه آثار ذبح في رقبتـه وعلى بعد أمتار 
منـه تم العثـور على جثة شـقيقته مريم التـي تبلغ مـن العمر5  سـنوات وبها أيضا 
آثار ذبح في رقبتها وسـط بركة من الدماء والأم في حالة هسـتيرية مصابة بالبكاء 
الشـديد.. ولأن الجريمة بشـعة اهتز لها وجدان الشارع السكندري تم تشكيل فريق 
بحث باشـراف اللواء جمال سلطان مسـاعد مدير الامن والعقيد حازم عزت مفتش 
المباحـث وبالفعل تم التحري حول المترددين على أسـرة المجنـي عليهما والباعة من 
موزعـي غـاز البوتاغاز وبـواب العقار وأسـرته، بالأضافـة إلى الاسـتعانة بالأدلة 
الجنائيـة لرفع البصمات من محيط الشـقة ومقتنياتها دلـت تحريات رجال البحث 
الجنائي أن والد المجني عليهما مهندس وأن أمهما كانت تعمل مدرسة وحصلت على 
إجازتها لرعايتهما وبسـؤال أم المجني عليهما وأسمها أميرة سعيد42 سنة ربة منزل 
بعـد أن جفت دموعهـا وبدأت في ترتيب العبـارات والكلمات، وبنظـرة فاحصة في 
وجههـا تبين وجـود جرح أعلى عينيهـا تواكب مع ارتكاب الجريمـة.. تم محاصرتها 
بأن أصابع الأتهام تشير إلى ارتكابها جريمة قتل طفليها في مفاجأة اهتز لها وجدان 
جميع الجاضرين من فريق البحث، خاصة أن السـبب الـذي اعترفت به الأم المتهمة 
كان تافهـا بزعم أنهـا ارتكبت جريمة قتل طفليهـا انتقاما منهما لعدم مسـاعدتها في 
ترتيـب حجـرات الشـقة فقامت علـى حد قولها بالتشـاجر مـع ابنها يوسـف عندما 
طلـب منها نزهة خلال أجـازة نصف العام مثل باقي أصحابـه، إلا أنها قابلته بطلب 
مساعدتها في تنظيف الشقة وعندما رفض قامت بصفعه على وجهه وسحب قميص 
نومهـا وخنقه بعد لفه علـى رقبته وخلال مقاومته أصيبت هـي بجرح أعلى عينيها 
إلا أنها قامت بسـحب سـكين المطبخ وذبحته وسـط صراخ شـقيقته مريم 5 سنوات 
فقررت على الفور التخلص منها بشنقها بسويتر وذبحها هي الأخري بسكين المطبخ 

إلى أن فارقت الحياة، وتم احالة المتهمة إلى النيابة». 

الأزهر يؤذن لـ«التهدئة».. والثوار يطلبون «الخلاص».. ومظاهرات الجمعة ستحدد قوة التهدئة.. ارتفاع جنوني للدولار وللاسعار قد يقوض الاستقرار الهش للبلاد

مطالب للجيش باسقاط حكم الاخوان.. وأنصار الرئيس يؤكدون ان الله ناصره ومخزي أعداءه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

كان من الطبيعي ان تخرج صحف الأمس بمانشيتات تعنون لجمعة الخلاص التي دعت لها سائر القوى الرافضة للاخوان وحكمهم.. ومن سوء 
طالع الرئيس وجماعته ان فريقا لا بأس به من الســلفيين الذين يعدون الظهير الأساســي للاخوان بدأوا في شق عصا الطاعة عليه بعد ان لمسوا منه 
عنــاداً يذكــر المصريين بعناد الرئيس المخلوع.. غير ان المقادير لم تكن قاســية مع الرئيس لهذا الحد فقد قيضت له الريــاح العاتية التي اقتلعت معها 
العديد من خيام الثوار في الميدان، ووقعت أنا ضحيتها، حينما طارت الصحف التي بحوزتي إذ كنت جالساً على صدارة مقهى شعبي متقمصاً دور 
مراســل لا تفوته شــاردة ولا واردة، فإذا بي اخسر ما كتبت من التقرير واعاود الكرة من جديد.. وبقدر ما التزم الجيش ضبط النفس حتى الآن فلم 
تخرج عن قياداته اي جملة تهديد بقدر ما يراهن كثير من الكتاب على ان الجيش سيجتاح المدن عما قريب لامحالة، وهو ما يثير المخاوف لدى مكتب 
الارشــاد الذي يرى رموزه ان نزوله للشــوارع لضبط الأمن قد يســفر في نهاية الأمر عن زوال حكم الاسلاميين للأبد بما يعني تبدد حلم اقامة دولة 
الخلافة التي تعد من ادبيات الاخوان.. بشــق النفس سعت صحيفة «الحرية والعدالة» وشقيقاتها الاسلاميات للدفاع عن الرئيس، اما برفع الأكف 
والتضرع لله ســبحانه وتعالى أن يلهم اعداء الرئيس الهداية او ان يرسل عليهم طيوراً أبابيل تقضي عليهم، وكم كان دالاً للغاية مانشيت «المصري 

اليوم»: «الأزهر يؤذن للثورة والثوار للخلاص» في إشارة للمبادرة التي اطلقها شيخ الأزهر للم الشمل.
 امــا باقي مانشــيتات الصحف فذهبت أما لشــحذ همــم المواطنين للنزول للميادين لخلــع الرئيس والهجوم على حكمه، وأخــرى راحت تهلل له 
وتدعو بطول العمر والنصر على الأعداء، كما زخرت صحف الجمعة بالمزيد من الحوادث المؤلمة واحتل الارتفاع الجنوني للدولار مكان الصدارة في 

الصفحات الأول وحظيت الصحف بمعارك شتى بين الفرقاء. وإلى التفاصيل:
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9 صحف عبرية

ناحوم برنياع

العدو من الشمال

■ لـن تكـون قافلـة حـزب اللـه التي 
هوجمت من الجو بحسب مصادر اجنبية 
حينما كانت تسـافر مشحونة بالوسائل 
القتالية من سـوريا الى البقاع اللبناني، 
لن تكـون الاخيـرة. فكمـا كتبـت هنا في 
توسع قبل اسبوعين أصبحوا في القيادة 
العليا للجيش الاسـرائيلي على يقين من 
ان سوريا ستصبح في غضون اشهر أكثر 
المشـاكل الامنيـة إلحاحا على اسـرائيل. 
ولن تسـتطيع اسـرائيل ان توقف جميع 
القوافـل. ان السـلاح الكيميائي مشـكلة 
لكـن الصواريـخ التقليديـة لا تقـل عنـه 
تهديدا. وحزب الله مشكلة لكن العناصر 
الجهاديـة التي قد تسـيطر علـى المنطقة 
الحدودية في الجولان لا تقل عنه خطرا، 
فسـتكون عندها نفس الصواريخ ونفس 

الذخيرة وقدر أقل من المسؤولية.
يبـدو مـن وجهـة نظـر متشـائمة أننا 
فـي الطريـق الـى مواجهـة عسـكرية في 
جبهـة مـن جبهتـي الشـمال علـى الأقل. 
ويتحدثـون في الجيش الاسـرائيلي عن 
عملية برية ستكون مطلوبة فورا بعد ان 
يبـدأ الطـرف الثاني في اطـلاق القذائف 
أو ربمـا قبـل ذلـك. ويتـم  الصاروخيـة 
الحديـث في لبنان عـن عملية ذات نطاق 
واسـع هي حرب حقيقيـة. ويتم الحديث 
فـي الجولان عن سـيطرة لسـنوات على 
المنطقـة الفاصلة كما كان الامـر ذات مرة 
فـي جنوب لبنـان. لـن تبقى الانبـاء من 
سـوريا على شاشـة التلفاز الى الأبد، بل 
سـتنتهي الـى التسـرب الـى كل بيت في 

اسرائيل.

صاحب الايثار الأخير

في يوم الاحد استقر رأي الحكومة على 
تبني التقرير الذي يخط طريقا لتسـوية 
اسـتيطان البـدو فـي النقـب. وقـد كتب 
الوزير بني بيغن هـذا التقرير. والتقرير 
وهو ثمرة سـنوات عمل هو في شبه يقين 
آخر علامـة طريق في حياته السياسـية 
بعد ان أخرجوه خارج قائمة الليكود. إن 
بيغن سياسـي لا مثيل له، ولاعب في ناد 
خـاص به. وإن الجهد الضخم الذي بذله 
لحل مشـكلة البدو مناسب له، فليس فيه 
مقابل سياسي ما سوى الهجوم عليه من 
اليمـين ومن اليسـار؛ وهـو لا يعني أكثر 
الاسـرائيليين؛ وهـو مهـم جدا لمسـتقبل 
النقب ولأمن الدولة. يمكن ان نوافق على 
توصيـات بيغن أو نعتـرض عليها لكن لا 
مكان للارتياب في طهـارة بواعثه. يبدو 
ان بيغـن هو صاحـب الايثار السياسـي 

الأخير.
يعيش في النقب نحو 200 ألف بدوي، 
120 ألفا منهم تحت سـن الثامنة عشـرة. 
وهم أفقر مجموعة في اسرائيل. ويعيش 
غيـر  بلـدات  فـي  بـدوي  ألـف   90  –  70
معتـرف بهـا. وينتشـر البدو المشـتتون 
فـي عرض النقـب من حـدود الخليل الى 
ما يقـرب من غـزة. وهناك صـراع طويل 
بين البـدو والدولـة على السـيطرة على 
اربعـون  تصـل  ولـم  وملكيتهـا.  الارض 
سـنة مـن الجهـود للتوصل الى تسـوية 
الى شيء. وسيتضاءل احتمال التسوية 
بسـبب الزيادة السـريعة لعدد السـكان 

من سنة الى سنة.
وجهـوا  بـدواً  بيغـن  التقـى  حينمـا 
دعاوى على التسـوية قال لهـم: «إنكم لا 
تثيـرون اهتمام أحد لا فـي اليمين ولا في 
اليسار ولا في الوسـط. وجاءت حكومة 

يمينية تعرض عليكم تسـوية عادلة. لن 
تحصلوا على تسوية أفضل منها».

وفهـم بيغـن مـن محادثاته مـع البدو 
ان بعض المعارضة نفسـي واحترم ذلك. 

ويعاملهـم تقريـره علـى أنهـم مواطنون 
متسـاوون في الحقوق ويعترف بطلبهم 

المبدئي للاراضي التـي تم اجلاءهم عنها 
قبل عشـرات السـنين وبعضهم في حرب 

الاسـتقلال. إن التعويض المالي متواضع 
لكـن الاعتـراف موجـود. وقـد جـاء فـي 

تقريره: «ليس البدو شفافين».
تتعلـق المشـكلة مـن ناحيـة قانونيـة 
باربعة أنواع مختلفة من الاراضي وهي: 
اراض أُجلـي البـدو عنهـا فـي الماضـي؛ 
وأراض صودرت منهم؛ واراض سُـجلت 
باسـم الدولـة؛ واراض يسـكنها البـدو. 

ويرى البدو أنها جميعا رزمة واحدة.
مـن  اسـرائيلي  عتسـمون  ايلـي  إن 
سـكان بئر السـبع عمل عشـرات السنين 
النقـب. وقـد  البـدو ومعهـم فـي  بـازاء 
لزيـارة  بيغـن  بنـي  يـوم  ذات  صاحـب 
بـدوي في اللقيـة. ويطالب هـذا البدوي 
بقطعـة ارض في اللقية وهي قطعة ارض 
أُعطيـت لكيبوتس لاهـف وبقطعة ارض 
غيـر بعيدة عـن نتيفوت. ويقـول خبراء 

القانون ان لكل قطعة حلا مختلفا.
 وقـال عتسـمون لبيغـن: «لا يُجـرى 
تفـاوض مع بدوي على هـذا النحو، فاما 
ان يتـم الاتفـاق معه على كل شـيء وإما 

الاستمرار الى الأبد».
كان  كمـا  القانـون  خبـراء  وانتصـر 
متوقعا. ويقترح القرار تسويات مختلفة 
ومعقـدة لـكل مشـكلة. وميزة القـرار في 
انه يمهـد الطريق لاعتراف بالبلدات غير 
المعتـرف بهـا. ويقدم مـا يسـميه حاييم 
أورون رئيـس ميرتـس السـابق، وهـو 
من سـكان النقب، «صندوق أدوات»، أما 
نقيصتـه فهـي التعقيد والجهـاز الضخم 
الـذي أُنشـيء والتوتر بين قضيـة ملكية 
الارض وقضيـة الاعتراف. «هـذا أبعد ما 
تستطيع حكومة اسـرائيل السير اليه»، 

يعترف أورون.
رفض اشـخاص بارزون في الوسـط 
البدوي التوصيات. وقد فعل فريق منهم 
ذلك بسـبب عدم ثقة أساسـي بحكومات 

اسـرائيل، وبعضهـم مـن اجل المسـاومة 
وبعضهـم عن اعتقـاد أنهم كلمـا ازدادوا 
رفضـا ازدادوا ربحـا. وهـم يـرون كيف 
تطورت القرارات في قضية التعويضات 
للمجلين عن غوش قطيف ويؤمنون بأن 

هذا ما سيحدث معهم ايضا. 
انـه كان للمجلـين عـن  والفـرق هـو 
غوش قطيـف جماعة ضغـط ضخمة في 
الجهـاز السياسـي وهـي غيـر موجودة 
للبـدو. يفترض ان تقدم الحكومة التالية 
التوصيـات لسـن قانون في الكنيسـت. 
واذا تغيـر القانـون بـين تصويـت وآخر 
فقـط  البـدو  مصلحـة  لغيـر  فسـيتغير 
بضغـط مـن اليمـين وهـذا بالضبـط مـا 

يخشاه بيغن.
لـم يُجهد اصحـاب الردود مـن اليمين 
أنفسهم بقراءة تقرير بيغن، فقد رفضوه 

لأنه خُيل اليهم فقط انه جيد للعرب.
وحملّت «اسـرائيل لـي»، وهي رابطة 
أوصلـت نفتالـي بينيـت وإييلت شـكيد 
الى الكنيسـت في الشبكة تسـجيلا لمقلد 
يصدر بلغة عربية ثقيلة اطراءات لليكود 
لأنه منح البدو بسـخاء منه «مئات آلاف 

الدونمات» ويقول: «أنتم مدافع».
حـل شـاحر كافتنسـكي محـل إييلت 
شـكيد في «اسـرائيل لـي». وسـألته هل 
قـرأ التقريـر فاعترف بأنه لـم يفعل. «إن 
اعتراضنـا هو على صـورة القرار لا على 
القرار نفسـه»، قال، «مـن الواضح لنا ان 

بيغن قام بعمل جدي».
فسـألته: لماذا تقولون عكس ذلك اذا. 
فقـال: «هـذه حيلـة دعائية. فلـو لم تكن 

هذه الحيلة الدعائية لما اتصلت بي».
وقلت له انه يحسـن به في عمره (32 

سنة) ان يكون أقل هزءاً.

يديعوت 2013/2/1

اسرائيل في الطريق الى مواجهة عسكرية في الشمال وعملية برية ستكون مطلوبة قبل ان يبدأ الطرف الثاني باطلاق الصواريخ

العدو من الشمال وقصة البدو في النقب

اليكس فيشمان

■ هاجمت اسـرائيل بحسـب الصحافة الاجنبية هذا الاسبوع قافلة 
سـلاح لحـزب الله علـى الحـدود بين لبنـان وسـوريا. فـاذا كانت هذه 
التقاريـر صحيحة فهل يكون هذا هو النذير الذي يُنذر باقتراب مواجهة 
عسـكرية واسعة النطاق في الجبهة الشمالية؟ يجب ان نبدأ البحث عن 
هذا السـؤال قبل كل شـيء عند الاشـخاص العاملين فـي «هيئة القيادة 
العامـة المصغـرة» وهـي «المطبـخ الصغير» لرئيـس هيئـة الاركان بني 
غانتس. فهم الذين سـيؤثرون اليوم أكثر من الباقين جميعا في قرارات 
المسـتوى السياسـي: المجلس الوزاري المصغر والثُمانية ووزير الدفاع 
ورئيـس الوزراء. ولن ينطلق المسـتوى السياسـي في طريقـه من غير 

دفعتهم.
يتغيـر هذا المطبخ الصغير بحسـب الظروف لكنه مؤلف في أساسـه 
اليـوم من اربعة جنـرالات مقربين جدا من رئيس هيئـة الاركان غانتس 
وهم: يوسـي بايدتس وأفيف كوخافي وأمير ايشـل وغـادي آيزنكوت. 
وبتثويـر الأذهـان وبالحـوار اليومي الـذي يتم بين هؤلاء الاشـخاص 
تولـد الافـكار العملياتيـة. إن نائب رئيس هيئـة الاركان اللـواء غادي 
آيزنكـوت هـو الرجل الذي كتب بحـث هيئة القيادة العامة لانشـاء مقر 
قيادة العمق المسـؤول عـن المعركة المتواصلة في عمـق ارض العدو. أما 
رئيس شـعبة الاستخبارات العسكرية أفيف كوخافي ويوسي بايدتس 
وهو رجل اسـتخبارات وقائد معهد الامن القومي – فهما منشـئا الافكار 
«السـرية» ونصيـرا ما يسـمى باللغة العسـكرية غير المنظمة «سياسـة 
المنع» بواسطة اعمال سرية. فاذا أمكن مثلا منع وصول سلاح من ايران 
الـى غزة بالقضاء عليه فـي الطريق كما يمكن ان نُفسـر مثلا الأنباء في 
وسـائل الاعلام الاجنبية عن مهاجمة قوافل سـلاح في السـودان – فما 
أفضل ذلك. انه أفضل وأصح من هجوم بري على هذا السلاح وقد وصل 

الى غزة وكذلك الامر في لبنان ايضا.
تشمل «سياسـة المنع» على نحو مبدئي كل احباط صامت لتنظيمات 
وأنشطة معادية والهدف هو القضاء على التهديدات في أبعد مكان وفي 
مراحل التنظيم اذا أمكـن. أما المخاطرة فهي التورط مع دول معادية الى 
جانـب التورط المحتمـل مع دول صديقـة مع تعريض مصالح سياسـية 

للخطر.
سواء أكان الهجوم أول أمس قد نفذته اسرائيل أم لا فان وزير الدفاع 
اهود باراك يعشـق هذا المبدأ عشـقا شـديدا. وفي هذا الشأن للمستوى 
السياسي والعسكري لغة مشتركة حينما يبلغ ذلك الى مستوى الموافقة 
على خطـط. ان وزير الدفاع بـاراك ورئيس هيئـة الاركان غانتس على 
عكـس الماضي غيـر البعيـد، يُجريان حـوارا جيـدا ويأتيان وقد نسـقا 

بينهما الى جلسات الحكومة بعد ان يوضحا القضايا بينهما.
وهكـذا اذا كان أحد ما يسـأل هل نحن على شـفا حـرب فان الجواب 
يكمن هناك في المطبخ العسـكري المصغر أو في الأساس في التفاعل بين 
الجنـرالات الخلاقين من المجموعة – الذين يرون ان السـماء هي الحد – 
وبين رئيس هيئة الاركان والمسـتوى السياسـي. والقاسم المشترك بين 
مجموعة العمل هذه هو الثقة المطلقة بمذهب اسـتعمال القوة – الجوية 
أو البريـة – بصـورة سـرية: قوات خاصـة، وعمليات خاصـة في عمق 

ارض العدو وأنشطة تحت رادار وسائل الاعلام.
يعتمـد هذا المذهـب على التأليف بـين الايمان بالقدرة الاسـتخبارية 

العاليـة التي تطورت في شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية في السـنين 
الاخيـرة، بفضـل غير قليـل مـن الاسـتثمارات الضخمة، وبـين الايمان 
بالقـدرة العملياتيـة والتكنولوجيـة لسـلاح الجـو الاسـرائيلي. وقـد 
حشـدت القـوات الخاصـة البريـة علـى اختـلاف أنواعها في السـنتين 
الاخيرتين تجربة لم تكن موجودة عندها قط في الماضي. وأنفق الجيش 
الاسرائيلي موارد لا يستهان بها على شراء معدات متقدمة لهذه القوات 

كي تستطيع العمل فوق الماء وتحته في كل ميدان وفي كل مناخ.
إن هـذا المذهـب كما يعتقـد اعضاء المطبخ العسـكري المصغـر وكبار 
مسـؤولي المستوى السياسي هو أنسـب طريقة لاحراز ثمار في الشرق 
الاوسط الهش وهو ينجح ايضا. لكنه ينجح ما بقي سريا وهنا نقيصته 
الكبـرى لأنه في اللحظة التي يُكشـف فيهـا عن العمليـة أو التي تُخلف 
وراءك بصمتـك فانـك تدعو الطـرف الثاني الـى رد. وعند هـذه النقطة 
يمكـن ان تنشـب حرب ربما لم تكـن تريدها وليس لها تسـويغ من جهة 
الكلفـة التـي سـتدفعها. ولهذا فان من يختـار عمليات منع سـرية يجب 
ان يتيقن مـن ان المخاطرات التي يخاطرها محسـوبة جدا. ويجب على 
رئيس شـعبة الاستخبارات العسـكرية ورئيس هيئة الاركان ان يكونا 
علـى يقين من ان المعلومات التي يملكانها دقيقة وموثوق بها دون شـك. 
فيما يتعلق بقافلة سـلاح مثلا: ماذا يوجد فيها بالضبط والى أين تتجه 
وهل يوجد تسـويغ للمخاطرة والهجوم عليهـا، وأين يُنفذ الهجوم لمنع 
التـورط. ويجب ان تقنـع المعطيات التي يملكانها وزيـر الدفاع ورئيس 
الـوزراء بأن الحديـث في الحقيقة عـن «معلومات اسـتخبارية ذهبية» 
تعتمـد على مصـادر موثوق بها، وبـأن الهدف قيمي بقـدر كاف من اجل 
المخاطرة بأن هذه العملية قد تحرق الشرق الاوسط أو الجبهة الشمالية 

على الأقل.
في خلال السنة الاخيرة، وكلما تضاءلت المناطق التي يسيطر عليها 
الرئيس الاسد في سـوريا، نقل أجزاءا كبيرة من السلاح الاستراتيجي 
الـذي في حوزته – مثل صواريخ سـكاد ومـواد قتاليـة كيميائية – الى 
مناطق كانت له فيها سـيطرة أفضل. وأثارت هذه التحركات تأثرا كبيرا 
عنـد جهات اسـتخبارية في الغرب لأنه أصبح يُشـعر بأن هذا السـلاح 
يوشـك ان يصل الى لبنـان. وارتفع التأهب الاسـتخباري والعسـكري 
بازاء هذه التحركات وانخفض على التوالي. وكلما أخذ يضعف النظام 
العلوي أخذت تقصر الفترات بين اسـتعداد عسكري وآخر – وأكثرها لا 

يبلغ ألبتة الى العناوين الصحفية.
مـن الذي يحدد ما هـو الهدف «القيمي» الذي يقتضـي المهاجمة حتى 
مـع المخاطرة بحرب: هل هو رئيـس الوزراء؟ هل هو وزيـر الدفاع؟ هل 
هي هيئة القيادة العامة؟ وبازاء أي سـلاح للعدو تكون دولة اسـرائيل 
مستعدة للمخاطرة والهجوم وهي عالمة بأن هذا الهجوم قد يتدهور الى 

حرب؟.
على حسـب أنبـاء منشـورة اجنبية، هاجمت اسـرائيل فـي الماضي 
ودمرت قوافل سـلاح، ومخزن وسائل قتالية بل دمرت صواريخ بعيدة 
المـدى علـى ارض السـودان. وأُصيبت قوافل سـلاح خرجت مـن ليبيا، 
وأُغرقـت سـفن مهربين فـي البحر الاحمر، وتنفجر مسـتودعات سـلاح 
مختلفة من وقت لآخر في لبنان. لكن اسرائيل لم تهاجم في لبنان برغم 
أنهـا تعلم انه وصل الى حزب الله صواريخ سـكاد وصواريخ «إم 600» 
بعيـدة المدى، وسـائر الصواريـخ والقذائف الصاروخيـة الاخرى التي 
يملكها الجيش السـوري. ويجب على دولة اسـرائيل ان تُجري لنفسها 
الحسـاب التالـي: أيـن يحسـن أن تخاطر وتهاجـم لفـرض أن احتمال 

نشوب حرب ضئيل، وأين يحسن ان تضبط نفسها لأنها ما زالت لا تريد 
ان تدفع الثمن المقرون بنشوب مواجهة عسكرية ظاهرة.

برغم ان اسـرائيل غير معنية اليوم ايضا بمواجهة شاملة في الجبهة 
اللبنانيـة فـان الجيـش الاسـرائيلي فـي السـنة الاخيرة وفي الاشـهر 
الاخيرة أساسـا يسـتعد ماديا لمواجهـة كهذه في مسـتوى الخطط وفي 
مستوى التدريبات ايضا. وجبهة الشمال في تفضيل أعلى عند الجيش. 
إن انتشـار الجيـش الاسـرائيلي وتأهبـه فـي هضبة الجـولان ليس له 
مثيـل فـي الماضي ويشـمل ذلك نفقـات على بنـاء العائق علـى الحدود. 
وأعد الجيش الاسـرائيلي نفسه لمواجهة السـاحة المنحلة غير المستقرة 
ويشـمل ذلك نشـرا لوسـائل حماية فعالة لمواجهة ترسـانة الصواريخ 

والقذائف الصاروخية من سوريا التي قد تتبدل ملكيتها.
لكـن عنـد قيـادة الجيـش العليـا اسـتعدادا ذهنيـا ونفسـيا لا يقـل 
عن الاسـتعداد المـادي لمواجهـة احتمال امكانية نشـوب هـذه المواجهة 
العسـكرية. أعلـن رئيـس هيئـة الاركان غانتس بعد توليـه عمله بزمن 
قصيـر أنه لن يكون مفر بحسـب فهمـه وتقديره من الخـروج في عملية 
عسكرية واسعة في قطاع غزة لتجديد الردع ومنع تسلح حماس. وبعد 
نحو من سـنة من هذا الاعلان خرج الجيش الاسـرائيلي حقا في عملية 
«عمود السـحاب». ويتحدث رئيس هيئة الاركان اليوم عن سـنة 2013 
باعتبارها سـنة تغييـرات داخلية عميقة في لبنان قـد تفضي الى حرب 
أهليـة و/ أو مواجهـة مسـلحة بين حزب الله واسـرائيل. والشـعور في 
اسـرائيل هـو بأن التسـويات غير المكتوبـة للردع المتبادل التي نشـأت 
بعد حرب لبنان الثانية بين اسـرائيل وحزب الله أخذت تتلاشى. ولهذا 
يجوز لنا ان نفترض ان اسـرائيل اليوم أقرب الى مواجهة عسـكرية في 
الجبهة الشمالية مما كانت في كل وقت منذ 2006. إن سبب هذا الاستعداد 
العسـكري في الحقيقة هو الخوف مـن انهيار سـوريا والتأثيرات التي 
سـتكون لذلك في المنطقة وتشـمل عدم اسـتقرار في لبنان سيفضي الى 
اشتعال الحدود الشـمالية، لكن الاستعداد العسكري والذهني للجيش 

يجعله يُرخي الحبل أكثر مما كان يفعل في الماضي.

الخوف من عملية تفجيرية في الخارج

إن مسـار تقديـرات الوضـع بـازاء ما يحدث في سـوريا الـى جانب 
المتابعـة المكثفـة لاحتمـال انتقال سـلاح تقليـدي وكيميائـي الى جهات 
معادية مسـتمر منذ عدة شـهور. والمعلومات التي تتدفق ترفع كثيرا من 
وقت لآخر درجات الحرارة في غرف المباحثات في جلسـة الحكومة. في 
صباح يوم الاحد كشـف رئيس الوزراء علنا أمام السـماعات عن شيء 
مـن عاصفة النفوس وتحدث عن التهديدات من سـوريا. أما الايرانيون 
الذيـن يشـتغلون كما يبـدو بجمـع معلومات عن اسـرائيل من سـوريا 
ولبنان فلم يظلوا صامتين. فقد حذر واحد من كبار مسؤولي جهاز الامن 
الايراني في نهاية الاسـبوع من أنه اذا هوجمت سـوريا فسـترى ايران 
نفسـها مهاجمة وترد بحسـب ذلـك. أكان يقصد هجوما تركيـا أو غربيا 
أو غيره على ارض سـوريا؟ أم كان يقصد عملية اسـرائيلية؟ إن توقيت 

الاعلان في نهاية الاسبوع الماضي خاصة يثير الريبة.
في اسرائيل ايضا توجه يرى ان حزب الله أخذ يضعف بسبب انهيار 
الاسـد في سـوريا ولهـذا يجـب ان ندعه يواجـه الجهـات الداخلية في 
لبنان ويتحطم هناك وألا نمنحه قوة وشـرعية باعتباره «حامي لبنان» 
بواسـطة هجـوم اسـرائيلي. وتوجد اصـوات ايضا تزعم ان اسـرائيل 

يجب ألا تُحدث مواجهة عسـكرية مع حزب الله بسـبب تسلحه بسلاح 
تقليدي. وهم يذكرون ان لحزب الله 60 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية 
وطائرات بلا طيارين وطائرات مسلحة تهدد ارض اسرائيل كلها – لكن 
التسلح ليس سببا للحرب. وهم يزعمون ان الهجوم على سلاح من هذا 

النوع على ارض لبنان لا يخدم بالضرورة المصلحة الاسرائيلية.
ونقـول بالمناسـبة انـه يفترض اليـوم ان يحاضـر وزيـر الدفاع في 
مؤتمـر وزراء الدفاع والامـن الذي بادرت اليه حكومة المانيا. وسـيقوم 
فـي مركز الخطبـة قضايا مواجهة محور الشـر: ايران وسـوريا وحزب 
اللـه. ويتوقع ان يجلس في القاعة وزيـر الدفاع الايراني الذي دُعي هو 
ايضـا الى الحفل وأعلن بصـورة غير معتادة عن مشـاركته. ومن المثير 
ان نـرى هـل يأتي هذان الاثنان بعد قصف القافلة فـي يوم الاربعاء الى 
المؤتمـر في برلين. اذا حدث هذا فقد يشـهد ذلك علـى ان الازمة قد مرت. 
والتقديـر هـو ان حزب الله لن يرد باطلاق النار على اسـرائيل بسـبب 
واقعـة محليـة كالهجـوم على قافلة سـلاح. ومـع ذلك يوجـد خوف من 
عمليـة لحزب الله أو للايرانيين موجهة على هدف اسـرائيلي أو يهودي 
فـي الخارج كما حدث في الارجنتين أو بورغوس، ولهذا زيد الاسـتعداد 

الى ان يتلاشى التوتر.
يُظهر الجيش الاسرائيلي الآن على الملأ نوعا من الاستعداد والتأهب 
لشـيء قد يحدث قريبا. ويقوم هذا التأهب على نحو عام على معلومات 
اسـتخبارية. في يوم الجمعة الماضي قبل الظهر شهد آلاف المتنزهين في 
الجليل مشـهدا نـادرا، فخـلال زمن طويـل حلقت طائرات سـلاح الجو 
الاسـرائيلي في سـماء هضبة الجولان وفوق جبل الشـيخ وفوق اصبع 
الجليـل مُخلفـة وراءهـا خطوط دخـان من المؤكـد أنها قد شـوهدت من 

دمشق ايضا. 
وفي يـوم الاحد نُقلت بطاريتـان من «القبة الحديديـة» من الجنوب 
الى شـمال البلاد. وفي صباح يوم الاربعـاء أفاد اللبنانيون ان طائرات 
سـلاح الجو الاسـرائيلي حلقت منذ يوم الثلاثاء ظهرا في سماء لبنان. 
وفـي الظهـر أفـادت وكالات الأنبـاء الاجنبية وقـوع هجوم علـى قافلة 

سلاح كانت في طريقها من سوريا، على الحدود بين سوريا ولبنان.
والسـؤال هو مـا الذي حدث بـين تظاهـرة طائرات سـلاح الجو في 
سـماء الجليـل في صباح يـوم الجمعة وبـين الطلعات التـي أجرتها في 
سـماء لبنان في يوم الثلاثـاء والهجوم الذي تحدثـت التقارير عنه من 
وكالات الأنباء. أنكر السوريون منذ البدء التقارير عن الهجوم بل قالوا 

ان منظومات رادارهم لم تلاحظ أية طائرات اسرائيلية.
 ويعلـم الاسـد جيـدا انـه اذا اعتـرف بـأن اسـرائيل هاجمـت بلده 
فسيكون ملزما بأن يرد. لكنه يعلم جيدا ايضا انه اذا رد ولو ردا ضئيلا 
نسبيا باطلاق اربع قذائف صاروخية أو خمس على اسرائيل فسيتحول 

القصر الرئاسي الى أنقاض ولهذا فضل السوريون الصمت.
لكـن التقاريـر التي بـدأت تتدفق مـن لبنـان والأنباء المنشـورة في 
وسـائل الاعلام الاجنبية لم تترك للسوريين خيارا. وهكذا نشر الجيش 
السوري في ليل يوم الاربعاء اعلانا رسميا تحدث عن هجوم اسرائيلي 
فـي ظاهر الامر لكنـه لم يتحدث عن قافلة سـلاح بل عن «منشـأة بحث 

عسكري» في منطقة جمراية شمال غرب دمشق. 
وعلى حسـب وكالة الأنباء السـورية الرسـمية، قتل عاملان وجرح 
خمسـة آخرون. وزعـم المتمردون في سـوريا ان الحديث عن عملية لهم 
لا لاسـرائيل وأضافوا ان الحديث عن منشـأة لانتاج السلاح الكيميائي 

وتخزينه.

الخط الاحمر هو السلاح الكيميائي

ما الـذي يمكن ان يقلـق اسـرائيل ويجعلها تخاطر؟ كلمـا أخذ نظام 
الاسد يتحطم، أخذ تدخل الجهاد العالمي من جهة وحزب الله والايرانيين 
مـن جهة ثانية في ما يجري في سـوريا يزداد عمقا. وعلى حسـب أنباء 
نشـرت في الصحافة الفرنسـية وصـل جزء من معدات روسـية جديدة 
للدفاع الجوي حصل عليها السـوريون في المدة الاخيرة من الروس الى 
ايران. ويشـتكي الامريكيـون منذ زمن طويل للروس مـن ان حزب الله 
له املاك عسكرية ايضا في سوريا. ويُجري السوريون وحزب الله منذ 
زمن تفاوضا لنقل معدات تابعة للمنظمة مخزونة في سوريا الى مخازن 
فـي لبنان. ويمكن ان نفترض ان حزب اللـه مهتم ايضا بمعدات متقدمة 
تابعة للجيش السـوري مثل: صواريخ مضادة للطائرات من نوع «اس.

إي 17». وقـد وصلـت بطاريـات هـذه الصواريـخ المحكمة في السـنتين 
الاخيرتين من روسـيا الى سوريا ومن المؤكد ان حزب الله يريد ان يرى 
هذه المنظومة منشـورة في لبنان تحبط نشـاط سلاح الجو الاسرائيلي 

في حال وقوع مواجهة عسكرية اخرى.
لا شـك فـي ان حـزب اللـه سـيحاول ان يُخرج مـن سـوريا المنهارة 
بتنسـيق مـع نظـام الاسـد كل معـدات عسـكرية ذات قيمـة قـد تقع في 
أيـدي المتمرديـن. وقد اهتـم حزب اللـه دائمـا باخفـاء كل محاولة منه 
لنقل صواريخ مضادة للطائرات من سـوريا الى لبنان. وترى اسـرائيل 
هذه الصواريخ المضادة للطائرات سـلاحا يكسـر التعادل ويهدد حرية 
طيران سلاح الجو الاسرائيلي في لبنان. وقد أوضح لحزب الله ولنظام 
الاسد ايضا على الدوام انه اذا دخل سلاح كهذا الى لبنان فان اسرائيل 
سـتهاجم. حاول حزب الله في السـنوات الاخيرة عدة مرات ان يمتحن 
تصميم الجيش الاسـرائيلي في هذه القضيـة ويُقدرون انه نجح في ان 
يُهـرب منظومات سـلاح مضـاد للطائرات. لكنـه كان حذرا جـدا واهتم 
باخفاء نشاطه وأصبح هذا العمل اليوم أكثر انكشافا لأنه لا يوجد زمن، 
فالاسـد قد ينهار في كل لحظة ولهذا يخاطرون مخاطرة أكبر. إن قصف 
القافلـة الذي أفادت بـه وكالات الأنباء الاجنبية قد يُفسـر بأنه اشـارة 
الى حزب الله ان اسـرائيل لم تغير الخطوط الحمراء ولن تُمكّن من نقل 

بالجملة لسلاح يكسر التعادل الى لبنان.
يوجـد شـيء واحـد لـن يمـر إلا علـى جثـة اسـرائيل وهو السـلاح 
الكيميائـي. إن التقاريـر مـن سـوريا تصف فـي الايام الاخيـرة معارك 
بـين رجـال الجيش السـوري الحر ورجال حـزب الله الذين يحرسـون 
للاسـد منشـآت اسـتراتيجية مختلفـة ومنها كمـا يبدو منشـآت تُخزن 
فيها مواد حربية كيميائية. إن الخشـية من ان ينتقل السلاح الكيميائي 
الـى أيد معادية كرجال الجهـاد العالمي أو حزب الله قضية اسـتخبارية 
– عملياتية تشـغل الامريكيين والاتراك والاردنيين والفرنسيين ايضا. 
واسرائيل في هذا الشأن شريكة في تحالف له مصلحة واحدة مشتركة 

وهي منع انتقال السلاح غير التقليدي الى خارج حدود سوريا.
فـي الماضي حينمـا كان خوف من هذا الانتقال أسـمع الرئيس اوباما 
صوته وهدد الاسـد مباشرة. فيمكن ان يشـير صمت الرئيس الامريكي 
عن توتر الايام الاخيرة في الجبهة الشمالية الى عكس ذلك خاصة، فقد 
يكون هـذا التوتر غير متعلق بقضية انتقال السـلاح غير التقليدي لكن 

بموضوع تسلح حزب الله بسلاح تقليدي «فقط».

يديعوت 2013/2/1

الهجوم على القافلة التي كانت تنقل السلاح من سوريا الى حزب الله هو جزء مما يسمى في اسرائيل «سياسة المنع»

معركة سرية لمنع تهريب السلاح الكيميائي

نداف ايال

■ تحدثـت اسـرائيل كثيـرا فـي الاسـابيع الاخيرة عن 
امكانية تسـرب السـلاح غيـر التقليدي من سـوريا. يمكن 
أن نفسـر ذلـك بالرغبـة في خلق مجـال حصانة سياسـية 
لامكانية هجوم عسـكري. هذا نجاح مؤكد. امريكا أيضا لن 
ترغـب في أن يصل سـلاح كيميائي الى حـزب الله، وحلف 
الناتـو هـو الاخر لن يسـمح لغاز السـارين في أيـدي ثوار 
أكـراد. الحاجة الى مثـل هذه التصريحات يمكن تفسـيرها 
كمحاولة لخلق مجال مناورة دبلوماسي لهجوم اسرائيلي 
حتى ضد سلاح تقليدي سوري. في نهاية المطاف، هذه هي 
النقطة: واضح ان السـلاح الكيميائي يلـزم العالم، الغرب 
وبالتأكيد اسـرائيل على العمل. وسواء كان الحديث يدور 
عن اسـتخدامه، وهو أمر أقل اقلاقا لنا هنا، أم وبالاسـاس 

نقله الى خارج نطاق سوريا. 
ولكن السـلاح التقليـدي لدى الاسـد، صواريخ مضادة 
للطائـرات، مضـادة للدبابـات، صواريخ باليسـتية وعدة 
منظومات سـلاح اخرى، يمكنها هي ايضا ان تشكل تغييرا 
جوهريـا فـي موازيـن القـوى، ولا سـيما بـين حـزب اللـه 
واسـرائيل. وخلـف الحديث القلق حقا  بالنسـبة للسـلاح 
الكيميائي قبعت مسـألة ثقيلة تكاد تكـون بذات القدر – الا 
وهي احتمال أن تنثر سوريا المنهارة سهام سمها في أرجاء 

المنطقة. 
ولكن الخطر هنا، ولا سـيما بعد أحداث الاسبوع الاخير 
والعملية المنسـوبة لسـلاح الجو (حسـب وسـائل الاعلام 
اللبنانية، التي بلغت عن نشاط معزز)، كبير جدا. فالحرب 
الاهلية السـورية هـي دوامة من النوع الاخطـر. فقد عرفت 
اسـرائيل فـي الماضـي كيـف لا تتدخل فـي الحـرب الاهلية 

اللبنانية أو ان تتدخل بقـدر محدود، وبعد ذلك اجتذبت – 
تحـت رعاية أوهام مثل خطة «صنوبـر الكبرى» – الى قلب 
هذا المعمـان الاقليمـي. الاوروبيون، الاتـراك، الامريكيون 
– كلهم يحذرون من التدهور الى تدخل مباشـر ويتبنون 
سياسـة التأثير من بعيد. والاسـباب واضحـة جدا: ضمن 
امـور اخـرى، انعـدام الثبات فـي مواقـف النظـام المنهار، 
والكفيـل بـان ينفـذ خطـوات يائسـة، ناهيك عـن التدخل 
الايرانـي المعني جدا في أن يجعل المعركة في سـوريا حربا 
ضـد الغـرب. فالعالـم ينظر بعدم اكتـراث الـى المذبحة في 
سـوريا ليـس فقـط بسـبب اللامبالاة، بـل وايضا بسـبب 
الحذر الشـديد. اما اسرائيل، لشـدة الاسف، فليس لها هذا 
الامتيـاز. هناك امـور يجب القيـام بها كي لا تعظم سـوريا 
المتفككـة قوة خصوم اسـرائيل التقليديـين؛ ولكن هذه هي 
اللحظـة التـي يجب أن تكـون فيها الكثير جدا من الاسـئلة 

على طاولة الحكومة، المجلس الوزاري وهيئة التسعة. 

٭ ٭ ٭

صدح صوت موشيه بوغي يعلون – وزير، رئيس اركان 
سابق ووزير الدفاع القادم برأيه – هذا الاسبوع في العالم 
وهو يفشي سرا. فقد سُئل عن الانفجار في بوردو في ايران 
وقال انه «قرأ عن هذا في الصحيفة». كان أيضا آفي ديختر، 
قريبا الوزير السـابق، الذي لاحظ بان «كل انفجار يضرب 
المنشآت، ولكن ليس الاشـخاص، مبارك في نظرنا». وكان 
بالطبع النشـر فـي «التايمـز» اللندنية، والذي اسـتند الى 
«مصادر اسـتخبارية اسـرائيلية» أكدت له بان بالفعل كان 

انفجار في المنشأة النووية التحت أرضية قرب قم. 
لعله من المجدي ان نفهم: اذا كان التقرير الذي نشـر في 
موقـع انترنـت أمريكي غامـض صحيحا، ومنشـأة بوردو 

تضـررت، بل وبشـكل شـديد جـدا (بمـا في ذلـك احتباس 
مئـات العاملـين تحـت الارض)، فهـذه هي الخطـوة الاكثر 
دراماتيكيـة في الحـرب الهادئة التي يقوم بهـا الغرب، بما 
في ذلك اسـرائيل، ضد ايران نووية. المنشأة بجوار قم هي 
الـدرة التي في تـاج البرنامـج النووي الايرانـي. هذه هي 
النقطة التي تعمل فيها أجهزة الطرد المركزي الاكثر حداثة، 
والقادرة على تخصيـب اليورانيوم الى درجة 20 في المائة 
فما فوق، وهذا هو المكان الاكثر تحصينا في ايران. المحصن 
لدرجة ان الامريكيين والاسـرائيليين يخشـون من أن حتى 
القنابـل الخارقة للتحصينات ذائعـة الصيت لن تنجح في 
ان تتسـلل الى اعماقـه. الايرانيون هم الخبـراء الكبار في 
العالم في الاسـمنت المسـلح؛ قدرته على صد الهزات ومنع 
الصـدوع اختبـرت في أفضـل قواعد البحث العسـكري في 

الولايات المتحدة وكانت النتائج غير لطيفة (لنا). 
وعليـه فـاذا كان بـوردو يتضـرر، فهـذه قصـة كبـرى. 
العنـوان الرئيـس في العالـم. توجد فقط مشـكلة واحدة: 
علـى ما يبـدو – وينبغي قـول ذلك بحذر شـديد – القاعدة 
الايرانيـة لم تنفجـر. وحتى لو وقع فيها خلـل، وان كان ذا 
مغـزى، فانه كان بعيدا جدا عن التقارير شـبه الهسـتيرية 
عـن اشـعاع اليورانيوم الذي يحـاول الايرانيون منعه من 
الوصـول الـى سـطح الارض، فـي أعقـاب عمليـة تخريب. 
الامكانيـة الثانيـة هـي علـى مسـتوى المؤامـرة: الولايات 
المتحدة والغرب يبذلان كل جهد ممكن للكذب عن عمد حول 
مـا يجري هنـاك. مؤكد أن هناك من يصـدق ذلك، ولعل هذا 

صحيح، ولكن كل المؤشرات معاكسة.
كيف نعرف؟ نحن لا نعرف. ولكن يمكن التقدير. بوردو 
هـي منشـأة نوويـة تشـرف عليهـا وكالـة الطاقـة الذرية. 
مسـتوى الرقابـة يتغيـر فـي اجـزاء مختلفة من المنشـأة، 
ولكنـه يسـمح لمراقبي الوكالـة بزيـارة المكان فـي زيارات 

طواريء ولهم وسـائل اخرى – داخل المنشـأة وخارجها – 
للفحـص اذا كان طرأ تغيير. والــ IAEA ملزمة بان ترفع 
تقريـر طواريء لكل الدول الاعضاء في الوكالة بما في ذلك 
اسـرائيل، اذا ما وقع حدث استثنائي بل وبمثل هذا الحجم 
في منشـأة نووية. لم يرفع اي تقرير من هذا القبيل. وحتى 
لو كانت كل اجهزة الامن المراقبة من جانب الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية فشـلت فـي العثور على مثل هـذا الخلل فان 
بـوردو هـي منشـأة تتابعها الاقمـار الصناعية العسـكرية 
والخاصـة بانتظـام. ومثل هـذا الحدث كان لا بد سـيحدث 
تغييرا على سطح الارض سيتيح للقمر الصناعي أن يراه. 

دافيد اولبرايـت، من معهد بحوث الامن القومي، والذي 
هـو احـد الخبراء الـرواد في العالـم في الموضـوع النووي 
الايرانـي ومن يركـز هذه الايـام علـى القاعدة العسـكرية 
فـي برتشـين، قال هذا الاسـبوع انـه «لا يرى اي مؤشـرات 
اسـتثنائية فـي الصور الجويـة على درجة تفيـد بان حدثا 
اسـتثنائيا وقع فـي بوردو. اضافـة الى ذلـك، فقد اصدرت 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية بيانا رسـميا يقضي بان لا 
شيء استثنائي وقع في بوردو والولايات المتحدة أصدرت 

تصريحا شبه مماثل.
وهـذا يـؤدي بنا الى سـؤال مثير للاهتمام: لمـاذا يعطي 
اصحاب القرار الاسـرائيليون الاحسـاس بانه ربما حصل 

شيء ما في الوقت الذي يبدو انه لم يحصل؟

٭ ٭ ٭

توجد روايتان. الاولى تسمى «الرواية الاستراتيجية». 
في هذا المفهوم، اسـرائيل غير معنية بـان تتماثل مع اعمال 
حقيقية تجري في الواقع وتعتبر مسؤولة عنها. وعليه فان 
عليهـا أن ترد على كل حدث في ايـران بذات الطريقة – الى 

هـذا الحد أو ذاك ان تقول اننا قرأنا عـن هذا في الصحيفة. 
ولمـا كان هكـذا يعقب أصحـاب القرار حتى علـى حدث وقع 
وعلى حدث لم يقع، فالنتيجة هي أن اسـرائيل تبتعد عمليا 
عـن كل تشـخيص. وينبغي أن يضاف في هذا السـياق انه 
في 2012 وقعت عملية تخريبية صريحة في بوردو: حسب 
اعتـراف الايرانيـين انفسـهم، فان خطـوط التوتـر العالي 
للمنشـأة العسكرية قطعت بانفجار. مفهوم ان ليس لنا اي 

فكرة كيف حصل هذا ومن قام به. 
الرواية الاستراتيجية آنفة الذكر تبدو فهيمة جدا. وهذا 
بالضبط السبب الذي يجعلنا نشكك فيها. عندنا يرتجلون 
كثيرا. واسـمحوا لي بان أتقدم بروايـة مختلفة قليلا يمكن 
أن نسـميها «روايـة الدواويـن». هـذا جـد معقـد. إذن هيا 
نأخذ نفسـا عميقا. وبالتالي هكذا هو الحال: اذا كنت تأخذ 
القرارات والان سألوك عن حدث في ايران ربما وقع، ولكن 
ربمـا لم يقع، وليس لديك اي فكـرة عن ماذا يدور الحديث، 
فـان الامر المؤكد الآمـن والحذر هو اعطاء احسـاس وكأنك 
تعـرف بالحـدث الـذي لا علم لـك عنـه. وكيف يمكـن عمل 
ذلك؟ في اسـرائيل، الطريق الناجع لاعطاء احسـاس بانك 
تعرف شـيء مـا محظور عليـك ان تروي عنه هـو ان تقول 
انك لا تعرف  شيئا عن الحدث. وهنا توجد مفارقة مفهومة: 
الحقيقـة هـي انـك حقا لا تعـرف شـيئا، ولكنك تخشـى ان 
مكانتـك (الامنية) تسـتوجب منك ان تعـرف. وعليه، فكي 
يعتقـد النـاس بانك مطلـع على الاسـرار، وان خـط هاتف 
آمن اطلعك في السـاعة الثالثة صباحا، فيجدر بك ان تقول 
انك لا تعرف اي شـيء. في ايام اخـرى، عندما كان امنيون 
اكثـر تواضعا ولكنهم حقا انتصروا في الحروب، فقد كانوا 
ببسـاطة يقولـون بعجب بان ليـس لهم أي فكـرة عن ماذا 
يجري الحديث. ولكن اسـرائيل تغيرت، واللغة المتواضعة 
اسـتبدلت  السـتينيات  فـي  الاسـرائيلي  الامـن  لجهـاز 

بالتهديـدات المتبجحة التي قد تذكر بعض الشـيء باجهزة 
أمـن الجمهوريـات العربيـة في السـتينيات ايضـا. اليوم، 
اذا قـال صاحب القـرار انه «لا يعرف شـيئا» بنبرة مجردة 
وعاديـة، فقد يفكر احد مـا بانه حقا لا يعرف عـن عملية ما 
سرية للموسـاد، وسـيعد هذا بالطبع وكأنه ليس جزء من 

دائرة القرارات ونهايته الله يحمينا.
وعليـه فانه ملزم بان يعطي الاحسـاس بـان قوله بانه 
لا يعـرف اي شـيء – ان هـذه هي الحقيقة، كمـا اذكر – هو 
فـي واقع الامر كـذب. هذا حرج! فهو ملزم بـان يظهر وكأنه 
يكـذب في الوقـت الذي يقول فيـه الحقيقـة. وعليه فيجب 
أن يغمـز، لنقـل. ولكن هذا فظا بعض الشـيء. إذن بدلا من 
الغمز فانه يقول قولا عموميا ما، قولا يسـمع وكأنه طبع في 
المرشـد للنفي فـي الرقابة العسـكرية. لنقل «قـرأت هذا في 
الصحيفة»، أو «لا اعرف عن هذا شـيئا، ببسـاطة لا شـيء، 
أبدا على الاطلاق لا شيء».الحقيقة هي أنه حقا قرأ عن هذا 
في الصحيفة ولكن المسـؤول يعتمد على الفرضية ان ليس 
شـخصا مثله سيقرأ امورا من هذا النوع في الصحيفة. فهو 
يجلس في كل المداولات الاكثر سـرية وما شـابه وهلمجرا. 
ومن يقـول انه قرأ عن هـذا في الصحيفـة، فالتأكيد يعرف 
عن هذا من الاستعراض الاسـتخباري بدرجة شريك السر 

الاعلى.
كان  اذا  بانـه  الافتـراض  ينتشـر  سـادتي،  يـا  وهكـذا 
مسـؤولو اسـرائيل يكلفون أنفسـهم جدا عناء القول انهم 
لا يعرفـون شـيئا، فالمعنـى هـو أن اسـرائيل هاجمـت، بل 
وهاجمـت جـدا. هنـاك من يدعـي بان هـذا يضيـف الكثير 
مـن الـردع الاسـرائيلي. يخيـل لي ان هـذا يضيـف الكثير 

بالاساس لموضوع اساسي آخر: الدواوين.

معاريف 2013/2/1

العالم ينظر بعدم اكتراث الى المذبحة التي تجري في سوريا ليس فقط بسبب اللامبالاة بل ايضا بسبب الحذر الشديد من التورط

لاعبو محور الشر.. تسلح حزب الله وتفكك سوريا!

الجهاديون السوريون ليسوا اقل خطرا من حزب الله
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ثقافة

تواصل فعاليات الدورة 44 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: 
عمرو حمزاوي يهاجم النظام والمعارضة: 

مصر مأزومة.. وكلنا مسؤولون.. ولن أبرئ نفسي!
القاهرة ـ «القدس العربي» :

ـ من محمود قرني:
تواصلـت فعاليات الـدورة 44 لمعـرض القاهرة 
الدولـي للكتـاب ، وسـط أجواء سياسـية شـديدة 
التوتـر والاحتقـان ، الأمـر الذي أثـر بوضوح على 
حركة الجماهيـر وتوافدها للمشـاركة في فعاليات 
المعـرض ، ولعـل الزائـر يلاحظ من الوهلـة الأولي 
ركود حركة البيع والشراء داخل الأجنحة المختلفة 
وشكاوى الناشرين التي باتت تميمة أبدية لاتنفد ، 
وكذلك انحسـار عدد حضور الندوات الكبرى التي 
تضم وجوهـا عامة معروفة لـدى الغالبية العظمى 

من الناس . 
في الوقت نفسه استمرت فعاليات المعرض على 
وتيرتها الطبيعية وسـط هذه الأجـواء وتواصلت 
مـن  يخلـو  محـدود  بشـكل  الشـعرية  الأمسـيات 
الوجـوه العربيـة تقريبا عـدا تلك الوجـوه المقيمة 
بالقاهـرة وتعلـل وزارة الثقافـة الأمـر بضيق ذات 
اليد ، ينسـحب الأمر طبعا علـى كافة المجالات التي 

تناولها المعرض في مجالاته النقاشية . 
وقد طغت ، بطبيعة الحال ، الأحداث السياسـية 
المعـرض  فـي  للنـدوات  العامـة  الخريطـة  علـى 
فشـهدت ندواته نقاشـا لعدد كبير مـن الكتب ذات 
الطبيعة السياسـية ، وكذلك حلقـات النقاش حول 
موضوعات السـاعة ، وقـد حاولـت إدارة المعرض 
، أن تقيـم بعـض التـوازن فـي اختيـارات ممثلـي 
التيارات السياسـية المختلفة فشارك ممثلون لكافة 
الفصائل الإسلامية تقريبا وإن كان بدرجة معتدلة 
لم تشهد تغولا على المشهد العام لأنشطة المعرض .

وفـي هـذا التقريـر نتوقف مـع ندوتـين مهمتين 
الأولـي حول الترجمة كجسـر للربط بـين الثقافات 
شارك فيها عدد من المترجمين بينهم الدكتور محمود 
السـيد علي أستاذ الأدب الأسباني وأحد المترجمين 
المهمين عن الإسبانية وكذلك الدكتور طلعت شاهين 
الـذي يترجـم عـن اللغـة ذاتهـا والروائيـة سـهير 
المصادفـة رئيس تحرير سلسـلة الجوائز المكرسـة 

لأهم الروايات العالمية . 
لمحـور  تكريسـها  تم  فقـد  الثانيـة  النـدوة  أمـا 
سياسـي راهـن حـول طبيعـة الحكـم فـي المرحلـة 
الراهنـة وتحـدث فيهـا واحد مـن ألمع السياسـيين 
الجدد هو الدكتـور عمر حمزاوي الـذي بدا حديثه 
أكثر ميلا لإدانة الواقع السياسـي بما ينطوي عليه 
من حكومة ومعارضة ، وهي واحدة من أهم ندوات 

المعرض ، لذلك سنبدأ منها هذه التغطية . 
ظهور خـاص للدكتور عمرو حمـزاوي في لقائه 
بـرواد معـرض الكتـاب، وجـد فيـه أسـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة الفرصة ليعترف بفشل 
نخبـة سياسـية كان مـن المفتـرض أن تقـدم حلولا 
عاجلة لمـا تعانيه مصر من مشـكلات فسـاهمت في 

تعميق الأزمة!
العضـو البارز فـي جبهة الإنقاذ الوطني سـخر 
مـن جماعة الإخوان المسـلمين ومن معارضة ينتمي 
إليها، وحاول التخلص من عباءة المحلل السياسي 
بالموضوعيـة  يتسـم  فكـري  إطـار  فـي  ليتحـدث 
والشـفافية والمصارحة وطرح أسـئلة أجـاب عنها 
ووجهـت إليه انتقادات قابلها بابتسـامة شـجاعة 

وقاومها بحيل متنوعة.  
سـيطرت الصبغة الأدبيـة على تقـديم الروائية 
الدكتـورة جمـال حسـان وهـي تقـول : بعـد مرور 
عامين علـى بدء حقبة جديدة علـى وطننا العريق، 
عـدت الـى 25 ينايـر حـين ارتج الكـون والتاريـخ 
يقلب الصفحـة، ويعلمنا الـدرس الأول أننا لم نعد 
فـي عصر الأفراد.. بل في عصـر جماهير بدون قائد 

ملهم.
وإذا كان لقاء حمـزاوي قد ارتكز على تحميل ما 
وصـل إليه الوضـع الراهن من تعقيـد والبحث عن 
حلول فورية لوأد الصراع القائم ، فإنه لم يعف أحد 
من المسـئولية ولم يوصد الباب أمام رياح التقارب 
والتفاهم على وجود صيغة ما بإمكانها طرح بدائل 
مناسـبة تحافـظ على مسـار الثـورة وتثمـن دماء 

الشهداء.
قال حمزاوي: لا يمكن لمجتمع أن يعيش في ظرف 
اسـتثنائي طيلة الوقت ، إنها عملية مرهقة للشعب 
أن يتحمل هذا العبء ، وأضاف بأن حضوره اليوم 
للمشاركة في معرض الكتاب فرصة للخروج بعيدا 
عن اللقاءات السياسية ، واجتماعاتها ومناظراتها، 
مـن خلال ندوة فكرية بإمكانها التحليق بعيدا فيما 
يمكـن ان يقـال ومـا لا يمكـن أن يقـال.. سـأتحدث 
بصفتـي عمـرو حمـزاوي بعيـدا عـن الانتمـاءات 

السياسية!
وأضـاف: أتوقـع أن يكـون النقاش علـى درجة 
عاليـة مـن الصراحـة والوضـوح ولا أعـارض في 
انتقـادي لأننـي اسـتفيد مـن النقـد الموجـه الـذي 
يمنحنـى الحق فـي تحليل أفـكاري، وبـدون النقد 
الذاتي لممارس العمل العام فإن سـبل تقدمه تصبح 

مغلقة.
ويؤكـد: بعـد عامـين نـرى أننـا أمـام ممارسـة 
الثـورة..  اهـداف  تحقيـق  فـي  أخفقـت  سياسـية 
والسؤال الرئيسي الذي أطرحه: أين نقف في مصر 

مجتمعيا وسياسيا بعد ثورة يناير 2011؟!.
أمـام دولـة مأزومـة فـي  ويجيـب: إننـا نقـف 
مؤساسـاتها، تتسـم بالضعـف، ولا تقـدم المطلوب 

منهـا أمـام مجتمـع يواجـه اسـتقطاب، وسياسـة 
أفسـدت الثورة بينما يتحمل الفشل كل من السلطة 
والمعارضـة، باعـد كل منهمـا بيننـا وبـين تحقيـق 

المطالب!
بعـد الثـورة وجدنـا أغلبية مـن مواطنـين كان 
مـن الطبيعـي أن يشـعروا بـأن الأبـواب تفتح لهم 
مـن جديد، وتوقعوا تحسـن الأوضـاع الاقتصادية 
والاجتماعيـة، أغلبيـة كاسـحة وثـورة توقعات.. 
لكـن الذي حدث أنها شـعرت بمزيد مـن الإخفاقات 
واسترجعت ذاكرة السـلطوية والاستبداد بالكثير 

من الخير.
نحـن مع دولة لا تؤدي المهام المنوطة بها، لم تُعد 
هيكلـة الأجهـزة المختلفـة، بينما صـارت الخدمات 
المتقدمة أسوأ مما كانت عليه، في حين تتهم الغضب 
الشـعبي الـذي تعبر عنـه قطاعـات واسـعة بأنها 
مدفوعة من الخارج ، بينما ساهم الاستقطاب الذي 
ازدهر عقب الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور 

إلى تعميق الجرح.
فمن يتحمل المسؤلية؟

ويـرد الدكتـور عمـرو حمـزاوي علـى سـؤاله: 
إن كان كشـف الحسـاب الموضوعـي يقـول: هنـاك 
انجاز تحقق بأن مصر أصبـح لديها رئيس منتخب 
جاء عبـر صناديـق الانتخاب، ورأس مـال البداية 
هـو شـرعية الصنـدوق، ولكـن هـل إدارة التحول 
الديمقراطـي تقتصـر على وجود رئيـس مدني إنها 

مسألة مهمة لكنها ليست كافية.
ألسنا مع رئيس مدني أعاد الاستبداد ، وتوظيف 
الالـة الامنية فـي مواجهـة الغضب الشـعبي، وآلة 
إعلاميـة تشـوه المعارضـين كمـا كان يحـدث فـي 

السابق.
هـدوء حمزاوي المعتـاد منعه مـن الصياح وهو 
يقـول: لا يكفـي مجـرد وجـود الرئيـس، نحـن مع 
اجـراءات تعيدنا إلـى مربع الاسـتبداد مرة اخرى 
واطـار دسـتوري لا يصلـح للعدالـة الاجتماعيـة 
ويحتاج إلى تغيير جذري، فضلا عن أن الاستقطاب 
يصنع البيئة القابلة للعنف إضافة إلى استبداد من 

يحكم وعدم فاعلية المعارضة وغياب الأمن.
الـرأي  فـي  نهجـان  لـه  المسـئولية  وتحميـل 
العـام المصـري: هنـاك خطـاب يقـول إن مصر غير 
ممهـدة للديمقراطيـة، ولكنه خطـاب واهي لا يمكن 
للشـعب ان يمتلـك اهلية الممارسـة إلا بعد التجربة 
وتصويبهـا، وأمـام قلة الانجـازات يبـدو الخطاب 

تبريرا وإعادة لنفس خطاب النظام السابق.
للديمقراطيـة  الأهليـة  تمتلـك  الشـعوب  «إن 
بالخبـرة والخبـرة تقـول لنـا ان هنـاك ثمـن يدفع 
من ظروفنـا الاقتصادية والاجتماعيـة كما أن إلقاء 
اللوم علـى المجتمع والتحدث عن الفقر والامية غير 

صحيح».
سـئمت من كثرة التأكيد على عدم صواب مقولة 
أن الفقـر يعنـي غياب الوعـي السياسـي فالمناطق 
الريفية أكثر وعيا مـن الحضرية ولذلك فأنا أرفض 

هذا النهج.
والنهـج الثاني يبحث في أسـباب الإخفاق وهو 
مـا انتمـي إليه وداخـل هذا النهـج الثانـي أكثر من 
توجه منه: إن ما حدث يعود لمن أدار شـؤون البلاد 
وهذا النهج يعيّن فاعلا سياسيا ما، والبعض يقول 
إن سـبب ضعف مؤسسـات الدولة هـي المعارضة، 
وتعيين الفاعل السياسـي فـي كليهما غير دقيق لان 

السياسية والمجتمعات أكثر تعقيدا.
أما التوجه الثاني فيميل إلى أن اسـباب تعثرنا 
يعود لمجموعة من العوامل والمجموعة ليست مغلقة 
مثل النخبة السياسـية حكمـا ومعارضة في المجمل 

أعادت انتاج ذات تفاعلاتها في النظام القديم.
فمـن أصبح فـي الحكم يعيد بناء الاسـتبداد من 
الهيمنة والسلطوية والسيطرة على مفاصل الدولة 
وهو يناقض مبـدأ تكافؤ الفرص والحيادية، ونجد 
لـدى المعارضـة إعـادة لبحث عـن مواقع وتقسـيم 

التورتة الانتخابية.

 إن نخبة السياسـة أعادت تصوّر البحث عن 
توافـق على أنه جريمة كبرى وذلك سـعيا وراء 

الانتخابات.
إننـا أمـام حكـم يشـوه المعارضـين، ويعوّل 
على الالة الأمنية، ومعارضـة مهمومة بالرفض 
والرفـض فقط ولا تقدم بديلا والمنطقي إذا كنت 
أرفـض الحـوار لا بد أن ادعو انـا الى حوار ولا 

يجب تحميل الجانب الآخر بشكل أحادي.
تحولـت الأمـور الـى معـادلات صفريـة لا 
تدير سياسـة ديمقراطية يشترك فيها الطرفان 
«الماريـوت»  لقـاء  وفـي  والمعارضـة،  الحكـم 
لـم نتحـدث عـن شـأن الانتخابـات والعملية 
السياسـية ولكن لنتفق على مدونة للسـلوك 

ومنها الاعتذار عما حدث خلال العامين!.
تسـعى  وهـي  مصـر  أن  الثانـي  السـبب 
لإدارة المرحلـة الانتقالية وقعت في معضلتين 
الاولى اسـتمرار تردي الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـة التـي باعـدت بـين المواطـن.. 
ر  واتهم حمزاوي حكومة قنديل بأنها لا تسـيّ
الأعمـال ولكـن تلقـي بالمجتمـع الـى آتـون 
تدهور اقتصادي وسنكون خلال أشهر قليلة 
لا نعرف إن كنا نستطيع دفع أجور الموظفين 

أم لا.
إن معـدلات الفقـر وصلـت إلـى أكثر مـن 40 ٪ 
والبطالة تخطت حاجز الـ 18 ٪ والحال أسوأ مما 
كان عليـه وهي مسـألة تتحملهـا الإدارة الحكومية 
رئيـس  شـخص  فـي  الممثلـة  السياسـية  والإدارة 

الجمهورية.
المعضلـة الثانيـة: فـي مصـر أننا عجزنـا طوال 
العامـين فـي إدارة ملـف حيـوي، فالـدول كيانات 
مصنوعـة لتقـوم بمهمتـين: توفيـر الأمـن وجباية 
ضرائب لتمكين السـكان من العيش في حالة كريمة 
ولقـد وقعنا في مشـكلة تدهـور الحالـة الأمنية ولا 
عجـب أن نكـون مـع اغلبيـة باتـت فاقـدة للأمـل، 
وخاصة أمام هذا التيار الجارف من دخول السلاح 
الـى مصر وهي مشـكلة في غاية الخطـورة، فالملف 
الأمنـي بمعنـاه الضيـق المباشـر، يجعـل المواطـن 
يستعيد ذاكرة الاسـتبداد على مستوى الأمن ومن 

يتحمل مسؤولية الامن الارادة السياسية الغائبة.
وكان المجلس العسـكري لا يمتلك هـذه الإرادة، 
مـن  العديـد  وقدمنـا  مرسـي،  الرئيـس  وكذلـك 
الدراسـات لإعـادة هيكلـة الاجهـزة الأمنيـة ولـم 

يحدث شيء ولم يتحقق سوى صفر من الانجاز.
وذكـر حمزاوي عامـلا آخر من عوامـل الإخفاق 
مـع  التفاعـلات  وحصيلـة  العـام  النقـاش  وهـو 
الإحداث، ووصف النقاش العام بأنه اصبح يتسـم 
بمسـألتين خطيرتين: خطابـات التخوين المتبادلة، 
وقيامـه على ثنائيات يظـن فيها أحدهم مخلصا من 
أمامه خائـن وهو ما جعل جودة النقاش أسـوأ من 

فبراير 2011 .
وقال إن النقـاش العام يعطي المصريين انطباعا 
كأن الأمم تحيا بالسياسـة فقط، ولم ننتقل لمناقشة 
الأمـور  مـن  وغيرهـا  والصحـة  التعليـم  إصـلاح 
الخدمية، نحن مع عموميات السياسـة وانا اشارك 

بالمسؤولية في هذا!
والسـؤال: هـل حققنـا تراكما يباعد بـين نقاش 
العموميـات، بينما لا نبحث فـي تفاصيل انجازها، 
والعموميـات تفتـح المجـال للاسـتقطاب والإعلام 
النقـد  ممارسـة  فـي  تدبـر  دون  وأسـهم  مسـؤول 

الذاتي.
وقدم الدكتور عمرو حمزاوي نموذجين يصوران 
ما يمكـن عن طريقـة الابتعاد عـن العموميات وهو 
الدسـتور.. فقال: أنا معارض، واعرف أن الدستور 
يعصف بالحريـات ولكن هناك مجموعـة من المواد 
ينبغـي ان نتعامل معها بصيغة الاسـتحقاقات الى 
أن أصـل إلـى حل في مسـألة التغيير، والمشـكلة أن 

سياسة مصر أحادية لا تفكر إلا في البديل الواحد.
النمـوذج الثانـي: الحـوار الوطنـي الدائر الآن 

فنحـن كجبهـة إنقـاذ لنـا حق 
مشروع في رفض حوار شكلى إذا ولا يجب أن نتهم 

بالتخوين في إطار العموميات. 
وتطـرق حمـزاوي إلـى التجربـة البولندية في 
ادارة الحوار الوطنـي والتي تفرض على المعارضة 
عندمـا ترفض الحوار أن تدعـو إلى حوار وتعرض 
رؤيتهـا وتقـدم البديـل فتقنـع الـرأي العـام بأنها 

ليست معارضة للرفض فقط .
وحمّـل حمـزاوي النخبـة الفكريـة مـن مثقفـين 
وأدبـاء وكتاب وأكاديميين جزء من المسـئولية لأن 
الـدول تضطلـع بالضميـر الجماعـي فـي مراحلهـا 
إلـى  الفكريـة  النخبـة  انضمـت  بينمـا  الانتقاليـة 
نظيرتها السياسـية وعمل فيها الاستقطاب فجعلها 
تحيد عن دورها الطبيعي ولم يقدم من هذه النخبة 

مايرقى الى مستوى المسؤولية.
ولفـت إلـى أن مصـر الثـورة لـم تؤسـس مركز 
واحـد جديد للبحـث السياسـي وكان من المفترض 
أن تنشط هذه الطاقة، وأكد على أن الاستبداد مهما 

يطول لن يدوم.
وعبـر عن تفاؤله بقوله: ما زلـت أعتقد أن لدينا 
فرصة لتحـول ديمقراطي ناجـح ..الفرصة مازالت 
قائمـة وبعض التجـارب كانت في وضع اسـوأ منا 
بكثير ولكـن المهم وجـود مفتاح لهـذا النجاح وهو 
يتمثل في بناء التواصل، فالسياسـة نشاط بشري 
يستهدف تحقيق جوهر الصالح العام وان ابتعدت 

لا تقدم المطلوب منها.
وحـول البديـل الـذي يمكـن أن تطرحـه جبهـة 
علـى  اجابتـي  حمـزاوي:  قـال  الوطنـي  الإنقـاذ 
مسـتويين الاول مرتبط باللحظـة الراهنة والجبهة 
تملـك البديـل فـي التعامل مع المسـألة الدسـتورية 
وطرح تعديـلات عليها، وادارة الوضع السياسـي 
بحكومـة انقـاذ وطني.. والمسـتوى الثانـي: تقديم 
رؤيـة اسـتراتيجية لمصـر التـي نريدهـا ونحـن لا 

نمتلك هذه الرؤية ولكن لابد من امتلاكها.
وعـن مـدى تأثيـر النخبـة فـي الشـارع قـال: 
المعارضة ليست الجبهة فقط بل هي أوسع من ذلك، 
أنت لم تختبر تأثيرك في الشـارع الا على مسـتوى 
اللحظة وهل تسـتطيع الحشد كما حدث في مسألة 
الدستور، ولا أقول نحن نحرك الشارع فهذه ليست 
حقيقة لأن دور القوى السياسـية مع الشـارع طرح 
البديـل وبنـاء القواعـد الجماهيريـة.. والمسـتوى 
الثاني هناك قطاعات تتعاطف معها وتتعاطف معك 

ولابد ان تترجم مطالبها بصورة عقلانية.
وأشـعر بغضب عندمـا نمارس الاسـتعلاء على 
المصريين ونقول لهم أنتم غير مؤهلين للديمقراطية، 

عندما يتحدث الشـارع عن القصاص فهو ملف هام 
يمثـل العدالـة الاجتماعية، وآخر شـئ فـي علاقتك 
بالشارع لا تسـتطيع أي قوى سياسية أن تستطيع 
اقنـاع الجميـع.. لابـد أن تحـرر نفسـك مـن ضغط 
البحث عن الأغلبية، وما يفعله الإخوان هو تحقيق 
رضـاء جميع الاطـراف عن طريق عقـد صفقات مع 
السـلفيين، وإحـراز شـعبية مـع الطبقة الوسـطى 
وغير ذلـك وأقـول إن الابتكار في السياسـية يأتي 

من الأحزاب الصغيرة.
وعـن رأيه فـي ظاهرة «البلاك بلـوك» قال اتابع 

الظاهرة ولا استطيع الحكم عليها.
فعلـه  ممـا  الشـخصية  قناعاتـه  وبخصـوص 
الإخـوان أجـاب: جماعة الاخـوان وحزبها الحرية 
ولا  الديمقراطيـة  بالاجـراءات  يقبلـون  والعدالـة 
يمتلكـون القـدرة علـى قبـول القيـم الديمقراطية، 
وأشـار إلـى أن اختـزال الديمقراطية فـي صندوق 

الانتخابات غير صحيح.
وأجـاب عن سـؤال حـول مـا ينتهجـه الرئيس 
مرسي من سياسات بقوله: إنه يعيد أدوات النظام 
القديم وسط حالة من غياب الأفق السياسي وطرح 
الحـوار الوطني بـدون تجويد للطـرح ونتمنى ان 

يعيد الادوات التي يستخدمها..
وعلق على سؤل يتهم النخبة (جميعها) بالفشل 
بالسـخرية: «لـو بطلـوا الاخـوان نهضـة وبطلت 

الجبهة إنقاذ لكان خيرا لمصر»
مـع  نتعامـل  أن  يمكـن  كيـف  سـؤال:  وحـول 
محدوديـة صبـر قطاع واسـع مـن المصريـين اثناء 
مرحلـة الانتقال؟.. أجاب: اصبحنا نسـتعيد ذاكرة 
الاسـتبداد بصورة ايجابية!.. والمواطن لديه كامل 
الحق ان يرفع سـقف التوقعات ولو عدنا بالذاكرة 
للـوراء عامين لوجدنـا طاقة جماعيـة وبهجة تلت 
تنحـي مبارك ونكتشـف ان هذه الطاقـة الايجابية 
اصبحـت غائبة الآن والتعامـل المجتمعي معها لا بد 

ان يتم بدون استعلاء.
فبعد الانتخابات الرئاسـية الاخيرة البعض من 
الليبراليين ذهب ليؤيد مرسي وكان عليه أن يختار 
بـين المقاطعة و»عصـر الليمون» لكن تيار الاسـلام 

السياسي مارس سياسة الاستعلاء.
وحـول طرح بديل يتمثل في النظام الاشـتراكي 
قـال: لسـت مـن انصـار الدفاع عـن نظم سياسـية 
جامـدة مثـل الاشـتراكي أو غيرهـا انـا مـن انصار 
الدفاع عن المبدأ واقتصاد السوق افضل من اقتصاد 
تسـيطر عليـه الدولـة شـريطة ان يراعـي العدالة 
الاجتماعية والنظم الاشـتراكية سـقطت وما حدث 

لتماثيل السوفييت من هدم أكبر دليل على ذلك.
وعـن اسـباب عـدم تحقيق أهـداف الثـورة هل 
هي إرث النظام القـديم ام تتحمل الاطراف جميعها 
المسـئولية ؟ كانت إجابته: هي خليـط بين الأمرين 
فقـد حـدث تجريـف للنخبـة ونتحمـل نحـن أيضا 
جـزء من الاخفـاق اليوم ومـرة أخرى قـال لا أعفي 
نفسـي من المسؤولية فقد فشلت النخبة في تحقيق 

الصالح العام..
وتمنى حمزاوي انتخابات رئاسـية قادمة تغير 
مسـار التطور الديمقراطـي وقـال : الديمقراطية لا 
تعني صناديـق الانتخابات، ولدي أمل وأن مسـار 

التحول الديمقراطي قد ينضبط.

الترجمة جسر للتواصل الثقافي 

علـى غرار الهدوء الذي شـهدته بعـض المناطق 
السـاخنة فـي مصر، اتسـم جو النقاش فـي المائدة 
المسـتديرة أمـس، وكان اللقـاء اسـتكمالا لمناقشـة 
«الترجمـة جسـر الثقافـات» والـذي تـدور حولـه 

الموائد يوميا.
تناول المشـاركون الـدور الذي تلعبـه الترجمة 
في نشـر التسامح بين الشـعوب العربية والغربية 

وغيرها، وكيف أنها جسر لتبادل الثقافات بينهما.
بدأت د. سـهير المصادفة تقديمها للقاء بالحديث 
عـن وظيفة المترجم التي هي الأقـدم والأنبل في كل 
حضـارات العالـم، وقالـت: «وظيفـة المترجـم هي 
الجسر الذي كان يمتد بين دولة الفرس والروم وكل 
شـعوب الارض، ومن خلال الترجمة كان يستطيع 
الملـوك أن يتواصلوا بين بعضهم البعض وهذا يبث 

روح التسامح والتعددية الفكرية والثقافية».
وأكـدت أن الترجمة التي نعرفها الآن من ترجمة 
مرحلـة  هـي  الإبداعيـة  والكتـب  العلميـة  الكتـب 
متأخرة للغايـة ظهرت مع صناعـة الكتاب وتداول 
الكتب، وإنما الـدور الحقيقي للترجمة والرئيسـي 
يكاد يكون ظهورها مع بداية تعلم الإنسـان الكلام، 
وكان دورهـا مؤثرا في التأليف بين البشـر ونشـر 

التسامح بينهم من أجل تعمير الارض.
وأضحـت المصادفة أن الأمر لـم يعد يقتصر على 
تناقل الرسـائل بين الملـوك كما كان يحدث سـابقا، 
وإنمـا تطـور إلـى أن أصبحت الترجمة تسـاهم في 
تواصـل الشـعوب مع بعضهـا البعـض، والترجمة 
الأدبيـة هـي الوحيـدة التي يتـم نقلهـا دون المرور 
علـى هؤلاء الطغـاة أو الملوك، وإنمـا تنقل العادات 
والتقاليد والسـمات البشـرية التي يتميـز بها هذا 
الشـعب دون أن تكـون عليها رقابة مـن الحكومات 
التـي قـد تصعـد الآن ويخسـف بهـا الارض بعـد 
لحظـات، فهي نقـل روح الشـعب إلى شـعب آخر ، 
وهـذه أفضل طريقة يمكن من خلالها بث التسـامح 

ومعرفة أن هناك اصوات متعددة .

ثنائية 
إما... أو! 

■ غالبا ما يقترن هذان الحرفان بالوعيد، بحيث على المخاطب ان 
يختار بين موقفين متناقضين لا ظلال لهما، فالبعد الثالث محذوف 

من سياق ثقافي تأسس على الثنائيات، وهذا السّياق المضاد للجدلية 
له جذر زاوج بين الفلسفة والميثولوجيا، خصوصا عندما تنسب 
هذه الثنائية الى مانو الفارسي والذي لا يبتعد كثيرا عن المفهوم 

الزرادشتي الذي يرى الانسان محكوما بالمسافة بين الشرّ المطلق 
والخير المحض، فهو إما ملاك او شيطان وفي الحالتين ينزع عنه 

الشرط الآدمي الأرضي، الذي يضع الانسان في موقف اشكالي، حيث 
الصراع دائم بين الغريزة وخلاياها الزواحفية وبين الوعي وتجليات 

هذه الثنائية تتفشى في نسيج الحياة برمّته، لأن الأسود والأبيض 
ليس تعبيرا عن تناقض لوني، لأن الطيف له جدليته الفيزيائية كقوس 
قزح وثمة الوان تولد من بعضها كما هو الحال في الاسود الذي ينبثق 

من اقاصي الاخضر، ولهذا كان العراق يسمى ذات ربيع تاريخي 
ارض السّواد لفرط اخضراره، لكن تصنيف العلاقات والصفات الى 

قبيح وجميل وصديق وعدو وحب وكراهية ليست له فيزياء او منطق 
يجعل المسافة ثابتة بين هذه النقائض، ومن المفارقات ان هناك كتابا 

فلسفيا بعنوان «إما ... أو» للفيلسوف الوجودي سيرين كيركغورد، 
لكن دلالته مغايرة لما نعنيه بالثنائية المانوية، لأن مؤلفه وجودي 

مسيحي له هواجسه وشكوكه رغم انتهائه الى القبول بفكرة الخلاص 
الديني، ورغم انه قال ذات يوم ان الناس عندما يضعون اصابعهم في 

اي شيء يشعرون به عن طريق اللمس ويشمون رائحته لكنه عندما 
يضع اصبعه في الوجود لا يلامس شيئا ولا يشم شيئا غير الفراغ 

والعدم.
وما يعنينا من ثنائية أما .. او ليس البعد الفلسفي التجريدي، ولا 

حتى ذلك المفهوم السياسي الذي يقسم الشجون الكونية بين الله 
والقيصر، انه التجليات القابلة للرصد في حياتنا اليومية، بل في 

صلب ثقافتنا، فالثنائية كانت ستستمر في التاريخ لولا ثورات المنطق 
وانقلابات الأفكار التي اكتشفت سحر الجدل وسرّه معا، والمقابل 

للجدلي هو الغنائي الأفقي الذي ينمو دائريا وحول نفسه، لهذا كان 
اهم منجزات المعرفة الانسانية هو ما أفرزته الجدليات وما كان 

بعدا ثالثا يحرر الاضداد من عزلتها الأبدية، والجدلية قبل ان تكون 
من اكتشاف الفلسفة كانت من صلب الفيزياء والطبيعة وابسط 

مثال هو الماء .. هذا الوليد الناتج عن ثنائية تتشكل من عنصرين 
هما الاكسجين والهيدروجين، ولا يمكن العزل بينهما مجددا الا في 

الغليان، ومصطلح الغليان ليس فقط حكرا على الماء والنار والمناخ، 
فحين اراد عالم الجمال « برتلمي « ان يعبر عن التجربة الشعرية قال 

انها تسخين للرمل بحيث يتحول الى زجاج، او ان الماس في اصله 
كان فحما تقلّب ملايين السنين في باطن الأرض حتى تجوهر وتصلّب 

وتلألأ، وهذا ايضا ما عبر عنه ناقد أدبي عندما تحدث عن انماط 
الغموض في الشعر هو وليام امبسون في كتابه عن الغموض والابهام 

والفرق الشاسع بينهما، فالابهام أقرب الى الفحم المنغلق على ذاته، 
بينما الغموض هو الماس الذي يتلألأ من اعماقه وقد يكون التصنيف 

التقليدي للنصوص على انها جيدة او رديئة من ضحايا الثنائية 
الخاملة المحرومة من الجدل، لهذا كان المنجز البنيوي في النقد 

كبيرا عندما استبعد احكام القيمة والمفاضلة وانصرف الى التحليل 
والكشف .

٭ ٭ ٭

حتى الميثولوجيا حاولت اجتراح بعد ثالث او ظلال تحررها من 
الثنائيات، سواء تجسد ذلك في مفهوم الأعراف الاسلامي او اللمبو 

كما في كوميديا دانتي، فثمة هامش بين الجنة والنار، هذا اضافة 
الى مفهومي التوبة والاعتراف فهما تعبير عن كسر المطلق للخطيئة 

والصواب لكن ما تورطت به ثقافتنا خلال قرون وليس عقودا فقط 
هو الثنائية ذات الدلالة النذيرية والتي يرشح منها الوعيد، فإما ان 

تكون هنا او هناك، واما ان تكون حديثا او كلاسيكيا، وثوريا او 
رجعيا، وكريما او بخيلا، وحسن السيرة او سيىء الذكر، وقد كرّس 

هذا التصنيف الثنائي الكسل العقلي لأنه اكتفى بخانتين فقط لكل 
ما يصدر عن الطبيعة البشرية، وكثير من الالتباسات وسوء التفاهم 

السائدين الآن من نتاج هذا التصنيف الذي لا يعترف بالأطياف 
والظلال، ويحذف التفاصيل لصالح العناوين الكبرى المجردة، لكن 

الأشبه بقبعات طائرة في الهواء وبلا رؤوس تستقر عليها، وحين 
عاد اليمين الامريكي المتطرف قرونا الى الوراء ليقسم العالم الى 

خير وشر وحليف وعدو كما قال الرئيس بوش الابن شعر كثير من 
المثقفين الغربيين ومنهم امريكيون بخطورة هذا التراجع الى ما قبل 
الجدلية والمنطق، ومنهم مثل تشومسكي من رأى ان الحضارة كلها 

تصبح في خطر اذا ساد مثل هذا المنطق الثنائي بكل موروثه البدائي، 
والمسألة ليست بحثا عن الرمادي بين السواد والبياض، لأن ذلك 

تبسيط ساذج لعالم معقد في كيمياء تشكله وتزاوج عناصره.

٭ ٭ ٭

احسست بخطورة محاصيل ثنائية إما .. او ذات مساء عندما تحدثت 
في ندوة عن الراحل ادوارد سعيد، وسألتني اكاديمية عن موقفي منه، 

هل انا مع اطروحاته او ضدها ؟ في تلك اللحظة شعرت ان ثقافتنا لم 
تتحرر بعد من الثنائية، مما اضطرني الى اجابتها على نحو مجازي 

وقلت لها اذا كانت درجة الحرارة اليوم في هذه المدينة تتجاوز 
الاربعين هل تحترمين شخصا ينصحك بعدم ارتداء المعطف او حمل 

المظلة.... لكنني فشلت مرة اخرى في التعبير عما اريد. ثم جاء احتلال 
العراق ليختبر ما تبقى من منسوب هذه الثنائية، فمن رفضوا غزو 
العراق ومن ثم احتلاله واعادته الى القرن التاسع عشر قيل عنهم 

انهم يدافعون عن نظامه السياسي، وتكرر المشهد مرارا بحيث علينا 
ان نختار إما او ان نكون مع نظم مستبدة او مع احتلالها، وحرمتنا 

الثنائية المزمنة من بعد ثالث يتيح لنا ان نكون ضد الاستبداد المحلي 
والغزو الخارجي في اللحظة ذاتها !!

حتى في ممارساتنا المهنية علينا ان نختار فإما ان نكون شعراء او 
نقادا اذا كان لنا اسهام في الحقلين، ولا أدري كيف يتعامل تلامذة 
الثنائية مع ما قال الشاعر اليوت عندما وصف نفسه بأنه ملكي في 

السياسة وكلاسيكي في الأدب وكاثوليكي في الدين، هل تحكم 
الثنائية عليه بالطرد والاقصاء من الحداثة التي كان من اهم المبشرين 

بها نصوصا وحساسية ونقدا ام ان هناك ثقافة اخرى تتسع لهذا 
الطيف ؟؟؟؟.

خيري منصور 

شاهد نفي

«دروب الفقدان» رواية جديدة 
للكاتب العراقي عبد الله صخي 

بيروت ـ «القدس العربي»:
عــن دار المدى في بيروت صدرت الروايــة الثانية للكاتب 
العراقــي عبد اللــه صخي بعنوان «دروب الفقدان». تســعى 
الرواية إلى متابعة حيوات ومصائر الشخصيات الرئيسية 
التي وردت فــي روايته الأولى «خلف الســدة». في «دروب 

لمضنية الفقــدان» يواصل الكاتــب تلك الرحلة  ا
التي بدأها المهاجرون الأوائل وأقاموا 
خلــف ســدة ناظم باشــا فــي بغداد 
ثــم اســتقروا فــي مدينــة «الثــورة» 
(الصــدر) حاليا. هنا تعالــج الرواية 
يوميــات الأم مكيــة الحســن وابنها 
بالموســيقى  وولعــه  ســلمان  علــي 
وابنتهــا مديحة والنــاس في الجوار 
فــي رحلة جديدة، رحلــة المدينة هذه 
المرة وأثر الأحداث السياســية على 
هــذه العائلــة وعلى عموم الســكان 
فــي تلــك البقعــة المحاصــرة. فــي 
روايتــه الجديدة يكشــف عبــد الله 
صخي أحلام النــاس التي تصطدم 
بالقلق والخوف وبرغبة ســلطوية 
متوحشــة لإخضاعهــم ومصادرة 
حرياتهم. في هذا المناخ يسطع في 
الرواية الحب والشوق والموسيقى 
والغناء من أجــل الحرية والعدالة 

الإنسانية. 
للاتصال بالكاتب: 

abdullaallami5@gmail.com

«في الثرى، في الحجر»
لسلمان مصالحة

حيفا ـ «القدس العربي»:
تخلــق التجربــة الشــعرية المتواصلة لســلمان مصالحة 
معانــي وأفاقًــا دلاليــة جديــدة ، قد تكــون مغايــرة أحيانًا 
التي  والافــكار  للكلمات  ومناقضــة، 
تحضر بقــوّة فــي الكثير ممــا يكتب 
في الشــعر الفلســطيني اليوم، ولعلّ 
فــي ذلــك؛ أي فــي قدرتها علــى منح 
المفاهيم المســتهلكة والمستعادة آفاقًا 
دلالية جديدة وطازجة وصادمة، أحد 

وجوه قوتها ومتانتها واختلافها.
عــن «رايــة للنشــر والترجمــة» في 
حيفا، صدرت في الأسبوعين الماضيين 
المجموعــة الشــعرية الجديدة للشــاعر 
المعــروف،  الفلســطيني  والأكاديمــي 
ســلمان مصالحــة، موســومة بعنوان 
«في الثرى، في الحجــر»، وهي الثامنة 
في ســجلّ أعماله الإبداعيّة في الشعر، 
حيث قــدّم علــى مــدار العقــود الاربعة 
الماضيــة عــددًا مــن المجاميع الشــعرية 
الخضّــر»  طائــر  «مغنــاة  بـــ  اســتهلها 

الصادرة في القدس عام 1979.

في عمله الجديد يواصل مصالحة اللعب على الموضوعات 
الأثيــرة التي شــكّلت عالــم قصيدته وميّزتها، ســواءً لجهة 
الجرعات الوجودية العالية للقصائــد، والاحتفاء المدروس 
بالإيقــاع، عبــر تصعيــد الأســئلة الوجودية التــي تفرضها 
تجربــة الشــاعر، هنــا والآن، على أفــق القصيــدة وترابها، 
كمــا في اكتفائها بذاتها كموضوعة شــعرية، خارج ســياق 
«الثيمات» الكبرى للكتابة في المدونة الشعرية الفلسطينية. 
فهنا، في هذه المجموعة وفي مجمل أعمال سلمان مصالحة 
التي يحضر فيها الاغتراب الخلاق؛ الاغتراب الذي يدفع إلى 
مزيــد من الأســئلة والاحتمــالات، لا يحضر المــكان بوصفه 
الوطــن» النهائي» بل بوصفه الحاضنــة التي تتخلّق الفكرة 
فيهــا، ولا تحضــر القــدس- المدينــة التي يعيــش فيها منذ 
-1970 كرمز دينــيّ، او كعاصمة متنــازع عليها، بل كمكان 

شخصيّ أولاً وأخيراً، شهد وما يزال، 
المراحــل الأكثــر نضوجًا فــي تجربة 
الشــاعر الحياتية والوجودية. ولعلّ 
في عناوين بعض قصائد المجموعة ، 
مثــل «قصيدة وطنية، ربما»، و»درس 
في النحــو الأجنبي لطالبة عربية» ما 

يؤكّد هذا التصوّر ويعزّزه.
هكــذا تخلــق التجربــة الشــعرية 
المتواصلة لســلمان مصالحة معاني 
وأفاقًــا دلاليــة جديــدة ، قــد تكون 
مغايرة أحيانًــا ومناقضة، للكلمات 
والافــكار التــي تحضــر بقــوّة فــي 
الشــعر  فــي  يكتــب  ممــا  الكثيــر 
الفلســطيني اليوم، ولعــلّ في ذلك؛ 
أي فــي قدرتهــا على منــح المفاهيم 
المستهلكة والمستعادة آفاقًا دلالية 
جديــدة وطازجــة وصادمــة، أحد 
وجوه قوتها ومتانتها واختلافها، 
وهو ما يمنحها على الدوام القدرة 

على تطوير ذاتها، كاقتراح فنّي، وتطوير الشعر؛ أيضًا.
  تقــع المجموعــة الجديــدة فــي 110 صفحات مــن القطع 
المتوسّط، مشتملة على 34 قصيدة، حضر الموضوع السياسي 
المباشر في بعض منها، كما في قصيدة «القصيدة الشامية» 
التي يشــكّل الحدث الســوري الدامي بؤرتهــا ومركزها، او 
قصيــدة «مرثية عربية لوطن ضائع» وهي تســتعيد بوحدة 
اللغــة والحلم ما فرّقته خيبات السياســة وهمــوم التاريخ، 
فيمــا تحضر تجربــة الشــاعر الوجودية والتدويــرات التي 
يجريهــا عليها، اســتقراءً وتصعيدًا ومســاءلة، فــي غالبية 

قصائد المجموعة.
الجدير بالذكر أن سلمان مصالحة حاصل على الدكتوراة 
في الأدب العربي، وقد اشتغل لسنوات محاضرًا في الأدب 
العربــي فــي الجامعــة العبريــة بالقــدس، وله مســاهمات 
أكاديميــة بحثيــة فــي العديــد مــن الدوريــات المختصّــة، 
بالإضافــة لذلــك قــدّم مصالحة عبر 
أحــد  كان  التــي  «مشــارف»  مجلــة 
ترجمــات  تحريرهــا  هيئــة  أعضــاء 
مــن الأدب العالمــي لأبــرز الاصــوات 
الشــعرية العالميــة، بينهــا شــيموس 
هيني، فيســلافا شيمبورسكا، برايتن 
برايتنبــاخ وآخرين، كمــا ترجم وقدّم 
للقــارئ العربــي بعض ابــرز التجارب 
الشــعرية في الادب العبــري المعاصر 
لشعراء اسرائيليين مثل حاييم غوري، 
لاؤور،  يتســحاك  شــبتاي،  اهــارون 
رونــي ســوميك، وغيرهــم. وبالتوازي 
قدّم مصالحة للقــارئ العبري عددا من 
الترجمــات لكتــب عربيــة وفلســطينية 
بينها «ذاكرة للنسيان» لمحمود درويش، 
و»الصبــار» لســحر خليفــة، وغيرهما، 
بالإضافــة إلى ترجمــات كثيرة لقصائد 

من الشعر العربي المعاصر.

جديدة رواية الفقدان» «دروب
اصدارات

زائرات للمعرض
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■ تستطيع أن تقول إنه لم يرها اليوم.
كانت تقف عند الزاوية، رأيتها بأم عيني!

لا، لــم تكن هي، بــل واحدة أخــرى، دوما 
تظهــر هناك، ويظن مــن يراها مــن بعيد أنها 

هي. لكنها ليست هي. 
تشبهها أليس كذلك.

نعم – هناك العديــدات اللواتي قدمن إلينا 
هــذه الأيام، يشــبهنها ومن عمرهــا - وتراه 

ذهب الآن كي يبحث عنها بنفسه.
كان الجو باردا مما جعلنا نشعل الحطب، 

والنار أخذت تتلألئ وتعلو.
وهــو ينتظرهــا، فكر لــو أنه يفتــح هاتفه 
النقــال على الأغنيــة التي تحبهــا. «ضحكت 
تاني، نفس الضحكة وراحت ماشية» ويرفع 
الصــوت إلى أعــلاه لعلهــا تســمع وتلتفت. 

الهواء ساكن بارد.
تصور لقد ســمعتُ بنفســي الأغنية قادمة 
من ذاك الجانب، من الحيز الآخر حتى ظننت 
أنها من وراء التلال، منذ زمان يعني، تعيدني 
إلى تلك الأماكن. حين ـ تتذكر، حين كان يزهر 
الربيع ونخرج إلى هذه البراري المفتوحة التي 
عمروهــا فيما بعد بالمســاكن والمنشــآت، ثم 
لســبب لا أعرفــه الآن أخــذوا يهدمونها فوق 
رؤوســنا - من دون ســبب هل تعلم ما الذي 

يجري؟
بالنســبة لــي أنــا ســاكن، صحيــح إنني 
غاضب لكنني ســاكن ولا أدري كثيرا، وتعلم 

علم اليقين إنني لا أحب «ضحكت تاني». 
أذكــر كيف كنــت تقف مثــل مجنون حين 
كانــت تضع مذياع الترانزســتور في النافذة 
وترفع صوته على الأغنية «تاني تاني تاني». 
تهز رأســك أنك ســتذهب وتدق الباب عليهم 
كــي يخرج أخوهــا وتقول له: يا عمر شــوف 
أختك الــخ. أعلم أنــك لا تحب هــذه الأغاني، 
كنــت تحــب ســيدك مطــرب بــاب الســباع 

«الحسواني» يغني «أقول وقد ناحت..»
أصمــت، هاهو قادم، أســمع نقلات تؤدة، 
خطواتــه، كأنــه عجــوز معمــر حــين لا يجد 

محبوبته، سوف نغمض أعيننا كيلا يظن أننا 
قضينا تلك المدة نتكلم عنه.

تنهــد، ثم بحث في هاتفــه عن مكان مفتاح 
الصوت، ولعله يعثر علــى الأغنية مرة ثانية. 
طويلــة. زمــن. لا يســتطيع أن يتابعهــا حتى 
النهايــة، ســوف تأخــذه رجفــة قصيــرة ثم 

يغيب.
على حين غرة ســمع الثلاثــة صوت منجم 
الــذي  الديناميــت  أن  تعلــم  – هــل  ينفجــر 
يصنعونــه هــذه الأيام لــه صوت أقــوى من 
الذي كنا نســتعمله علــى أيامنا لإســتخراج 

الحجارة.
بحيــث أنهــم لم يخمنــوا أن قــوة الصوت 
سترفعهم إلى السطح وتنفتح عليهم النوافذ، 
كمــا لو أن: آه، لقد رأينــا- على حين غرة، من 
بين الطمي، لأنها أمطرت قبل أيام ثم ثلج غمر 

كل حمص. البياض المتراكم الممتد.
ظهرت بالقرب منه.

اضطربت أوصالــه، وبحث مرة أخرى عن 
الهاتف من أجل «تانــي تاني تاني» لكن قوة 
الضربة المضاعفة أضاعت منه الهاتف. بحث 
حواليه فلــم يره، أين أنتَ، أيهــا الزمن، كنتَ 
دومــا تغيب حين أبحث عنهــا، وأنتظرها في 
زاوية الشــارع، وأنت لا تنتظر معي، تتركني 
وتذهب. حــين أكون لا تكون. لمــاذا. من دون 

مبرارات، لم يكن ثمة وقت للبحث.
ســيدمدم بصوتــه لعلهــا تتذكــره- قادم 
من بعيد، كأنني ســمعته مــن خلف ذلك التل 
الصامــت، «تحكــت تانــي» دمــدم مــن دون 
أســنان، لقــد ابتلت أليــس كذلك. لا لــم تبتل 
لكنها ســقطت بين يديه. يريد أن يلفظ الضاد 

يا من دون تاء، لا أسنان، ماذا أفعل 
الأغنيــة  تشــوهت  لقــد  ربــي 
ولن تتعــرف عليهــا لأنها من 
دون مكرفون ولا موســيقى ـ 

توقف، كــده، يعزف هيك يا 
حبي وتنشــطر الأحرف كي 

تنكسر الكسرة الحمصية. تندفع نحوه. قليل 
من المطــر، على المزارع الخاليــة، لفت انتباهه 
أن المدينة الممتــدة لا يحركها الصوت المألوف 
- صــوت الناس. هل تســمع الأنــين البعيد؟ 
أصــوات الديناميــت والمناجم التــي فتحوها 
في كل مــكان. لعل المدينة تبحــث عن الذهب 
وليس الحجارة الكبيرة التي كنا نســتخدمها 
من أجل العمارة. هل تظن. لأن الدخان في كل 

مكان إن قدر لك ونظرت.
لم يأبه كثيــرا إلى ذلك. راح يدمدم «تحكت 
تانــي» ثــم حــدق حيــث كانــت تغســل ممر 
المنزل والعتبة وترشــها بالمــاء والصوت من 
الترانزســتور يخرج قويا شجيا، وهو يتمرن 
بالحب أمامها ويقدم لها وردة فتضع ساقها 
بين شفتيها، تقضمها بين أسنانها ثم تعيدها 
لــه كــي يشــمها ويضعها فــي فمــه يتضمخ 

برائحتهــا ـ ألا تــرى، الذكرى التــي أفكر بها 
جعلتهــا تنتبه وراحــت ترنو إلي بابتســامة 
شــاحبة، لكن آه لقد أفزعتهــا الضربة. أنظر. 
ســوف أوقــف هــؤلاء المــردة مــاذا يظنــون 
أنفســهم كذا وكذا، ســأجعلهم يتوقفون عن 
استخدام هذه المواد لعلهم يتفكرون أنهم في 
يوم ما سيحضرون إلينا، إلى هنا وسيكونون 

عندنا، فماذا ستظن.
أنظر، لســنا نحن فقط الذيــن خرجنا، لقد 

خرج الجميع.
أقتربت منه، زحفت إليه شاحبة: هل لك أن 
ترفــع الصوت قليلا. يدي تعبت من الغســيل 
وأريد أن أرتاح قليــلا. طال الزمن ومنذ وقت 

لم نخرج.
مرت غمامة في السماء، مرة أخرى تمطر، 
تبللــت الأرض، لم يكــن النــاس يعرفون أين 
تذهــب. حطــت بالقــرب منهــم، فــوق الخط 
القريب، تهدر بصوت غير مألوف، ماذا تريد، 
هناك اســئلة كثيرة لا أجوبة لها، ماذا يحدث 
في هــذا المكان. ألا ترى أن المــكان غير صالح 
للبقــاء. علينــا منــذ اليــوم البحث عــن مكان 
أفضل يقينا من هذه الشرور. لنجمع مؤونتنا 

ونتبعها.
يظــن البعــض أن الناس تذهــب إلى مكان 
واحــد لكــي تبقى فيــه، لكــن كما تــرى، لقد 
أخــذوا أمتعتهــم وراحــوا يحملــون الهاتف 
النقــال وراديــو الترانزســتور والأغاني ـ لن 
يبحثــوا عــن أمكنــة أخــرى، لأنها كمــا ترى 
متشــابهة. ليس لهم ســوى أن يبقــوا أحياء 
فوق الأرض الواســعة، ولن يكــون لهم قدرة 
عليهم. لــن يجعلوهم يفعلون مــرة أخرى ما 
أرادوا منهم أن يفعلوا. ســوف يمشون في 
الطريــق مــع إدراك إن ما يحدث لــم يكن له 

علاقة بالحياة ولا بالموت. 
كانت المساحات التي يقيمون فيها ممتدة 
ودائمــة، من دون أزمنة، ولن يكون بعد اليوم 
إلا أن يسيروا فيها بالطريقة التي تثير الدهشة 
وتبعــث إلى الاعتقاد أن ما يجــري لا دافع له 
سوى الحب الذي لا يتحرك إلا لكي 
يخرج من الأعماق مفاجأة غير 

متوقعة.
٭ كاتب من سوريا
يقيم في امريكا

الدافع حسين سليمان ٭ 
قص

«الحمس والطلس والحلة» لزكريا محمد:

عقائد وطوائف مكة في الجاهلية
■ وصلـتْ لنـا الجاهليـة كأرض ميتـة لا تغطيهـا 
رادارات المعرفـة أمّـا الشـعر الجاهلـي فعقمتـه كتـب 
التـراث وصـار قـولاً مـن وادي عبقـر وأكثـر ذهب طه 
حسـين إلى إنكاره في بعض أو كلّ والأمثال التي تزخر 
بها كتـب التراث صارتْ لعبة لغوية نحوية أُنزلت غير 
منزلتها، فأصبحت كالعجـي، مات الأب والأم عنه وقد 
أكمل ظهور الإسـلام الحلقة إذ جبّ ما قبله وبدأ الزمن 
بـه، فغاصت الجاهلية كقارة أتلنتـس في عمق لا قرار 

له.
يقـول الأديـب والباحـث زكريـا محمد فـي أحدى 
لقاءاتـه : إنـه خاض فـي أرض بكـر غير مستكشـفة 
وهكـذا عندمـا كتـب بحثـه الطائـر المخمـور اعتماداً 
علـى الآية الكريمـة « وما كانت صلاتهـم حول البيت 
إلا مـكاء وتصديـة» ظهـرت لـه يابسـة فـي محيـط 
الشواش الذي أسدل على تلك الحقبة وما عادت تلك 
النتـف التي تتكلم عـن خليط غير متعـين من الآلهة 
الصنميـة دون معنى وسـقطتْ من حسـاباته خلطة 
الاستشـراق التي تقول: إن آلهة وديانة تلك الحقبة 
كانـت متعلقـة بالشـمس والقمـر والزهـرة وهـذه 

اليابسـة المعرفية التي وطأتها قدمـاه تقول: إن العرب 
فـي الجاهلية كانوا فـي فكرهم العقائـدي بين نغمتين، 
صيفيـة يمثلهـا إله نُصـب علـى الصفا، يدعـى مجاوز 
يـح أي سـاقي الخمـرة وآخر علـى المـروة ويدعى،  الرِّ
مطعـم الطير وهـو إله قمحـي الطابع، ذبيـح وبالمعنى 
المتعارف عليه أوزيريس، الإله الذكر بوجهيه الفيضي 
الصيفي والشتوي القار المطري وإيزيس الإلهة الأنثى 
في الوسـط يتعاورهـا هذان الإلهـان أو بالقول، اللات 
وومناة والعزى وسـموا الغرانيق العلـى، فكان كتابه 
الأول: عبادة إيزيس وأزويريس في مكة الجاهلية ومن 
بعده جاء كتابـه في الأمثال الجاهلية داعماً وموسـعاً 
تلـك الأرض المعرفية فكان كتاب: ذات النحيين، الأمثال 
الجاهلية بين الطقس والأسطورة، إلى أن حطّه الرحال 
في كتابه هذا الذي يبحث فيه طوائف مكة الدينية قبل 
الإسـلام وهي ترتبط بشـكل عضوي وجوهري بكتبه 
السـابقة مـع عـودة تصحيحيـة وتنقيحيـة بحكم أنه 
كان يضـرب بخطواته في أرض مجهولة، فتتكشـف له 

الحقائق تباعاً وهو: الحُمس والطلس والحلّة.
السرد الواقعي والسرد التقليدي:

مذهـب البحث يقوم على التفريق بين السـردين في 
مقاربـة الأخبار والقصص عن العصر الجاهلي، فأغلب 
السـرد هـو سـرد تقليـدي أي أن الواقعـة المسـرودة ، 
ميثولوجيـة غير تاريخيـة، فالذاكـرة القديمة تحتفظ 
بالوقائـع والأحـداث والقصص والأمثـال ذات الطابع 
الدينـي، فـلا يهمها اليوميـات والأحـداث العادية، هي 

تتوقـف عن الأحـداث التكوينيـة للمجتمـع والمفصلية 
التـي تحدد رؤيته ورؤاه، فتصوغهـا بأقوال عامة غير 
خاصة سـواء بالأمثـال أو الأشـعار أو القصص وحتى 
الشـعر نستطيع أن نقول، إنه بدأ عاماً ثم خصص على 
لسـان شـاعر، فامرؤ القيس يقول: اليـوم قحاف وغداً 
نقاف وهذا بدوره يحيلنا للإله الخمري والإله القمحي 
الذبيح. وبنفس المكان يظهر السردان في القرآن، فذكر 
واقعة حُنين، سـرد واقعي تاريخي فـي حين ذكر رحلة 

الشتاء والصيف سرد تقليد، ديني، ميثولوجي. 
الحُمس والحلّة والطلس:

تذكـر لنا كتب التراث أن قريش كانت حمسـية، هذا 
ما يقولـه اليعقوبي وخزاعة كانت حلّيـة لنزولها قرب 
مكة أمّـا الطّلس فقد ذكرها ابن حبيـب وهي طائفة بين 
المنزلتين، تصنع في إحرامها ما تصنع الحلّة وتصنع في 

ثيابها ودخول البيت ما يصنع الطّلس.
وذهبوا أنّ هذه الطوائف أحلاف سياسـية وليست 
مذاهـب عقديـة إيمانيـة وأنّ الإسـلام كان بعيـداً عنها 
والحقيقـة أنّ الإسـلام نما بينهـا ويذكـر العصامي في 
سـمط النجوم، أن الحُمس شرعة دينية لقريش وهكذا 
كان الرسـول الكريم حمسـياً إلا أن الكاتب يثبت عكس 
ذلك إذ أن الرسول كان حلّياً لقيامه وعشيرته الأقربون 
بمـا كانـت تفعل الحلّـة لا الحُمـس، فقد كان الرسـول، 
يقـف بعرفة وهذا موقف الحلّـة لا الحُمس الذين وقفوا 
في مزدلفة وكان لا يدخل البيوت من أبوابها في نسـكه 
وهذا موقف الحلّة لا الحُمس وأنه يملك صديقاً حمسياً 

يعيـره ثيابه في الطواف وهذا أيضاً طبع الحلّة ويقيم 
في خيمة شـعر ونحـن نعرف أنـه ابن الذبحـين وهذا 
بـدوره يحيلنـا لإله مطعـم الطير كمـا كان الأنصار في 

يثرب دون اليهود.
معنى اسم الحُمس، يعني المقيم وهو بترجيع لغوي 
للمصريـة القديمة « حمسـي: جلس قطن، اسـتقر في» 
والواقع يقول: إنّ الحُمس كانوا في الحرم كإلههم مقيم 

فيها، عكس الحلّة الذي ينزلون الحرم في الحج.
يتوسـع الشـرح ليطـال كل المحيـط محـدداً مذاهب 
القبائـل والعشـائر، فنجـد الطلس التي تتخـذ العزى 

آلهة لها.
المفصـل  بالشـرح  المذاهـب  هـذه  الكتـاب  يتنـاول 
والدقيق لعاداتهم الدينية وحجهم ونسـكهم عبر ربط 
منطقيـة  بمتتابعـات  والأمثـال  والأشـعار  التراثيـات 
تؤكـد الطرح وتؤسسـه فـي أرض معرفيـة جديدة مع 
الحقبـة الجاهليـة مـع الإسـلام الـذي جبّها، فكتشـف 
الشـهور الحرم ولمـاذا طواف العري وأنـه تقليد لحالة 
آدم وحـواء لحظـة هبوطهما من الجنة ومـا القصة في 
عـدم دخول البيوت من أبوابها إلى غير ذلك من بحوث 

كبنات طارق والنجم الثاقب.
بعد قراءة الكتاب، تسقط عنك الجاهلية التي بُنيت 
وعُمـرت منذ أكثر من ألف وأربعمائة سـنة من قبل كتب 
التراث لدينا والمستشـرقين، فيتضح مقدار الظلم الذي 
نسـب لتلك الفترة من هذه الأرض وأكثـر إذ تتبدى لك 
عقائـد وطقـوس المنطقة سـهلة الفهم، حتى مسـرحية 
أوديـب التي تقوم على الصراع بين شـيخ وشـاب على 
أنثـى بين لايوس وأوديب على جوكاسـتا بين الشـتاء 
والصيـف علـى العـزى/ إيزيس ومـا معنـى الطقوس 
الديونوسـية وأيضاً الباخوسـية وتقاسـم الكون بين 
نجم سـهيل وبنات نعش والفصـول الأربعة ولماذا قتل 
كليـب الجمل الخمري وصارت حرب البسـوس والأهم 
تتضح لـك المنابت الحقّـة للديانات السـماوية وكيفية 
اعتمالهـا ومصادرهـا وجذورهـا ومعنـى كلمـة أميّـة 
وأمّة وسـط وطقس الفداء، بالإضافـة لتخليص اللغة 
العربية مـن أسـلوب المترادفات الذي عقمهـا وأنّ هذه 
اللغـة كل كلمـة فيها تعني شـيئاً محـدداً خاصـاً وأنها 
لـن تُفهم حقهـا فهمها مـا لم تنفتـح على لغـات المنطقة 
مـن سـريانية وقبطية وسـومرية، فالمنطقة تـدور كلها 
في فلـك نغمة الصيـف، النغمة العالية ونغمة الشـتاء 

النغمة الخفيضة.
تؤسـس الكتـب الثلاثـة المذكـورة لفتـح جديد غير 
مسـبوق سـيرتب إعادة قراءة شـاملة لتراثنـا وتراث 
المنطقة وتلك المناطق الميتة معرفياً ستطلع عليها شمس 

المعرفة من جديد.
لا ريـب أن الباحث والشـاعر والروائي زكريا محمد 
قد اكتشـف قارة أتلنتـس دون مواربـة ودون زيف أو 
تخمين وأضاف قارة جديـدة للقارات القديمة المعروفة 

إذ أعاد لها الروح ونختم بهذا المقطع من الكتاب.
  مصيف ومشتى: 

أكثر من هذا وأشـد قوة أن هنـاك من ربط بين رحلة 
الشـتاء والصيف وبين مصيـف أهل مكة فـي الطائف. 
ينقل لنا المقدسـي خبراً ينتهـي إلى ابن عباس يقول أن 
الرحلة سميت بهذا الاسم لأن أهل مكة: (كانوا يشتون 
بمكة ويصيفون بالطائف) (المقدسي البشاري، أحسن 
التقاسـيم). ويزيـد القرطبـي عـن ابـن عبـاس أيضا: 
(كانـوا يشـتون بمكـة لدفئهـا، ويصيفـون بالطائـف 
لهوائهـا. وهـذه من أجـلّ النعم أن يكون للقـوم ناحية 
حر تدفع عنهم برد الشتاء، وناحية برد تدفع عنهم حر 

الصيف) (القرطبي، تفسير القرطبي). 
إذن، فرحلة الشـتاء والصيف، حسـب هـذا الخبر، 
كانت رحلة مكية لتجنب حر الفصول وقرها. أي أنها لم 
تكـن رحلة تجارية بالمرة. وهي رحلة أنعم الله بها على 
أهل مكة، لذا فعليهم أن يشـكروا رب البيت الذي مكنهم 

من هذه الرحلة الاستجمامية! 
لكن السـؤال هو: لم يشـيد القرآن برحلة رفاهية لا 
تديّـن فيها ولا تعبّد؟ ولم يدمـر الله أعداء قريش لأنهم 
يرفهون عن أنفسهم في رحلتين استجماميتين؟ والشك 
الذي يبعثه السـؤال يجعل من الصعـب قبول أن الآية 
تشير بالفعل إلى رحلة رفاهية يقوم بها أثرياء قريش. 
مـع ذلـك، لا يسـتطيع المـرء أن يرمـي بهـذا الخبـر من 
دون تـرو، خاصة حين يجد أن ابـن الضياء ينقل خبرا 
يربـط التصيف فـي الطائف والتشـتي في مكـة بالإله 
الجاهلي لا بأهل مكة. ففي سياق حديثة عن الشخصية 
الأسـطورية الشـهيرة عمرو بن لحي الذي كان أول من 

جلب عبادة الأصنام للعرب، يقول: 
(وأمـا اللات والعـزى فكان بـدء أمرهمـا فيما روى 
ابن عباس: أن رجـلاً ممن مضى كان يقعد على صخرة 
لثقيف يبيع السـمن من الحاج إذا مروا فتلت سـويقهم 
وكان ذا غنم فسـميت الصخرة الـلات فمات، فلما فقده 
النـاس قال لهـم عمرو: إن ربكـم كان الـلات فدخل في 
جوف الصخرة، وكانت العزى ثلاث شـجرات سمرات 
بنخلة، وكان أول مـن دعا إلى عبادتها عمرو بن ربيعة 
والحـارث بن كعب، وقـال لهم عمـرو: إن ربكم يصيف 
باللات لبرد الطائف ويشـتو بالعزى لحر تهامة) (ابن 

الضياء، تاريخ مكة المشرفة). 
الرب الإله، إذاً، هو من كان يصيف بالطائف ويشتو 
بمكـة، لا أهل مكـة وأثرياؤها. وبما أن المـر يخص إلها لا 
بشرا، فمن المفترض أنه كان يشتو في معبدي المدينتين، 
أي معبد اللات فـي الطائف وكعبة الجاهلية التي كانت 
بيتـا إلهيـا. هـذا يعني أنـه كانت لهـذا الـرب رحلتان؛ 
صيفيـة وشـتوية، إلـى مقريـن محدديـن؛ صيفـي هو 
الطائف وشـتوي هو مكة. وإذا كان أهـل مكة يصيفون 
بالطائف ويشـتون بمكة فعـلا، فمن المحتمـل أن فعلهم 

هذا كان على علاقة برحلة إلههم هذه، بل وتقليدا لها. 
لكننـا نعتقـد أن رحلة الإلـه كانت تتم بـين الطائف 
والمدينـة، لا بـين الطائـف ومكة. ذلك أن مكـة هي أرض 

جمع الرحلتين في رحلة واحدة، كما سنرى لاحقا. 
ديانة مكة في الجاهليـة، الحمس والطلس والحلة، 
كتـاب للباحـث والروائي زكريـا محمد صـادر عن دار 
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عدد جديد من مجلة «عود الند»
لندن ـ «القدس العربي»:

صدر عدد جديـد، 80، من مجلة «عود 
oudnad.) الشـهرية  الثقافيـة  النـد» 

الدكتـور  تحريرهـا  يـرأس  التـي   (net
العـدد  كلمـة  تتنـاول  الهـواري.  عدلـي 
مسـألة العدالـة الاجتماعية مـع التركيز 
الصحيـة  والرعايـة  التعليـم  علـى 
زمـن  بـين  بمقارنـة  وتذكـر  والمسـكن، 
الأجداد والوقت الحاضر أجراها عام في 
أوائل التسـعينيات مؤلـف كتاب «نهاية 
التاريخ» فرانسـيس فوكوياما. جاء في 

الكلمة:
«في زمن والدينا كان التعليم مجانيا 
أو شـبه مجاني. وكان الكثيـر من الآباء 
يعملون في أعمـال دخلها ليس مرتفعا. 
الأبنـاء  مـن  عشـرة  ذات  والعائـلات 
والبنات كانـت أمرا شـائعا. ومع ذلك، 
أتم جميـع الأبنـاء والبنـات تعليمهـم 
الجامعي في حالات كثيرة، وسـاهموا 
معيشـة  مسـتوى  رفـع  فـي  بدورهـم 
عائلاتهـم.  انقلب الوضـع خلال جيل 
آبـاء  صـاروا  الذيـن  الأبنـاء  واحـد. 
يواجهـون صعوبة فـي تعليم أبنائهم 

وبناتهم».
الأول  بحـوث،  ثلاثـة  العـدد  فـي 
لمحمد محمدي عن تجليات الآخر عند 
طه حسـين من خـلال كتـاب «تجديد 
ذكرى أبي العلاء»، قال فيه: «تمسـك 
طه حسـين بمنهـج الشـك الديكارتي 
وموضوعيـة ابن خلـدون فضلا عن 
تمثله لكثير من فلسـفة أبـي العلاء، 
وهـذا مـا جعلـه يحافظ على قسـط 
كبيـر مـن الموضوعية في دراسـاته 
النقديـة. ويخلـص طـه حسـين في 
تحديد للعمـل النقدي بأنـه مجتمع 

من الصور لنفسـيات ثلاث: هي نفسـية 
الأديـب المؤثـر ونفسـية المتلقـي المتأثـر 
بينهمـا  يقضـي  الـذي  الناقـد  ونفسـية 

بالعدل».
بخولـة  قـارن  الثانـي  البحـث  فـي 
النصـي فـي  التماسـك  الديـن بـين  بـن 
الدراسـات البلاغية القديمة واللسـانية 
«يُـدرك  فيـه:  جـاء  الحديثـة،  النصيـة 
التماسـك النصي عبر خاصيتـين أولهما 
طبيعـة  ذات  وهـي  الاتسـاق،  خاصيـة 
سـطحية شـكلية. أما الخاصيـة الثانية 
فهي خاصية الانسجام وهي ذات طبيعة 
دلاليـة. وهاتـان الخاصيتـان تتظافران 

صي». معا لتحقيق التماسك النَّ
وفـي البحـث الثالـث تتحـدث وفـاء 

نجار عن الدعـوات إلى توحيـد العامية 
والفصحـى، وتقـول: «علـى الرغـم مـن 
مشـكلة  حـول  الباحثـين  آراء  اختـلاف 
خليـل  أن  إلا  والفصحـى،  العاميـة 
آرائـه  تطبيـق  علـى  عمـل  السـكاكيني 
الداعيـة لاسـتخدام الفصحـى بصـورة 
عمليـة». وكتب عبد الحفيـظ بن جلولي 
قراءة في قصتين للقاصة السـورية أمان 
السـيد، فقـال: «يلتقـي نص «سـفر» مع 
نص «بين رعبين» عند موضوعة العتمة، 
فإذا كانت في النص الأوّل سـبب سـرور 
جسـدي، فهـي فـي النـص الثانـي مثار 

ارتباك».
وفـي العدد مقالات نصـوص متنوعة 
لـكل مـن: مادونـا عسـكر وفـراس حـج 
وسـامية  عبـود  علـي  وعبـاس   محمـد 
الأطـرش وإبراهيـم يوسـف وهيـام 
ضمرة ومحمد صالح البحر ومحسـن 
وغانيـة  صـلاح  ونـورة  الغالبـي 
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في قضية العامية والفصحى:
الدعوة الى استعمال المستعمل

 ■ الدعوة إلـى العامية قضية زائفة المحتوى، لم تكن في حاجة 
ف، وما  إلى الضجيج الذي ملأ أسماع الوطن العربي طوال قرن ونيِّ
زال شـبحه يجثم على صـدور اللغويين العـرب ومحبّي الفصيحة 
يْف في هذه الدعوة كامن في محتواها.  والناطقين بهـا. ومصدر الزَّ
إذ إنها تدعو إلى اسـتعمال العامية انطلاقاً من أنها لغة مستقلة عن 
الفصيحة، في حين أنها مسـتوى تعبيريّ من مسـتويات الفصيحة 

وظاهرة طبيعيّة فيها. 
فهـذه العاميات لم تكن أيام السـيادة العربيـة بعيدة عن اللغة 
الأدبيـة الفصيحـة، لغة القرآن، لكنّها شـرعت تبتعد عنهـا ابتعاداً 
م الأجانب  نسبياً حين استقرت الفتوحات ودالت دولة العرب وتسلَّ
مقاليد الحكـم في الوطن العربي. فقد فرض هؤلاء الأجانب لغاتهم 
وقصـروا الفصيحة على الاسـتعمالات الدينية. ومـا كانت لغاتهم 
قـادرة علـى التأثير فـي الفصيحـة؛ لأن القرآن حافظهـا وحاميها، 
ولهـذا السـبب اقتصـر التفاعـل علـى العاميـات، فدخلتهـا ألفاظ 
أعجميّة تركيّة وفارسـيّة وانجليزيّة وفرنسـيّة وإيطاليّة، ولحقت 
بهـا انحرافـات صوتيّـة. وعلـى الرغم من ذلـك كله فـإن العاميات 
لـم تنفصل عـن الفصيحة بل بقيت مسـتوى تعبيريّاً يُسـتعمَل في 

الحياة اليومية، فهل تصحُّ الدّعوة إلى استعمال الـمُسْتَعمَل؟.
 إن هذه الدعوة زائفة المحتوى؛ لأنها تدعو إلى اسـتعمال ما هو 
مُسْـتعمَل في البلاد العربيّة. ولو كانت دعوة موضوعيّة لوجب أن 
يكون عنوانهـا (الدعوة إلى تنقية العاميـات مما لحقها في عصور 
الضعـف والانحـدار والسـيادة الأجنبيـة). وأزعم هنـا أن أنصار 
ريـن لم يحاربـوا الدعـوة إلى العاميـة لمخالفتهم  الفصيحـة المتنوِّ
محتواها أو جهلهم زيفها، بل حاربوها لما تضمره من أهداف معادية 

للأمة العربية. ويمكنني اختزال هذه الأهداف في النقاط الآتية: 
1.هجر الفصيحة تمهيـداً للقضاء عليها، وما يتبع ذلك من فصل 

العرب عن تراثهم ودينهم. 
2.نقـل العامية من اللهجـة المنطوقة المقصورة على الاسـتعمال 
(الوظيفـيّ) في الحيـاة اليومية إلـى اللغة المكتوبة المسـتعملة في 
التأليـف والبحـث والإدارة؛ أي جعـل العاميـة لغة أدبيّـة بدلاً من 

الفصيحة. 
3.نشـر اللغات الأجنبيّة واعتمادها لغة التعليم بغية السيطرة 

على العرب وجعلهم تابعين للاستعمار تبعيّة مطلقة. 
 الدعـوة إلى العامية، فـي رأيي، قضية زائفة من حيث المحتوى، 
معاديـة من حيث الأهداف. وإنني أعتقد بـأن هذه القضية تطوّرت 
من التمييز بين المحتوى والأهداف إلى اختلاطهما وسيادة الخوف 
العربـي مـن العاميـة. أو قُل إنها تطـوّرت من كونها قضيـة واقعيّة 
اد النهضـة العربية الذين  إلـى كونهـا قضيّة افتراضيّة. ذلـك أن روَّ
سـبقوا الدكتور ولهلم سـبيتا ـ المستشـرق الألماني المتوفى 1883م 
صاحـب كتاب (قواعد العربيّة العامّيّة في مصر) الصادر عام 1880 
ـ أو عاصـروه أو أتـوا بعده لم يكونـوا ينظرون إلـى العامية على 
أنهـا وصمة عار، بل كانـوا موقنين بأنها مسـتوى تعبيريّ منطوق 
مُسـتعمَل في الحياة اليومية، لا يفصله عن الفصيحة فاصل يُؤهّله 
للارتفاع إلى مسـتوى اللغة المسـتقلّة. كما كانوا يدركون أن فشـوَّ 
الأمية سـبب ازدهـار العاميـة، ومن ثَمَّ راحـوا يعملون على نشـر 
التعليـم وإيقاظ العرب. بل إنهم شـرعوا يفحصون العامية لمعرفة 
ميزاتها ليستفيدوا منها في نشر الفصيحة. وما فعله عبد الله النديم 
في صحيفة (الأسـتاذ) مجرد مثال علـى وعي الظروف الموضوعية 
ص باباً للعامية ليتمكّن قرّاء الصحيفة  للفصيحة والعامية. إذ خصَّ
من متابعة الأفكار الإصلاحيّة. ونصّت نفوسـة سـعيد على أن عمل 
ـوع وج. زنابيـري ومحمد النجّار  رفاعة الطهطـاوي ويعقوب صنُّ
ح محمد النجّـار صاحب مجلة  لـم يخرج عن هـذا الوعي. فقد صـرَّ
(الأرغـول) التي ظهرت بمصر عام 1894، بعد اسـتعماله الفصيحة 
والعامية معاً، أنه اسـتخدم العامية؛ لأنها قريبة من متناول العامة 
ج بأسـلوبه من  الذين يريد تهذيبهم وتثقيفهم؛ ولأنه يريد أن يتدرَّ
العاميّ إلى الفصيح، تبعاً لكون الأسـلوب الفصيح هو الغاية التي 

ينشدها للتفاهم مع العامة.
 وليس اللجوء إلى العامية بجديد بالنسـبة إلى الروّاد جميعاً. 
فقـد عُني العرب قديماً بها من أجل خدمة الفصيحة ذاتها والمحافظة 
خيل. والمعروف أن هؤلاء  حريف واللّحن والدَّ عليها سـليمة من التَّ
ة  قَّ الروّاد كانوا يواجهون قضية ينبض الواقع بها، هي اتسـاع الشُّ
بـين العامية والفصيحة، وكانوا في الوقت نفسـه يواجهون دعوة 
المسـتعمر إلى اسـتعمال العامية وتدوينها وهجر الفصيحة ونشر 
اللغـة الأجنبيـة. وعلـى الرغـم من أنهـم كانـوا يميّزون جيّـداً بين 
محتـوى الدعـوة وأهدافهـا، فإنهم مـا كانـوا يطيقون صبـراً على 
محاولات تقعيد العامية ونشـر اللغـة الأجنبية. وقد اضطرهم هذا 
الأمـر إلى التخلّي عن محاولاتهم تقريب العامية من الفصيحة، كما 
فعـل عبد الله النـديم حين أغلق البـاب الذي خصّصـه للعامية في 
صحيفة (الأستاذ) بعد أن أحسَّ بخطر دعوة الانكليز إلى العامية، 
وخشـي مـن أن يخدمها عمله في الصحيفة. وحيـرة النديم لم تكن 
فردية، بل كانت عامة شـاملة الرّوّاد كلّهم. إذ شـعروا أن المسـتعمر 
وظّـف لجوءهـم إلـى العاميـة لإيقـاظ العـرب والارتقـاء بفكرهم 
ولغتهـم لخدمـة أهداف دعوته. ولهذا السـبب آثـروا تأجيل العمل 
فـي محاولاتهـم الإفادة من العاميـة، وانصرفوا إلـى جمع محتوى 
الدعـوة وأهدافهـا فـي بوتقة واحدة ومعـاداة كلّ عامـل على بعث 
العاميـة أو اسـتعمالها أو تقنينهـا. وكان ذلـك إيذانـاً بخوفهم من 
العامية، ذلك الخوف الذي استمر حيّاً سنوات طويلة وآن للنفوس 

العربية أن تبرأ منه. 
 أظـنُّ أن الدعـوة إلـى العاميـة انتقلـت فـي أثناء هـذه المرحلة 
الواقعيّـة مـن الصـراع بـين أنصـار الفصيحـة ودعـاة العامية من 
الأجانـب وأتباعهم العرب إلى الصراع بين أنصار الفصيحة ودعاة 
العاميـة مـن العرب، فأصبـح الصـراع عربيّـاً عربيّـاً. أو قُلْ: نجح 
المسـتعمر فـي فـرض القضيـة ذات المحتـوى الزائـف علـى الواقع 
ه اللّغويين العـرب إلى الدفاع عن الفصيحة  اللغـويّ العربيّ، ووجَّ
بدلاً من العمل على نشـرها ورفعة شـأنها. ونجح في الوقت نفسـه 
فـي فـرض لغتـه على مؤسسـات الدولـة من غيـر أن يقاومـه أحدٌ 
مقاومة جدّيّة، وشـرع يُغذّي الانبهار العربـي بالغرب الأوربي من 
غيـر أن يتخلّى عن عـدِّ الصعوبة أسَّ (اسـتراتيجيّته) في الحرب 
النفسـيّة. والثابـت تاريخيّـاً أن المسـتعمر أخفق في إبعـاد العرب 

عـن الفصيحـة، وفـي نقـل العامية إلـى مسـتوى اللغـة المكتوبة. 
ويُعزَى إخفاقـه في ذلك إلى مسـوّغين موضوعيين، أولهما وضوح 
ـكهم به، وإعلانهـم الفصيحة  الهـدف أمام أنصـار الفصيحة وتمسُّ
هضيّ، فضـلاً عن جهدهـم العلميّ في  عنـوان المشـروع القومـيّ النَّ
نشـرها وإحياء تراثها. وثانيهمـا الارتباط بين الفصيحة والقرآن، 
واسـتحالة تقعيـد العاميـة واتخاذهـا لغـة أدبيـة. ذلـك أن قيمـة 
العاميـة كامنة فـي أنها منطوقة. وقد نبعـت مرونتها وحرارتها من 
نتْ جمدتْ وبات من المحتّم نشـوء عاميـة أخرى  هذا الأمر، فإذا دُوِّ
جديدة، فضـلاً عن أن الحيرة في اختيار إحـدى العاميات العربية 
سـتبرز جليّة، وسـيُثار الجـدل من جديـد حول صلاحيـة العامية 

المختارة للتقعيد والتقنين.
 ومن العبث أن يُظَنَّ بأن الدعوة إلى العامية ماتت بعد استقلال 
الـدول العربيـة عـن الاسـتعمار الأجنبـي وإنْ زال العامـل الـذي 
شـجّعها وقاد خطواتها ومكّن لها في الأرض العربية. والدليل على 
بقائها حيّةً غيرُ مُسـتمَدٍ من الدعاة الجدد الذين توالى ظهورهم في 
هذا البلد العربي أو ذاك، بل هو مُسـتمَد من الخوف الذي رسـخ في 
ة  ـقَّ النفـس العربية فحال دون أيّـة معالجة تهدف إلى تضييق الشُّ
ـه التربيـة العربية فـي اتجاهات  بـين العاميـة والفصيحـة، ووجَّ
أخرى غير ترسـيخ الفصيحة.كمـا حال دون القضـاء على اللغات 
الأجنبية التي فرضها المسـتعمر على مؤسسـات التعليم الجامعيّ، 
ن  فهـا الانبهـار بالتمدُّ وجعـل الثقـة بالـذّات القوميّـة ضعيفـة يُغلِّ
الغربـيّ. وهذا ما شـجّعني على الادّعـاء بأن الدعوة إلـى العامية 
أصبحـت بعد الاسـتقلال قضيـة افتراضية اسـتقرّتْ فـي الأذهان 
والنفوس وتفاعلت فيها حتـى بات أنصار الفصيحة يفترضون أن 
استعمال العامية في الحياة اليومية وصمة عار، وأن الاستعمار ما 
زال وراء تلكؤ انتشار الفصيحة. كما باتوا يفترضون أن الفصيحة 
عاليـة غالية مبرّأة مـن العيوب، لا تحتاج إلى الأسـاليب التربوية 

ولا علم اللغة الحديث. 
 ولا أبالغ حين أقول إنّ المرحلة الافتراضيّة التي نعيش فيها أكثر 
خطـراً من المرحلة الواقعيـة التي مررنا بها. ففـي المرحلة الواقعيّة 
كانـت الحدود واضحــة بين الصّديـق والعدوّ، لكـنّ الغموض في 
المرحلـة الافتراضية بـدأ يلفّ الصديـق والعدو فلا يـكاد أحد يميز 
العامـل مـن أجـل الفصيحة مـن العامل علـى تهديمها. فقـد اختلط 
الحابل بالنّابل، ودخل الشّقاق أقسام اللغة العربية في الجامعات، 
واحتدم الجدل حول تدريس اللسـانيّات تبعاً لاسـتعمالها العامية 
وانطلاقهـا من لغات أجنبيـة ذات طبيعة تغايـر طبيعة الفصيحة. 
ومـا ذلك كله إلا نتيجة الافتـراض الذي علّلنا أنفسـنا به، وغطّينا 
أدواءنا ببرود منسوجة في مصنعه. والحال أن المستعمِر (بالمعنى 
العسـكري) رحـل عن الوطـن العربي دون أن يتخلّـص العرب من 
آثـاره والتبعيـة لـه. وإلا فإنـه ليس فـي الواقع الراهـن مَنْ يدعو 
جهـاراً نهاراً إلى هجـر الفصيحة، لكنّ المسـتوى اللغوي يقول إننا 
نسـعى بأيدينا العربية إلى هجر الفصيحة وجعلها غريبة في عقر 
دارها. وليس هناك مَنْ يدعو إلى تقعيد قواعد العامية، لكنّ الواقع 
اللغوي العربي يقول إن العامية ما زالت سـائدة وإنّ الشّـقّة بينها 
وبـين الفصيحة ما زالت متسـعة. بل إننا زدنا الطـين بلّة حين مكّنّا 
للعاميـة في آدابنـا وعلومنا ومؤسسـات تعليمنا. ليـس هناك مَنْ 
يجسـر على إعـلان الدعوة إلـى اسـتعمال اللغات الأجنبيـة، لكنّ 
س  الواقـع اللغوي العربي يقول إن غالبيـة الجامعات العربية تُدرِّ
مسـاقاتها العلمية بإحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسـية. ألسـنا 
نعمـل علـى تجسـيد أهـداف الدعوة إلـى العاميـة من حيـث نظن 

ونعلن أننا نناهضها ونحارب الداعين إليها؟!.  
   أخلـص إلـى أن الدعـوة إلـى العاميـة زائفة المحتـوى معادية 
الأهـداف، لكـنّ الاسـتعمار نجـح في غرسـها فـي الأرض العربية، 
ـد لها مـن الأجانـب، وتمكّن  ـد لهـا من العـرب أضعـاف ما جنَّ وجنَّ
بوسـاطة ذلك من جعلها الشغل الشـاغل للأمة العربية طوال قرن 
ف، وطرحها بديلاً من الفصيحة الصعبة المعقّدة. وسـواء أكان  ونيِّ
يعلم زيـف محتواها أم لم يكن فإنه اسـتطاع صرف جهد اللغويين 
والأدباء العرب إلى قضية غيـر موضوعيّة. بل إنه خلق لهم قضية 
يطول الجدل حولها والنـزاع بشـأنها والانقسام حولها، وأبعدهم 
في الوقت نفسـه عن مقاومة محاولاته فرض لغته على مؤسسـات 
الدولـة، وغـرس فيهم الخـوف من العاميـة التي يسـتعملونها في 
فهم وراءه  حياتهـم اليوميـة، وضَمِـن بذلك كلـه تبعيّتهم لـه، وخلَّ
شيعاً وأحزاباً عاجزين عن تبديل الخطّ الذي رسمه لهم وإنْ ظنّوا 

زوراً أنهم نالوا حريّتهم كاملة. 
ـص منها   إذا كانـت تلـك حـال الدعـوة إلـى العامية فـإن التخلُّ
منـوط بالعمـل التربـوي علـى إنجاز ثـلاث مهمّـات: أوّلهـا إعادة 
الثقة بالفصيحة، وثانيها ترسـيخ المفهوم العلمي لعلاقة الفصيحة 
ر من الأوهـام اللغويـة والنفسـية، وثالثها  بالعاميـة بغيـة التحـرُّ
إقصـاء اللغات الأجنبية عـن التعليم الجامعي وإحـلال الفصيحة 
محلّهـا. وهـذه المهمـات الثـلاث تعبير عـن حاجـة اللغـة العربية 
الفصيحـة إلى الحياة في العصر الحديث، فضـلاً عن أنها ردّ علميّ 
موضوعـيّ على التحدّي الذي أعلنـه أتباع الدعوة إلى العامية. إنّ 
إعـادة الثقة بالفصيحة فهـي، في رأيي، من اختصـاص التربويين 
واللغويـين معـاً؛ لأنهـا قيمـة مكتسـبة وليسـت فطرية. فـلا بدَّ من 
تربيـة الجيل بعد الجيل علـى قيمة احترام اللغـة الفصيحة وعدم 
الاكتفـاء بالاعتزاز اللفظي بها. وغرْسُ هذه القيمة يحتاج إلى زمن 
طويـل، وخطـط واضحــة محدّدة، وعمـل دؤوب يجعل الإنسـان 
العربي يلمـس مكانة الفصيحة فـي حياته الاجتماعيـة والوطنية 
والقومية، ويسـيغ جمالها، ويتمكّن من اسـتعمالها بسهولة ويسر 
ـل إليَّ أن التعليم الشـكلي للغـة، والاعتزاز  حديثـاً وكتابـةً. ويُخيَّ
اللفظي بها، لا يساعدان على غرس قيمتها ولا يقودان إلى الاقتناع 
ر عن  بمكانتهـا، ومـن ثَمَّ يخفقان في تكوين السـلوك اللغـوي المعبِّ
احترامهـا. ولعلّنـي أجانب الصّـواب حين أعتقد بـأن قيمة احترام 
اللغـة الفصيحة فـي الأهـداف التربويـة العربية لا تجـاوز النص 
عليهـا إلى تجسـيدها فـي المناهـج والكتـب، فضلاً عن أن وسـائل 
الإعلام خصوصاً والمـدارس الخلفية عموماً تعين التربية النظامية 
على الاسـتهانة بالفصيحة عملياً والاعتزاز بها لفظياً. وليس هناك 
ـر هذا الموقـف العجيب من اللغـة القومية، إلا أن  دواء سـحريّ يُغيِّ
الوعـي التربـوي والقـرار السياسـي قـادران على وضـع اللّبنات 
الأولى في الطريق الطويلة إلى اكتساب احترام اللغة الفصيحة.   

٭ اكاديمي عماني

د. احمد بن عبدالرحمن بالخير ٭ باسم سليمان ٭

زكريا محمد
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منوعات

فهد الكبيسي يشارك في أوبريت «نبي السلام» بالإمارات

ابوظبي ـ محمد جمال المجايدة:

بين مدينتي أبوظبي ودبي في الإمارات، ضر الفنان 
القطري فهد الكبيسـي فـي إحتفـالات وزارة الثقافة 
والشـباب وتنميـة المجتمـع، بذكـري المولـد النبوي 
الشريف، وشارك في غناء الأوبريت الإنشادي «نبي 
السلام» من أشعار الشـيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
، وألحان وسـيم فـارس، وقدم فقرته الإنشـادية الى 
جانـب الفنانـين الإماراتيـين فايز السـعيد وجاسـم 
محمد، معرباً عن سعادته بهذه الدعوة الكريمة التي 
تلقاها من وزارة الثقافة في الإمارات ومشاركتهم في 
هـذه الإحتفالية التي وصفها بالهامه، والتي شـهدت 

توزيع جوائز «البردة» في دورتها العاشرة.
وعبر إحتفاليتين، بدأت الأولى في أبوظبي يوم 27 
يناير 2013، في المسرح الوطني، وبحضور عدد كبير 

من كبار الشخصيات السياسية والدينية والثقافية، 
وضيوف الوزارة من كافة الأقطار العربية الى جانب 
جمهور غفير، قام الشيخ عبد الله بن زايد يرافقه عبد 
الرحمـن بن محمـد العويس وزير الثقافـة الإماراتي 
بتكـريم فهـد الكبيسـي، علـى هامـش مشـاركته في 
الإحتفالية، الى جانب مجموعة الفنانين المشـاركين، 
ثـم تم التوجـه في اليـوم الثانـي 28 ينايـر، وبنفس 
برنامـج الحفـل باختتـام فعاليـات الإحتفاليـة على 
مسـرح نـدوة الثقافـة والعلـوم في دبـي، وبحضور 
لفيـف مـن قيـادات وزارة الثقافة والشـباب وتنمية 
المجتمع وكبار العلماء بالإمارات، حيث تخلل الليلتين 
فـي أبوظبي ودبي، تقديم الأوبريت الإنشـادي «نبي 
السـلام» الى جانب مجموعـة من الأعمال الشـعرية 

والإنشادية الأخرى.
وعبر المطرب القطري عن سـعادته بمشـاركة أهل 

الإمـارات احتفالاتهم بمناسـبة ذكـرى المولد النبوي 
الشريف التي تمثل مناسبة مهمة عند جميع المسلمين، 
مؤكداً أن أي فنان يشـعر بالفخر وهو يشارك في مثل 
هـذه الاحتفـالات الدينيـة الكبـرى والوطنيـة التي 
تحتشـد لهـا الجماهيـر، وأضـاف: « أوبريـت (نبـي 
السـلام) حمل كلمـات رائعة وجمل لحنية إنشـادية 
جميلة، وقـد تم التعبير عنها بصدق المشـاعره، وهو 
الصـدق الـذي أدى الـى نجاحهـا وتفاعـل الجمهـور 
معها، وخاصة في اللوحة التي رافقتنا في الإنشاد».

مـن جهـة أخـرى، عـاد فهـد الكبيسـي الـى قطر، 
وإختياراتـه  تحضيراتـه  إكمـال  بعمليـة  وسـيقوم 
لأغنيـات ألبومه المقبل، الى جانب تحضيره لمجموعة 
من النشاطات الفنية سـيتم الإعلان عنها في حينها، 
حيث سيشـارك فـي مجموعة مـن البرامـج الغنائية 

وعدد من الحفلات الجماهرية.

 

برج الحمل: 
تشعر بأن أوضاعك اليوم لا تسير كما تريد فالكثير من المشاكل تحدث 
وتحتاج منك إلى اتخاذ قرار حاسم وحاول أن تتجنب الخروج مع من 

تحب اليوم.   
برج الثور: 

تتمتع اليوم بمهارة الإقناع حاول أن تستفيد من هذه الميزة لصالحك 
وأيضا في تحقيق أهدافك وبادر أنت بمصالحة من تحب.   

برج الجوزاء: 
تتصرف بعصبية ما يثير قلق الكل بشأنك كن أكثر هدوءا وربما مصارحة 

احد الأشخاص بإعجابه بك تجعلك قلقاً ومشغول البال.   
برج السرطان: 

العديد من القرارات والمواقف الحرجة عليك أن تتخذ قراراً بشأنها اليوم 
ومازالت الأجواء متوترة بينك وبين من تحب اليوم.   

برج الأسد: 
يوم مليء بالمشاريع المؤجلة والتي يجب أن تنتهي منها في اقرب وقت 

وحان الوقت لتبدأ بالتخطيط لمستقبلك مع الحبيب.   
برج العذراء:

 تمر بيوم جيد في ما يتعلق بالأمور المادية فتحصل على أرباح من 
استثمارات سابقة وربما بعد الحبيب عنك يشعرك بالملل والفراغ العاطفي.   

برج الميزان:
 الأزمة المالية التي كنت تمر بها زالت أخيراً والعديد من الفرص تلوح لك 

فأحسن استغلالها.. الابتسامة لا تفارقك مادمت برفقة من تحب.   
برج العقرب: 

يوم مليء بالبحث عن إجابات وحلول للعديد من المشاكل التي تتعرض لها 
فلا تتمسك برأيك وأعط المجال لمن تحب ليعبر عن آرائه.   

برج القوس: 
يوم جيد وتشعر بانك في مزاج للعطاء والإبداع في عملك وعليك ان 

تحاسب الشريك على المصاريف وإلا ساء الوضع.   
برج الجدي: 

تشعر بالإرهاق وعدم قدرتك على العمل والانجاز وربما تشعر بانك غير 
قادر على اتخاذ قرار حاسم بشأن علاقتك بالحبيب.   

برج الدلو: 
لا تكن ضعيفا فتسمح لأحد بالتدخل في مجال عملك وعليك أن تسعى إلى 

حل سوء التفاهم الذي حصل بينك وبين من تحب.   
برج الحوت:

تشعر بأن عبئاً كبيراً انزاح عن كاهلك بعد أن أنهيت المهمة التي كلفت بها 
عليك أن تدخل المزيد من المفاجآت والتجديدات في علاقتك العاطفية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
برج الحمل: 

ابــــــــراج

فهد الكبيسي أثناء غناء الأوبريت الإنشادي

الفنانة شريفة  صوت الأطلس المغربي الصداح:

لقد مات الناس بالفقر .. مات مبدعون 
كبار في الأغنية الامازيغية

الدار البيضاء: ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

قالت الفنانة الأمازيغية المغربية، شريفة صوت 
الأطلـس الصداح،  نحـن ناضلنا من أجـل الأغنية 
الأمازيغيـة فـي وقـت لـم يكـن فيـه هـؤلاء الذين 
يظهرون اليوم على شاشـة التلفزيون ويتحدثون 
عن دعـم الأغنية المغربية، ناضلنـا كثيرا، لقد مات 
النـاس بالفقـر.. مـات مبدعـون كبـار فـي الأغنية 

الامازيغية.
وأضافـت شـريفة المعروفـة بغنائهـا إلـى جانـب 
الراحـل محمد رويشـة، أيقونة الأغنيـة الأمازيغية، 
وابنـة مدينة خنيفرة عاصمة جبـال الأطلس وقممها 
الشـماء، أن هناك تهميشـا يطال الأغنيـة الامازيغية 
التـي لا تنـال حظها فيمـا يتعلـق بالدعـم المخصص 
للأغنيـة المغربيـة، متسـائلة: «لا نعـرف لمـاذا هـذا 
التهميـش، هل هو راجع إلى الفنانين أنفسـهم أم إلى 
المسـؤولين؟ وتسـتدرك:  للأسـف أنا إلى حـد الآن لا 

أعرف».
أوجـه نـداء إلى المسـؤولين عـن الثقافـة في هذه 
البـلاد، لأقول لهـم أن الأغنيـة والثقافـة الأمازيغية، 
حقيقـة، هـي التي يجب البـدء بها ودعمهـا بالدرجة 
الأولـى، الأغنيـة الأمازيغيـة هي التي كانت مهمشـة 
وهـي التي لا زالت مهمشـة، بالرغم من دفاع الفنانين 

والصحافيين عنها مرارا، لا زالت مهملة.
حبذا لـو تم الاهتمـام بالأغنيـة الامازيغية وتنال 
اللـي  النـاس  كاينـين  «راه  تسـتحقة  الـذي  الدعـم 
مضرورين بزاف» و»كاينين الناس اللي بغاو يبدعو 

وما لقاوش باش».
وعـن سـبب عزوفهـا عـن التقـدم بملـف الدعـم 
للأغنيـة  يقـع  مـا  يعجبنـي  «لا  قالـت:  لإعمالهـا، 

الامازيغية ولهذا لم أتقدم بأي ملف للدعم. ولا يمكنك 
أن تدق بابا أنت تعرف مسـبقا أنه مغلق عليك. وإنما 
تقصـد الأبواب المفتوحة فـي وجهك والتي ترحب بك 

وتساعدك».
شـريفة  ابنـة الأطلـس المغربـي الشـامخ بجباله 
وقممه، شـريفة هي  صوت من طينـة أخرى لا يمكنك 
أن تسـمعه وتبقـى محايـدا ولا تنحـاز لـه، حتى لو 
كنت لا تعـرف أو لا تفهم الأمازيغيـة. هي رفيقة درب 
الراحل الكبير محمد رويشة في عشق ترنيمة الأغنية 

الأمازيغية الأصيلة. 
 يكفـي أن تكـون فـي زمـن بهـاء الإذاعـة ( إذاعة 
اللهجـات أو اللغـات الأمازيغية) مـن الأوفياء لموعد 
الساعة الخامسة يوميا لتنصت أو تستمتع بأصوات 
حـادة أوعكـي وبناصـر وخويـا، وحمـو أوليزيـد، 
وموحـى مـوزون والغـازي بناصـر كما كانـت تفعل 
شريفة لتتواطأ معها في حب الأصوات الجميلة التي 
تبعث في الجسـم والروح قشـعريرة خاصة وتبعث 

على الفرح والبكاء في الآن نفسه. 
فـي أواخر السـتينيات من القـرن الماضي (1967) 
سوف ترى شـريفة كرسـيت النور في قرية الحجرة 
المثقوبـة علـى بعـد سـتة كليومتـرات مـن عاصمـة 
الأطلـس المتوسـط، مدينة خنيفرة وسـوف يقدر لها 
كما العديد من بنات قريتها وجيلها ألا تدخل المدرسة 
وألا تسـتأنس بمقاعد الدرس.هذا الحرمان عوضته 

شريفة بالموهبة التي وهبتها لها الطبيعة.
شـريفة الأطلـس.. صوت قوي يتسـع فـي فضاء 
القـرى والجبال الفسـيح ، مناجيـا الطبيعة والروح 
وحاكيـا عن الحـزن والفرح والحب ومشـاعر الصبا 
والشـباب فـي محيـط لايسـمح بـأن يعلـو كثيـرا. 
والمسـموح به فقط جهـد مضاعف في القيـام بأعباء 
البيـت وخارج البيت فـي الحقـل والمرعى.لكن القدر 

كان له شأن آخر.

شريفة  صوت الأطلس المتوسط الصداح

الكاتب السينمائي البحريني فريد رمضان: 

ما زلنا في مرحلة البداية في الثورات العربية
التقته: فاطمة عطفة

بين الرواية والسينما علاقة وثيقة وقديمة ليس 
في بلادنا العربية فقط وإنما عبر العالم، والروائي 

البحريني فريد رمضان المولود في المحرق له مكانته 
المتميزة في كتابة السيناريو السينمائي، وشاركت 

الأفلام التي كتبها في أكثر من مهرجان عربي وعالمي، 
كما فاز بعضها بجوائز. وقصص رمضان لم تقتصر 

على اجتذاب مخرجي الخليج العربي من البحرين 
إلى الإمارات، لكنها امتدت إلى فلسطين. كاتب 

هادئ واسع الثقافة، يفهم الواقع العربي ويستوعب 
تحولاته، معتبرا أن ما يجري في البلاد العربية من 

حراك ثوري لم يكن مفاجئا له وإنما كان ثمرة طبيعية 
من ثمرات أعمال الرواد وجهودهم الفكرية المشكورة.

■ بداية، لو تحدثنا عن فيلمك الروائي السينمائي الجديد 
مع المخرج الفلسطيني؟

■ «عملـي الروائي الجديـد أيضا مع مخرج فلسـطيني 
اسـمه رياض دعيبس من أبناء القـدس وما زال يعيش في 
القدس، العمل كتب ضمن ظروف تطلبت أربع سـنوات من 
العمـل والبحث الكامل لكي يتسـنى لي كتابة السـيناريو، 
وهـو يطرح ضمن ما أنـا مؤمن به أنه من الممكن للشـعوب 
العربية أن تعيش في سـلام إن وضعت مذهبها ودينها في 
أماكنها المناسـبة وخرجـت بروحها الإنسـانية العالية في 
تقبـل الآخر والتعايـش مع بعض. أنا لسـت مـع التطبيع، 
ولكن على الشعب الفلسـطيني الذي يعيش في القدس أن 
يتعايش فـي النهاية مع العديد من الأديان والشـخصيات 
المنتميـة إلى مذاهب دينيـة أخرى كالمسـيحية واليهودية. 
الديانـة اليهودية إضافـة إلى الديانة المسـيحية موجودة 
في العديد من الدول العربية كالبحرين، فهناك بحرينيون 
يهود وهناك بحرينيون مسيحيون وكذلك الوضع بالنسبة 
للقدس، هذه المدينة الفسيفسـائية التي عاشـت على مدى 
التاريخ تسـتقطب كل الأديان السماوية في تعايش سلمي 
يحتفي ويقدر الإنسان بشكل خاص. الفيلم يطرح إمكانية 
التقاء ثلاث شـخصيات مختلفة الخلفيـات الدينية، فهناك 
اليهودي والمسـلم والمسـيحي في حالة تعايـش في مدينة 
القدس. في الفيلم نحاول أن ننتصر لمفهوم الإنسانية على 
حساب الأديان والمذاهب، لأن الإنسان هو القيمة الحقيقية 
وهـو القـادر علـى البنـاء، وبناء المسـتقبل بشـكل خاص 

والمضي نحو مستقبل إنساني أفضل».
■ كيف ترى التأثيرات الحالية على قضية فلسطين؟

■ «طبعا الكثير من التأثيرات من الممكن ملاحظتها الآن، 
مثـل عدم الاهتمام بالقضية الفلسـطينية أمام هذا الثوران 
العربي والتفات الشـعوب العربية إلـى قضاياها الخاصة 
وتحقيـق حرياتها، لكن على المدى البعيـد أنا أعتقد أن هذا 
سـوف يخدم القضية الفلسـطينية وسـيعزز مـن الخطاب 

العربي المطالب بالدولة الفلسطينية المستقلة».
■ إضافــة إلــى نصوصك الســينمائية، أنــت كاتب قصة 
قصيرة ورواية، كيف ترى دور المفكرين العرب خلال الظروف 
التي تمر بها المنطقة؟ فالبعــض يلوم المفكرين، والبعض منهم 
جرفتهم الموجة الإســلامية، لماذا لم يســتطع الفكر العربي أن 

يؤثر في هذا الوقت الذي نحن بحاجة له به؟
■ «من خلال وجهة نظري المتواضعة، أعتقد أن ما يحدث 
الآن فـي الوطـن العربي من حراك شـعبي يطالب بالحرية 
جـاء نتيجة جهـد فكري عربي ممتد منـذ النهضة مع حركة 
المجدديـن فـي الفكر العربـي. ولكن بسـبب انتقاص حرية 
التعبير الحقيقية لا نرى نتاجا فكريا حرا يطرح إرهاصات 
إبداعيـة بشـكل فكـري واجتماعـي واسـع يقـدم للمرحلة 
الحالية التي يعيشـها الوطـن العربي، وهذا نتاج انتقاص 
حرية التعبير بالدرجة الأولى. ما يحدث الآن أثبت بشـكل 
واضـح أن الفكر العربي كان يحفر في مناطق مختلفة، ولم 
يكن على الخط السـليم ليقدم إرهاصاته المسـاعدة لنجاح 
مـا تمر به الشـعوب العربية مـن أحـداث الآن. أعتقد نحن 
أمـام مرحلـة جديـدة، نسـتمع فيها نحـن ككتـاب أو أدباء 
أو مفكرين إلى ما يحتاجه الإنسـان البسـيط في الشـارع، 
رغـم كل التنظيرات السـابقة التي كانـت تهتف وتقدم بأن 
هـذا النتاج الأدبـي والفكري والإبداعي هـو متصل اتصالا 
مباشـرا وقويـا بهموم الشـارع والإنسـان العربـي. لكننا 
اكتشـفنا أن هنـاك فجـوة كبيـرة ما بـين التنظيـر وما بين 
الواقـع الحاصـل الآن. إلـى أيـن يأخذنـا هـذا؟ أعتقـد أنه 
سـوف ينتج أطروحات فكريـة جديدة،  وربمـا تكون هذه 
الأطروحـات أكثـر التصاقا بالإنسـان العربـي، وفهم هذه 

العقليـة العربيـة المتصلـة فـي تاريخها القـديم، دون عزل 
مسألة الدين طبعا، لأنه أثبت أن الدين ما زال له حضوره. 
وأنا لا أقصد اسـتغلاله بشكل سياسي في تحريك الشارع، 
وإنما أنا مع حركات الشـارع العربي بكل تنوعها وأفكارها 
وأيديولوجياتها. ومن حق أي إنسـان عربـي أن يعبر عما 
يؤمـن به مـن أفـكار وأيديولوجيـات. لكن أثبتـت الحاجة 
والعوز والمسألة الاقتصادية أنها من أهم القضايا التي على 
الأنظمـة العربيـة التي تغيـرت، والتي لم تتغيـر وما زالت 
تناضـل لبقائهـا في السـلطة، أن تنظـر إلى بناء الإنسـان 
العربـي مـن الناحيـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة وتوفيـر 
حريـة التعبير بأقصـى حدودها إلى هذا الشـعب، لأن هذا 
الشـعب قادر علـى أن يحقق قفزة في التطور البشـري في 

هذه البقعة العربية».
■ بعد هــذه التجربــة، هل ســيعيد المثقف العربــي النظر 
وينزل من برجه العاجي، برج الأنا خاصة،  ليلتصق بمجتمعه 
أكثر ويحاول أن يعبر عن هذا المجتمع وهذه المسيرة التاريخية 
التي نمر بها، سواء بالشعر، بالتشكيل، بالرواية، بالسينما.. 
وبــأي نوع مــن أنواع الإبــداع، برأيــك هل يســتطيع أن يفعل 

ذلك؟ 
■ «أنـا لا أنظـر إلى المفكـر العربي كونه عنصـرا خارج 
السـياق ويعيش معتزلا في برج عال، لكن برج الأنا ممكن. 
الحركـة العربيـة أو التسـونامي العربي، الـذي حدث منذ 
انفجار الثورة التونسـية وإلـى الآن، وضع جميع المبدعين 
ومن ضمنهم المفكرين والمبدعين في المجالات الفنية الأخرى 
سـواء على مسـتوى الأدب أو صناعة السـينما أو المسرح، 
نحـن جميعـا الآن في إعـادة صقل جديـدة لمفاهيم جديدة 
وحـراك فعال، أعتقـد أنه ينتج حراكا فكريا سـيكون قادرا 
على أن يعكس هذا الواقع.  وهذه الحركة التي من الممكن أن 
أشـبهها بحركة بركان حي وناهض لا بد لأن يلسع الجميع 
بحممه النارية، وهو يلسـع الجميع، مـن أراد أو من لم يرد 
ذلـك. يبقى كيف من الممكـن أن يتعاطى المبـدع أو المفكر مع 
هذا الحراك. وطبعا هذه المسألة تختلف من مبدع إلى آخر، 
ومن إنسان إلى آخر، ومن كاتب إلى آخر. ولكن لنتأمل في 
مهرجان أبوظبي السينمائي الأخير، على سبيل المثال، لقد 
شـاهدنا على الأقل ثلاثـة أو أربعة أفلام سـينمائية تحكي 
وجهـات نظـر جديـدة لمخرجين لهـم تاريخهم السـينمائي 
الطويـل، وهم يعيدون قـراءة الواقع العربـي وإرهاصات 
الثـورة العربيـة التي تفجـرت، وهذا على ما أعتقد سـوف 

ينتج الكثير».
■ ما هو جديدك وما الذي ســتقدمه لنا بعد عامين مضوا 
مــن تجربتك، هل هناك عمــل روائي أو قصــة جديدة أو عمل 

سينمائي؟
■ «لا تسـتغربي إن قلت لك مشـاريعي التي أعمل عليها 
الآن هـي مشـاريع أعمـل عليها منـذ أربع سـنوات، أي أنها 
كانـت موجودة قبـل انـدلاع الربيـع العربي، وأنـا طبيعة 
عملـي بطيئة وأنتج أعمالي سـواء من الناحيـة الأدبية أو 
في مجال كتابة السـيناريوهات في السينما، أحتاج لوقت 
طويل يتطلب بحثا وسـفرا وتجميع مصادر، قبل الشـروع 
في كتابة أي مشـروع. بالنسبة لمشـروعي الروائي الجديد 
الذي أعمل عليه أصبح له بالضبط حتى الآن أربع سـنوات 
ولم أنته منه حتى الآن، وهو مكمل لمشاريع روائية سابقة. 
ففـي كتاباتـي الروائيـة أحاول أن أسـعى إلى فهـم الهوية 
البحرينيـة أو الهويـة العربيـة ومكوناتها التـي لها علاقة 
بالأنتربولوجـي، حفـر فـي مناطـق المجتمعـات العربيـة 
وتكوينها.  في سلسـلة رواياتي السـابقة كنـت أحاول في 
كل رواية أن أسـلط الضوء على إحدى الهويات البحرينية 
كوني ابن البحرين وابن مجتمع متنوع الهويات والأعراق. 
حاولـت فـي كل روايـة أن أحفـر فـي هويـة مـن الهويـات 
البحرينية، وأبحـث في أصول الهجـرة والتنقلات خاصة 
فـي مجتمع الخليـج العربي، وهو خليج تمتـد على ضفتيه 
حضارتان مختلفتان وله اتصالات عريقة بالوطن العربي 
والـدول العربيـة المحيطـة. والبحرين كمجتمع قـادر على 
اسـتقطاب جميع الهويات وجميع الأعـراق،  كونه جزيرة 
وميناء تجاري منذ القدم، منذ حضارة دلمون وهي تستقبل 
مسافرين وتودع مسافرين. اهتمامي كان كيف هذا المجتمع 
الصغير في البحرين تكون بهذا المزيج المختلط، نحن نعود 
فـي أعراقنا وجذورنا إلـى مناطق أخـرى، البعض أصوله 
من العـراق والبعض قد تكون أصوله من إيران، السـاحل 
الفارسي ومن الهند ومن بلوشستان، ومن عمان ومن شبه 
الجزيـرة العربية ومن إفريقيا أيضـا. في روايتي الجديدة 
التي أعمل عليهـا الآن أحاول أن أبحث في الهجرة وتجارة 
بيـع الرق الـذي كان موجودا في المنطقة، وشـكلت إفريقيا 
بشـرقها وغربها ميناءيـن لتصدير العبيد. ومن السـنغال 
كان يتـم تصدير الرق لأمريكا وأوروبا، ومن خلال زنجبار 
كان يتـم تصدير الرق إلى شـبه الجزيـرة العربية والهند. 
فأنا أحفر في هـذه الرواية الجديدة في هذه المنطقة متنقلا 

مـا بين بلوشسـتان والخليـج العربي وإفريقيـا في منطقة 
زنجبار».

■ أنــت تعلم أن عالم الرواية غدا متقدما على أنواع الآداب 
الأخرى كالشعر وفن القصة القصيرة، برأيك ما سبب تراجعه 
ولم يسجل التاريخ إلا أسماء قليلة من كتاب القصة بعد زكريا 
تامر ويوسف إدريس وإبراهيم أصلان مثلا، لماذا عالم الرواية 
طغى وتقدم على غيره، هل العولمة بدلا من أن تجعلنا منفتحين 
أكثــر جعلتنا بحالة انغلاق أكثر.. أم أن الرواية هي بحد ذاتها 

أقدر على فهم المرحلة والتعبير عنها؟
■ «أنـا أعتقد أن الاهتمـام بالرواية فـي الوطن العربي 
جاء في وقته الطبيعي المناسب لفهم تعقيد المجتمع العربي 
في تطـوره وإرهاصاته، والرواية هي القـادرة على تقديم 
هـذا البعد من خلال قـراءة فكرية سوسـولجية اجتماعية 
لفهـم تطـور المجتمعات سـواء من خـلال الروايـة العربية 
فـي مصـر أو في المغـرب العربـي أو فـي لبنان والشـام أو 
فـي الخليـج العربي، وربمـا وصلـت الروايـة متأخرة في 
الخليج العربي أيضا بسـبب تطور المجتمع وتوفر الحاجة 
لفهـم هذا المجتمع الـذي كان منغلقـا،  ولكنـه أصبح معقدا 
الآن ومحتاجـا إلى فهـم. ولعل الكاتب الروائـي هو القادر 
مـن خلال الروايـة على تفكيك هذا المجتمـع وقراءته. وهنا 
لا أسـتثني دور وأهمية السـينما، وبالذات الفيلم الروائي 
الطويـل في تقـديم هذه القـراءات من خـلال الصورة على 
الشاشـة الكبيرة. القصة القصيـرة ما زالت تمتلك جذوتها 
وشـغفها وحرارتها في التقاط اللحظة القصيرة في حكايا 
قصيرة مكثفة وقادرة على إيصال رسـائلها. لكن ربما ألوم 
دور النشـر والمؤسسات العربية الرسـمية في عدم إعطاء 
هـذا الفن الأهمية الكبرى من خلال توفير على الأقل طباعة 
الكتـب للأدباء العرب، إضافة إلـى تدريس القصة العربية 
القصيرة في المدارس وفي المجال التعليمي، لكي ننمي لدى 
الأجيـال الجديدة الاهتمـام بالقصة القصيرة لنسـاهم في 

تكريسها كفن أدبي هام وضروري للمجتمع».
■ فــي روايتــك التــي تعمل عليهــا ذكرت أنــت تبحث في 
الهجــرة وتجارة الرق التي جرت فــي منطقة الخليج، وبلادنا 
العربية أيضا كانت قابلة لاستقطاب جنسيات مختلفة أحيانا 
بالغزو وأحيانا طلبا للعمل والعيش، لكن أميركا عندما بدأت 
كإمبراطورية جديدة أخذت باســتقطاب الأوروبيين وغيرهم 
من جنسيات مختلفة، ثم اندمجت وأصبحت أميركية، ونحن 
لماذا لم نســتطع أن نبني حريات ديمقراطية في منطقتنا؟ هل 
الســبب في ذلك أن التقاليد والمؤسســات التراثية، ولن نقول 
الدينية، هي التــي أبقت على أن الحالة الفردية أهم من الحالة 

الجماعية؟ 
■ «الحاجـة إلـى فهـم مجتمعاتنـا العربية تحتـاج إلى 
الكثيـر مـن المكاشـفات مـن خـلال الأطروحـات الإبداعية 
والفنيـة من خلال توفـر عنصرين، عنصـر الحرية الكاملة 
إلـى الكاتـب والمفكـر والمبـدع إضافـة إلـى تحقيـق مفهوم 
المواطنة. نحن على مسـار تاريخنا العربي لم يتحقق حتى 
الآن مفهـوم المواطنـة بمعناه الشـامل. لم تعـد المجتمعات 
العربيـة مجرد رعايـا، وهذا مـا أثبته الشـعب العربي في 
انتفاضتـه وثوراته العربية. لقد أثبت وخرج إلى الشـارع 
وقال أنا مواطن ولسـت من رعية تابعة لحاكم ما. أعتقد أن 
المرحلة القادمة سـوف تعـزز وعينا بمفهـوم المواطنة بأنه 
لـي حقوق وعلـي واجبات كمـا على رئيـس الدولة حقوق 
وواجبات، ونتخلى عن مفهوم الحاكم والرعايا. وتجربتي 
في المجال الروائي الأدبي أو السـينمائي هي محاولة طرح 
هذه الأسـئلة للوصـول إلى مفهـوم المواطنة. فـدون توفر 
مفهـوم المواطنة وتحقيق كل العدالة التي تتوفر للإنسـان 
العربي البسـيط مع توفـر الحرية الكاملة التـي تضمن أن 
يقـول ويتحدث بكرامة، عـدا ذلك لن نتحرك إلى مسـتقبل 
ننتظر منه الكثير. وهناك نهضة عربية جديدة قادمة، هكذا 
آمـل وأتمنـى أن أحافظ دومـا على الأمل. وطبعا المؤسسـة 
الدينية أثرت، وأنا شخصيا أتمنى أن نصل لمرحلة أن نضع 
الديـن في المسـجد ونغلق عليه، هذه وجهـة نظري. الدين 
بكل أشـكاله، إن كان في المسـجد، في الكنيسـة، في المعبد، 
يجب أن يبقى هناك وعندها نصل. عدا ذلك سـيبقى الدين 
السياسـي أحـد أسـباب الرجعيـة العربيـة وأعتقـد في ما 
يحـدث الآن أننا نعبـر في نفق، ويجـب أن نعبر هذا النفق 
ونرتب العديد من القضايـا العالقة في وجه نهضة وتطور 

الإنسان العربي».
■ من وجهة نظر روائية وسينمائية، كيف تنظر قريبا إلى 
نهاية ما تمر به المنطقة، أم أننا ســنأخذ ســنوات كي نســتقر 

وتنتهي هذه الفوضى؟
■ «أي حـراك شـعبي يتطلـب أن يأخـذ الوقـت الكافـي 
والكامـل كـي ننظر إلى النتائـج. ما يحـدث الآن يؤكد أننا ما 

زلنا في البداية وما زال الوقت طويلا ولكننا سوف نعبر».

فريد رمضان
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فضائيات

سليم عزوز ٭

المقرر الاخواني الجديد

وارضيات 

■ الحمد لله، فقد كتب لي عمراً جديداً، وكما يقول أهل البادية: «عمر الشقي بقي»، فقد كدتم 
أن تخسروني يا قراء، وان تطالعوا «القدس العربي» اليوم، فلا تكتحل أعينكم بالاطلاع على 

معلقاتي، لأنني سأكون قد صعدت إلى الرفيق الأعلى، وقد استمعت إلى الدكتور مصطفي الفقي 
المدير السابق لمكتب المخلوع للمعلومات، على قناة «النهار»، وهو يتحدث عن شيخ الأزهر 

السابق، الذي أكرمه بالصلاة على والدته، عندما نقلت للرفيق الأعلى، فأيقنت حينها أنه فوق 
كل ذي علم عليم، وكنت اعتبر نفسي فقيهاً، ولم أقف على أني محدود الثقافة الدينية، إلا عندما 

استمعت إليه، وهو الذي كان مرشحاً لعضوية مجمع البحوث الإسلامية، لولا غضب شيخ 
الأزهر، الراحل الشيخ سيد طنطاوي عليه، بحسب قوله.

كنت أعتقد أن الرفيق الأعلى أمر خاص بالرسول، فهو من قيل له عند وفاته: «إلى الرفيق» 
الاعلى طبت حياً وميتاً»، لكن الفقي أكد أن كل الموتى يصعدون وقد كان يمكن ان أصعد إلى هناك، 

وأترككم تشعرون بالفراغ العاطفي وانتم تطالعون هذه الزاوية العطرة «فضائيات وأرضيات» 
فلا تجدوني. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فان الدكتور مصطفى الفقي يقدم برنامجاً على 

فضائية «النهار» اسمه «سنوات الفرص الضائعة»، يعيد فيه اكتشاف نفسه، كما لو كان في 
مهمة وطنية بالقصر الرئاسي، قبل ان يتم الاستغناء عن خدماته ليظل معلقا بأستار أهل الحكم، 
ويقدم مبارك من خلاله على انه الحاكم الصالح لكن مشكلته فيمن حوله، وعندما كان الفقي هو 

من حوله، كان الحكم رشيداً، وعندما غادر، فقد الحكم صفة الرشد.
لست ممن يحرصون على مشاهدة برنامج الدكتور الفقي، لأن شهادته مجروحة علي من كل 

الجوانب، وأنا لا اقبل شهادته هنا ولو في حزمة من بقل ، لكنني أشاهده عندما «يجافيني 
النوم»، فكلامه يأتي مصحوباً بموسيقى عاطفية اقرب ما تكون إلى «زقزقة العصافير»، تجعلني 

اشعر أنني اجلس في «كازينو الشجرة»، المكان الذي كان يذهب إليه المراهقون ليمارسوا الغرام، 
في زمن عبد الحليم حافظ.. أنا من الزمن التالي له.

محظوظون أنتم ولا شك ببقائي على قيد الحياة، بعد أن كادت روحي تخرج في يوم الجمعة (25 
يناير)، فقد كتبت معلقة الأسبوع الماضي، ونزلت إلى ميدان التحرير، وكان يوماً رائعاً، إذ كانت 

الحشود في الميدان لا تذكرني بيوم الغضب، الثلاثاء (25 يناير 2011) ولا بجمعة الغضب ( 28 
يناير 2011)، كلا اليومين كانا يوم كر وفر، لكن ذكرني بأيام استقرت فيها الثورة في الميدان، وان 
عكر صفونا ما كان يأتينا من أخبار عن ممارسين للعنف في محافظات مختلفة، ليسوا منا ولسنا 

منهم، فالثورة المصرية أذهلت العالم بسلميتها.
حالة الأمن في الميدان، جعلت زميلنا الصحافي جمال أبو عليو، يقف في مواجهتي متحدياً: «هل 

يوجد من بينكم من يريد أن احمله»؟!.. ولم يفهم الواقفون مغزى هذا التحدي، وجمال هو من 
استجرت به في يوم (28 يناير 2011) فلم يجرني، فقد أثرت في القنابل التي ألقيت علينا بسخاء 

من قوات الأمن في ظل النظام البائد، وشعرت كأن روحي في طريقها للخروج من جسدي 
والصعود إلى الرفيق الأعلى (على مسؤولية مصطفي الفقي)، وظننت أنني لو مت فسوف يضيع 

جثماني الطاهر، الذي فوجئت بي مشغولاً بمصيره لأسباب لا استطيع تفهمها الآن: قلت لجمال 
بصعوبة بالغة: «لو مت احملني».. وكان قد بدا لي لطوله انه يستطيع أن يحمل من في وزن 
ليلي علوي، وأنا في وزن محمد صبحي، لكنه خذلني بقوله: «لقد استندت على جدار مائل».

ولم أجد «المنار»
■ فلما جن الليل، في يوم الجمعة قبل الماضي، وعند حدود الساعة العاشرة، وجدت صبيانا 

يطلقون سيقانهم للريح، على نحو من شأنه ان يثير فزع المتظاهرين، فتحدث خسائر من جراء 
الهروب غير المنظم، وهتفت: اثبت، وهو الانجاز الوحيد الذي قمت به في اليوم الأول للثورة، 

وكان الناس يستجيبون لي، أما في يوم «جمعة الغضب» فلم أكن محتاجاً لترديد هذه العبارة 
فقد كان الثبات هو عنوان هذا اليوم.

«اثبت»، لكن أحداً لا يستجيب لي حيث فقدت هيبتي في المنطقة، وكانت قناة «المنار»، على 
موعد معي بجانب مبنى جامعة الدول العربية، وبصعوبة بالغة شققت طريقي وسط الجماهير 

المحتشدة، وهناك لم أجد «المنار»، ووجدت قنوات تنتمي إلى إعلام الفلول، لو كانت واحدة 
من هذه القنوات لقلت انه « كمين»، يستهدف أن ألفظ أنفاسي الأخيرة في الميدان، فتخسر 

الأمة العربية والأمة الإسلامية، والأمم المجاورة  للأمتين العربية والإسلامية، واحداً من أطيب 
الرجال، وسيقوم أصدقائي بنعيي حتماً على « الفيس بوك» كتأدية واجب، ثم يتفرغون للمزرعة 

السعيدة.
بعد اتصال هاتفي بالقوم في «المنار»، جاء الرد متأخراً كسولاً، لقد ألغي الهواء، وفي طريق 

عودتي إلى حيث كنت، اكتشفت سر عملية الجري غير المنظم، إذ كانت هناك قنابل ألقيت على 
الميدان، وقد وصل تأثيرها وإذا بالميدان يصبح شبه خالياً، وعندها تلقيت اتصالاً هاتفياً من 
صديق يقول إن الميدان أمامه على شاشة التلفزيون خالياً من البشر، ولم يقل أن هذا بسبب 

قصفه بالقنابل، وتبين أن قنابل حكم مبارك بجانب قنابل حكم الإخوان رحمة، فحكم مبارك كان 
فاسداً في كل شيء، لذا فان من عهد إليه باستيراد القنابل جاء بقنابل منتهية الصلاحية، لكن 

قنابل الإخوان طازجة، خارجة من المصنع تواً، وكانت لا تحتمل ولا تطاق، وبحثت عن جمال أبو 
عليو فلم أجده بطبيعة الحال.

في المساء والسهرة، جلست متنقلاً بين برامج «التوك شو»، لا أمر عليها سوى سريعا، هذه 
الأيام، مللتها كلها، مقدمي البرامج تحولوا إلى خبراء في السياسة، هم يتمنون أن يكونوا 
ضيوفاً، ومحللين، بعضهم كانت رغبته أن يلقي كلمة الصباح في الإذاعة المدرسية، وفشل، 

وبعضهم وجدوا في التقديم التلفزيوني فرصة لكي يختبروا قوة أحبالهم الصوتية، لا تستطيع 
أن تميز بين الضيف والمذيع، فلا توجد أسئلة، وان وجد فالسؤال يطرح بعد أن يكون مقدم 

البرنامج قد رسم لضيوفه خريطة الطريق، ووجهة نظره التي ينبغي ان يتبنوها.
حتي دينا عبد الرحمن، التي قلت فيها شعراً عندما كانت تقدم برنامجها الصباحي على «دريم» 

وعندما لم يكن هناك احد يشاهدها تقريباً غيري، عندما كنت عاطل «وخالي شغل»، أنا الآن كأم 
العروسة مشغولة ولا تفعل شيئاً.

دينا انتقلت إلى «سي بي سي»، وبعقد أكبر من عقد احتراف  أمير في الرياض، بدون كفيل طبعاً، 
وربما ضخامة العرض جعلها تنتقل من مذيعة إلى زعيمة، تحلل، وتنظر، وتفتي، وتسرف في 

قول «الاء.. أء»، ربما تسعى لان تعرفها «باءها» المختلفة في النطق، كما عرف الرئيس السادات 
بها كلزمة خاصة به!

صاحبتنا صارت تتكلم أكثر مما تستمع، وتقاطع أكثر مما تستوعب، ومؤخراً كان معها الناشط 
السياسي جورج اسحق، ومنال عمر أستاذ الصحة النفسية، الأول جاء ليكمل ما تتكلم فيه، 

والثانية جاءت لتجمل «القعدة»، وقد تبناها إعلام الفلول، منذ ان تهجمت على الرئيس محمد 
مرسي، مع أنها لا تقول كلاما مفهوماً، فجملها مفككة، وكلماتها غائمة وهائمة في الملكوت!

المدرسة العكاشية
■ في مصر توجد مدرسة جديدة في التقديم التلفزيوني اسمها «المدرسة العكاشية»، أسسها 

توفيق عكاشة صاحب قناة «الفراعين»، الذي أغلقت قناته وترك معجبين به، وهناك منافسة  
حادة للفوز بهم.. تابع إبراهيم عيسى، ويوسف الحسيني، ولميس الحديدي لتقف على حجم 

التأثر بهذه المدرسة، والأخيرة نموذج فريد على التحولات الكبرى في المنطقة، فقد كانت 
مسؤولة إعلامية بحملة حسني مبارك، ومنحت برنامجاً في تلفزيون الريادة نظير خدماتها في 
البلاط، استمر معها فترة في ظل حكم العسكر، ثم غادرت إلى «سي بي سي» وكانت واحدة من 

إعلاميي الثورة المضادة، الآن هي تقدم نفسها على أنها من فجرت الثورة.
شاهدتها قبل أيام تستضيف من قدمتها على أنها شاعرة، وعقب كل مقطوعة تهتف: «الله» لأن 

شعر الشاعرة هجوم على الرئيس محمد مرسي، وهذا هو الموضوع.
وإزاء مرض التوحد الذي أصاب برامج «التوك شو» فقد شعرت بحالة من التشبع، فلا أذهب 

إليها إلا زائراً عابراً للبرامج، لعلي أجد على النار هدي، وقد وجدت الهدي في ليلتي، وأنا عائد 
من ميدان التحرير» مهدود الحيل.. مقطوع النفس»، فكان الجديد الذي وقفت عليه هو «المقرر 

الاخواني» على المتحدثين من أعضاء الجماعة في هذه الليلة.
كان قد وقع عنف، في عدد من المحافظات، ارتكبه بعض من كنا في السابق، وقبل أن تدين الدنيا 

للإخوان، ويدخل مرشحهم قصر الاتحادية، نصفهم بالطرف الثالث، لكني وجدت زميلنا قطب 
العربي، الوحيد من أصدقائنا الذي كان يجهر باخوانيته قبل الثورة، على قناة «النيل للأخبار» 

وهو يقول كلاماً لم يقل به احد من قبل، فعلى جبهة الإنقاذ ان تتحمل مسؤوليتها عن هذا العنف، 
وعاد المذيع ليلفت انتباهه إلى ان الجبهة أعلنت براءتها منه، فيكون الرد ان دعوة الجبهة إلى 

مظاهرات اليوم يمثل غطاءً سياسياً لهذا العنف، فالمستقر عليه أن من يدعو إلى مظاهرة يحميها.
لقد ذهبت إلى قناة «روتانا»، حيث برنامج تامر أمين، احد الفلول المعتبرين، الذي يغسل نفسه 
الآن من تاريخه الوظيفي المشرف، في خدمة النظام البائد، كان مع تامر الزبون الدائم و»المقرر 

اليومي» هاني صلاح الدين، الذي أدهشني انه لم يحدث ان أصيب يوماً بانفلونزا البشر فلم 
يشارك في هذا البرنامج اليومي.

هذا المقرر كان أيضاً يتلو من نفس «المقرر الاخواني» الذي كان يتلوه في نفس اللحظة قطب 
العربي على « النيل للأخبار» مع فارق جوهري هنا يتمثل، في أن قطب كان في مواجهة مذيع 

لم يأخذ كلامه على سبيل التسليم وإنما حاوره ورد عليه، في حين ان تامر أمين يأخذ كلام 
الاخواني هاني يومياً على «كفوف الراحة»، وهاني هو رئيس قناة «مصر 25» الاخوانية، ومع 

هذا فهو مقيم في مدينة الإنتاج الإعلامي ويقضي ليله كله متنقلاً من فضائية إلى فضائية، ومن 
برنامج إلى برنامج، حيث يعاني الإخوان من ندرة في الكوادر، على العكس من الحزب الوطني 

«المنحل» الذي كانت لديه وفرة، لكنها كانت تتعالى على الظهور التلفزيوني والسجال، فكان من 
يقوم بدور هاني صلاح الدين اليوم هو جهاد عودة، فكل حزب حاكم له جهاد عودة  الخاص به.

«المقرر الاخواني» الذي تلاه على أسماعنا في هذه الليلة قطب العربي وهاني صلاح الدين 
فطربنا له، وجعلنا نتحامل على تأثير كميات الغاز التي استقرت في بطوننا، يدور حول 

مسؤولية القوي المدنية عن وجود من يستخدمون العنف، فكان عليهم ان يمنعوهم، وإذا لم 
تكن لديهم القدرة فينبغي ان يعلنوا عن ترك ميادين النضال، وهو أمر لم يقل به احد في الأولين، 

فمواجهة من يخرجون على سلمية  الثورة مسؤولية أهل الحكم وأجهزتهم الأمنية، وإذا سلمنا 
بما جاء في هذا المقرر، فمعناه ألا تتم الدعوة إلى تظاهرات أخرى، ليعيش الإخوان في قصر 

الاتحادية عيشة راضية لا يسمعون فيها لاغية.
إن القوم يحلمون.. دعهم يحلمون.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 
   

تستعد لاطلاق فيديو كليب ولأغنية عراقية 100 ٪
داليا طه: كثيرون عرفوني بأنني مقدمة البرامج التي تحولت الى مطربة!

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي: 

رغم الشهرة التي حققتها في الإعلام 
العراقي عبر العديد من البرامج الفنية، 

لكن عين داليا طه بقيت مصوبة نحو 
الغناء الذي تتقنه. فقد قال لها العديد من 
ضيوفها الفنانين بأن صوتها جميل وله 
خامته الخاصة.  الكثير من الثناء جعلها 

تقرر المغامرة وكانت أغنيتها الأولى 
«سويتها فيني» التي ستنزل فيديو كليب 

. قريباً
مع الفنانة العراقية داليا طه كان هذا 

الحوار: 

■ قبــل عام أعلنت إطلالتك الفنية من خلال 
أغنية سويتها فيني فأين أنت الآن؟

■ استعد بعد أسابيع لإطلاق فيديو كليب، 
وفي الوقت نفسه أستعد لأغنية عراقية 100 
٪ لجهة الكلام واللحـن والتوزيع. تأخرت 
فـي تصويـر «سـويتها فينـي» لمشـاكل فـي 
الإنتـاج. فالإنتاج يقف عقبة حتى بوجه من 
حققـوا حضورهم الفنـي وبقوة في سـاحة 
الغناء. وآمل أن يكـون تصوير الأغنية لائقاً 
بالفـن العراقي والعربي. وفـي تصوير هذه 
الأغنيـة اعتمدنـا البسـاطة، وركزنـا علـى 
فيهـا  وتعاملـت  «لـوكات».  بعـدة  ظهـوري 
مـع أسـماء معروفة فـي الوسـط الفني وفي 
طليعتهـم المخـرج أحمـد المنجـد. هـو شـاب 
لبناني وقـعّ حتى الآن عشـرة فيديو كليب. 
وهـو عمل مسـاعداً مع العديـد من المخرجين 
الكبـار للفيديـو كليـب منهـم وليـد ناصيف 
وعـادل سـرحان. أحمـد المنجد أثبت نفسـه 

كمخرج فيديو كليب وبقوة.
■ مــا هــي الفكــرة التــي قدمها لــك أحمد 

المنجد؟
■ أحببـت فـي فكرته عـدم التركيـز على 
كشـخص.  علـيَ  التركيـز  بـل  الديكـورات، 
ولأنـي مـع أول فيديـو كليـب فمطلـوب أن 
يُحفـظ وجهـي مـن قبـل المشـاهدين بحيث 
أصبـح معروفـة أكثـر. كذلـك أحببـت لديـه 
البساطة في الصورة. آمل أن يتكرر التعاون 

معه في المستقبل.
■ إلــى ســويتها فينــي كانــت لــك أغنيــة 

خليجية؟
■ كانـت فكـرة ولـم تكتمـل لكـن الأغنية 
لا تـزال فـي حوزتي. فقـد رغبت بـأن تكون 
أغنيتـي الثانيـة  عراقيـة بكاملهـا. الأغنيـة 

جاهزة وتنظر الوقت المناسب لإطلاقها.
■ تعاونــت مــع مخرج لبناني فــي حين أن 
فنانات لبنان يتعاونّ مع مخرجين من العراق. 

هل هو تبادل الخبرات؟
■ بالنسـبة لي أنا موجودة في لبنان منذ 
تسع سنوات وكذلك عملي في الإعلام المرئي 
جعلنـي علـى تماس مـع من لهم صلـة بعالم 
الفن ككل بدءاً من مصففي الشعر، المصممين، 
الميـك أب. أن أخـوض تجربتـي الأولـى مـع 
مخـرج لبناني فليس فـي ذلك ما ينتقص من 
أهميـة وقـدرات المخرج العراقـي. ما من أحد 
ينفـي أن لبنـان هـو بلـد الفـن. والعديد من 
الفنانـين يرغبـون بأن تكـون انطلاقتهم من 
بيـروت، ومن بـين هـؤلاء فنانـين عراقيين. 
تعاملـوا مـع مخرجـين وموزعـين وملحنين 
وشـعراء. لبنان هـو بلد الانفتـاح الإعلامي 
الـذي نحتاجه بكل تأكيد في العراق. لا يمنع 
في المستقبل أن أتعامل مع مخرج عراقي، مع 

العلم أنهم يعدون على أصابع اليد الواحدة. 
بالنسبة لي لبنان أصبح بلدي الثاني.

■ حــين أطلقت أغنيتــك الأولــى كنت على 
تفــاؤل كبير بدعم شاشــة الســومرية لك فما 

الذي تبدل؟
■ تبدلت الكثير من الأمور. حدثت ظروف 
حالـت دون إنتـاج الكليـب مـن قبـل قنـاة 
السـومرية. ومن ثـم كان تعاون مـع منتجة 
خضنا التجربة معاً بهدف تحقيق النجومية 
الممكنـة من هذه الأغنية المصـورة. أنا مذيعة 
فـي قنـاة السـومرية منـذ سـنوات طويلة، 
ويبـدو أن انضمامـي إلـى عالم الغنـاء أدى 
لخوف مـا من أن يتحول تركيزي من الأعلام 

إلى الغناء لدى المسؤولين في القناة.
■ هــل هو خــلاف أصبــح قائماً مــع قناة 

السومرية؟
■ مطلقاً. عملي مستمر كما هو، وبرنامجي 
يبث أسبوعياً. لكن في حال تحقيقي النجاح 

فـي الفن فمن المؤكد أني سـوف أترك الإعلام 
نهائياً.

■ بعد أغنية ســويتها فينــي هل تمكنت من 
تحقيق ذاتك في حفلات معينة؟

■ كان انتشـار بسـيط لاسـمي. كثيرون 
عرفوني بأنـي مقدمة البرامـج التي تحولت 
الكليـب  نـزول  بـأن  شـك  ولا  فنانـة.  إلـى 
سيسـاعد فـي مزيد من الانتشـار وسـيؤكد 
الفـن  إلـى  لـم آت  الفنيـة، وبأنـي  هويتـي 
لاستعراض جمالي. آمل أن ينتبهوا لصوتي، 
ولخياري الجيد فـي الغناء. في هذه المرحلة 
الزمنية شـاركت فـي أكثر من حفـل. وكانت 
لي إطـلالات فـي أكثر مـن برنامـج فضائي، 
إلى اسـتضافة فـي أكثر من إذاعـة في لبنان 
والعراق. بعد انتشـار الكليب أنا على موعد 
مع عـدة حفـلات فـي أوروبـا حيث تنتشـر 

الجالية العراقية، وكذلك حفلات في أربيل.
■ وهــل اخترقــت أســوار أماكــن الســهر 

العراقية في لبنان؟
■ نعـم. غنيـت في كل مـن مطعمي نهوند 
وأنغـام. في هـذه المشـاركات تركـت بصمة 
جميلـة لـدى الجمهـور العراقـي والعربـي. 

احاول إثبات نفسي حيث يمكنني ذلك.
■ كفنانــة تريــد إثبــات ذاتها أيــن تجدين 

الصعاب؟
■ وجـدت مصاعب مـع شـركات الإنتاج 
العراقية التي رغبت بانضمامي إليها على أن 
أكون داليا العراقية فقط لا غير. وكان إصرار 
مـن قبلهم علـى أن يكون الـكلام واللحن من 
اختيارهـم. لم يوافقني هذا الطرح، ولسـت 
أوافـق علـى تلقـي الأوامر مـن أحدهـم، ولا 
علـى مصـادرة قـراري. أنـا عصفـور يبحث 
عـن الحرية وليـس عن سـجن. كذلك رغبت 
كفنانـة عراقية بالتجديد لا أن أكون نسـخة 

عن الآخرين كما أدوزني.
■ لمــاذا برأيــك هنــاك العديد مــن الفنانين 
الأغنيــة  يــؤدون  والخليجــين  اللبنانيــين 

العراقية؟
■ حدثت في السنوات الماضية فورة على 
الغناء الخليجي. يبـدو أن الفنانين يريدون 
الدخـول إلى لـون جديـد وتجربـة جديدة. 
حتـى أن الفنانـين مـن لبنانيـين وخليجـين 
باتـوا يسـتعينون بعراقيين من أجـل إتقان 

اللهجة العراقية.
■ مــن رحب بك من الفنانين والفنانات بعد 

دخولك الرسمي إلى عالم الفن؟
■ هـم كثـر. منهـم الفنـان رامـي عياش. 
والعديد من الفنانـين العراقيين منهم الفنان 
عادل المختار والفنان حاتم العراقي وآخرين 
غيرهم. ولم يكن لي لقاء مع فنانات عراقيات 
أو عربيات، لكني أحيي الفنانة شذا حسون، 
فمن خلال صحيفة الكترونية خاصة بها كان 
حـوار لي عبـر هذا الموقـع. الترحيـب الأكبر 
كان من الشعراء والملحنين والموزعين الذين 

أحبوا اللون العراقي الموجود عندي.
■ ما رأيك بوصول قصي حاتم إلى المراتب 
النهائية فــي برنامج أحلى صــوت على أم بي 

سي؟
بـه  وشـهادتي  كبيـر  فنـان  ابـن  هـو   ■
مجروحة. وقبـل برنامج أحلى صوت حصل 
قصـي علـى المرتبـة الأولى فـي برنامج نجم 
الخليـج. هـو بالتأكيـد موهبـة يفتخـر بهـا 
العـراق كونـه ابـن فنـان. وهو تـرك بصمة 
جميلـة بصوته، ولديه خامة جديدة. لم أكن 
استبعد أن يكون هو أحلى صوت، فقد دعمه 
العراق بشـكل كبير جداً في التصويت وعبر 
كافة وسـائل الإعلام. النتيجـة كانت جميلة 
وحصل على المرتبة الأولى شاب موهوب هو 

مراد بوركيني.

داليا طه

■ القيـادي الاتحـادي السـابق محمـد الحبابي 
اسـتطاع أن يضفـي علـى مذكراتـه طابعـا خاصـا، 
رفـع  عندمـا  مهمـا،  تاريخيـا  نصـا  منهـا  ويجعـل 
السـتار عـن المسـتور، وأخرج إلـى العلـن، بدهاء، 
تلـك الشـبهات التـي تحوم حـول وفاة الملـك محمد 
الخامس، والمرض الذي ألم الحسـن الثاني أواسط 
التسعينات، وكواليس مرحلة التناوب المغشوش.. 
ولعلـه برهـن للاجيـال الحاضـرة والقادمـة علـى 
الشـجاعة التي تسـلح بها وهو يلقي شـهادته على 
حقبة حساسة من تاريخ المغرب، في زمن الانتهازية 
والذل والخنوع، عندما دعا الملك محمد السادس الى 
التبرع للشـعب نصف ثروته! من الطبيعي أن تلقى 
شـهادته تجاوبا كبيرا  من قبل الرأي العام الرقمي، 

والمهتمين بالشأن الإتحادي على وجه التحديد
قبـل ان نسترسـل لنتفاعل بدورنا مـع محطة أو 
محطتين من شـهادة الحبابي، قد يسـأل سـائل لماذا 
كل هـذا الاهتمـام بالمذكـرات، التـي تبقـى فـي آخر 
المطـاف روايـة، مـن بـين روايـات أخـرى، تعبر في 
الغالـب عن وجهة نظـر صاحبها فـي الاحداث التي 
عاشـها، وكان فاعلا فيها (الذاتيـة والموضوعية في 
الكتابات التاريخية)..  مع أن هناك معاهد اكاديمية 
متخصصـة بدراسـة التاريـخ بعيـدا عن المؤسسـة 

الرسمية.. 

الخطوط الحمراء في كتابة التاريخ 

عندمـا يسـتفيض الأسـتاذ المهـدي المنجـرة في 
الدولـة  جسـد  تنخـر  التـي  الأمـراض  تشـخيص 
المغربيـة منـذ عهـود، وطغيـان الطابع البوليسـي 
الأمنـي عليهـا، وانعـدام التخطيـط الإسـتراتيجي 
بعيـد المدى، والخيانـة التي تمارسـها النخبة بحق 
شـعبها، وإيمانـا منـه بـأن التاريـخ هـو العنصـر 
الأساسـي لفهم الحاضر وتغييره وتغيير المستقبل، 
يطلق النار علـى المؤرخين، يآخذهـم على الرضوخ 
لإملاءَات السـلطة والانكباب على العصور القديمة 
والوسـطى، والهروب مـن دروب التاريـخ المعاصر 
الصعبة الملغمة بالأشـواك! وعندما تزيد به الحرقة 
يضـع اليـد علـى الجـرح ويسـوق مثـالا علـى تلك 
الاشـواك فيقـول بلغته المعهـودة «إنهـم لا يريدون 
لنا ان نعرف كيف اسـتعمر المغرب، ولماذا اسـتعمر، 

وكيف خرج المعمر، وكيف لا نزال مستعمرين. 
مـا العمل إذن أمـام تحفظ المؤرخـين المغاربة، أو 
بالأحـرى تواطؤهم، والخنـق الممنهج وغير الممنهج 
للصحـف، والحصـار المشـدد على منابـع المعلومة؟ 
تبقـى الدراسـات التاريخية الأجنبيـة القليلة التي 
تعاطـت مـع تاريخ المغـرب المعاصر غيـر كافية لكي 
تروي ظمـأ القـارئ السـاعي وراء الحقيقـة، ليجد 
نفسـه أمام المذكرات السياسية علها تكشف النقاب 
عن قضايا لم تكن مطروحة من قبل، أو معلومات من 
شأنها إماطة اللثام عن الأحداث المثيرة للجدل التي 

تزخر بها العقود الماضية.
وبعبارة اخرى، في غياب المؤرخ وآلياته ، يلعب 
كل واحـد منا دور «المـؤرخ الهـاوي»، او «الصحفي 
المواطن المحقق»؛ يتقصى، يحلل، ويفسـر، ليخلص 

إلى نتائج.. 

المذكرات بين الكتب ووسائل الإعلام 

اليـوم نعيـش فـي زمـن آخـر، زمـن التغييـر، 
فأصبحنـا أكثـر مـن أي وقت مضـى في حاجـة إلى 
مراجعـة التاريـخ لفهـم الحاضـر وبناء المسـتقبل، 
مـا أحوجنـا إلـى توسـيع دائـرة انتشـار «التأريخ 
الهـاوي»، ومـن أبرز التحديـات هي الأشـكال التي 

تتخذها المذكرات السياسية، وتتضارب الآراء بهذا 
الخصوص؛

عندمـا انتهت محطـة الجزيرة من بـث الحلقات 
التـي خصصتها لمذكـرات المناضل أحمـد المرزوقي ـ 
شـفاه الله هو الآخر ـ اندهـش الاخير بالكم الغزير 
من المراسـلات التـي تلقاها بعد شـهادته تلك وعلق 
علـى ذلـك قائـلا « اليـوم تأكـدت فعـلا ان الأمية لا 
تـزال تضرب أطنابها في مجتمعنا! كل ما أوردته في 
شـهادتي على العصر، سبق أن دونته قبل سنوات، 
فـي كتابي، مثلما فعل غيـري، لكني أتفاجأ اليوم أن 

الناس لم يطلعوا عليها».
قد تجد من الناس من يسـتلذ التشفي والشتيمة 
ويلقي باللوم على الفئة الامية ويحملها المسـؤولية 
عن أميتها، لكن التفسـير الشـافي لملاحظة صديقنا 
المرزوقي، يجده الباحث المهدي المنجرة بين أشـواك 
التاريـخ المعاصر إذ يـرى أن « المسـؤول عن ارتفاع 
نسـبة الأمية في المغرب هو (الحسـن الثاني) الذي 
رفـض الإنخـراط فـي أكبر برنامـج  لمحاربـة الامية 

أطلقته اليونسكو سنة 1967».
أكيـد ان تفشـي الأميـة يقـدم تفسـيرا لانتشـار 
المذكـرات التي تبث على وسـائل الإعلام السـمعية 
البصريـة، على حسـاب تلك التي تـدون في الكتب، 
لكننا هاهنا أمام مشـكل أكبر يتمثـل في غياب ثقافة 
المطالعـة (الأميـة الثقافيـة) فـي مجتمعنـا، وكلنـا 
يذكر أن أحمد بوزفور رفض تسـلم الجائزة الكبرى 
للكتاب سنة 2001 بسبب تدني أرقام مبيعات الكتب 
فـي بلادنـا. ويظـل الاعـلام المكتـوب، الالكترونـي 

والورقي، منزلة متوسطة بين المنزلتين 

التفاعلية نقطة قوة الاعلام

إن مـا يمـز المذكـرات التـي تنشـر أو تبـث علـى 
وسائل الاعلام أمران: 

الاول: أنهـا تتخذ شـكل حـوارات. وهنـا يدخل 
المحـاوَر  إدراك  مـدى  علـى  عـلاوة  آخـر،  عنصـر 
للمسـؤولية التاريخيـة الملقـاة علـى عاتقـه، وثقل 
الامانـة امام الاجيال الحاضرة والقادمة، يسـتطيع 
الصحفي بفضل كفاءته ومهنيته واطلاعه الشـامل 
على المعطيات التي تخص الموضوع، أن يغوص إلى 

أقصى مدى في ذاكرة وصدر الشاهد
الثانـي: التفاعلية، حق الرد يجعل من الشـهادة 
فـي بعض أطوارهـا محط جدل بين الشـاهد وردود 
علاقـة  تربطهـا  التـي  الاخـرى  والاطـراف  الفعـل 
مباشـرة او غيـر مباشـرة بالمحطات التـي يتحدث 
تختصـر  أن  التفاعليـة  تسـتطيع  وهكـذا  عنهـا. 
الطريق أمام القارئ السـاعي وراء الحقيقة (المؤرخ 
الهـاوي)، وتنتصر للحـوارات الصحفية ليس فقط 
على حسـاب الكتب بل أيضا علـى الافلام الوثائقية 
التاريخيـة رغم اهميـة العمل الذي يقـوم به المنتج 
بهـدف تقصـي الحقائـق، ومطابقة الشـهادات، من 
خـلال التركيز علـى التعددية والتنـوع عند اختيار 
ان  ويمكـن  المقابـلات.  وكرونولوجيـة  الضيـوف، 
نرصد هاتين الميزتين فـي المثال الذي بين ايدينا، اي 

شهادة الحبابي: 
رغـم ان الحـوار اتخـذ فـي معظمه شـكل سـرد 
احـادي، وهذا مفهوم لأن الضيـف لم يكتب في حقه 
الشيء الكثير، وخاض في امور لم تكن معروفة من 
قبل، فان الزميل سليمان الريسوني استطاع غير ما 
مـرة ان يضـع الحبابي بطريقة أو بأخـرى أمام ثقل 
المسـؤولية كشـف القيـادي الاتحـادي عـن العديد 
من الاختلالات التي تورط اسـماء بـارزة في قيادة 
الاتحاد، ولم نسـمع منها نفيـا او اي ردة فعل، منها 
ادريس لشكر، عبد الرحمان اليوسفي، عبد الهادي 
خيـرات.. وآخرين يمكـن للقاريء الكـريم ان يعود 

إليها في ارشيف المساء. 
عدا نجـل الحليمي ربما هو الوحيـد الذي اصدر 

نفيـا في مسـالة الفيـلا، وقد شـفع السـن للحبابي 
حسـب زعم الحليمي مـن الملاحقة قضائيـة.. ورغم 
ذلـك فانـه لم يثـن الحبابي وعـاد إلى اتهـام الوالد 

لحليمي بالتواطؤ مع لادجيد.. 

مما غاب عن مذكرات الحبابي

أزواوي،  يوسـف  الإتحـادي  المهنـدس  غـاب 
وملابسـات وفاته/اغتيالـه. وكان رئيسـا لاتحـاد 
المهندسين المغاربة قبل أن يلقي حتفه سنة 1986 في 
حادثة سير تعتبرها قيادة الإتحاد مشبوهة «تدخل 
فـي سـياق الصـراع بين الحسـن الثانـي والحزب» 

(كلمة اليازغي في الذكرى 21 لوفاة ازواوي).
التـي  الإنقلابيـة  المحاولـة  ملابسـات  وغابـت 
اجهضـت سـنة 1973 بعـد أن عثرت عناصـر الدرك 
علـى كميـات كبيـرة من السـلاح على ظهر شـاحنة 
فـي حاجز بين أزرو وميدلت، وتورطت فيها اسـماء 
اتحاديـة، احدهـم لـم يكن سـوى مرزوق لحسـن ـ 
رحمـه اللـه ـ الـذي خصصت لـه مجلة «النشـرة» 
صفحـات كاملـة، روى فيها شـهادته عقـب ظهوره 
سـنة 1987 بعد اختفاء دام 14 سـنة في سرداب في 
بيت والده في نواحي الرشيدية. وقد صدر في حقه 
حكم غيابي بالاعدام سـنة 1973 مـع آخرين، وعفو 

ملكي «غير مفهوم» سنة 1984. 

مرض الحسن الثاني بين رواية ادريس البصري 
ومحمد الحبابي

المـرض الذي ألـم بالحسـن الثاني، والـذي كان 
سـبب وفاته، حسـب رواية وزير الداخلية السابق 
لكاتـب  الباريسـي  منفـاه  فـي  البصـري  ادريـس 
السطور، هو سرطان المسـتقيم، آخر اقسام الجهاز 
الهضمي وليس الرئة. وقد اكتشـف ذلك فعلا خلال 
زيارته المعروفـة الى الولايات المتحدة سـنة 1995، 
واقتـرح عليـه الاطباء فيمـا بعد حلا تمثـل في زرع 
مخـرج اصطناعـي، الا انـه رفـض بسـبب الروائح 
الكريهـة جدا التـي تنبعث من المخـرج الإصطناعي 
إذ تحول المرء إلـى مرحاض متنقل، وفضل مواصلة 

العلاج الكميائي..  
وقد ضربت السرية التامة على نوعية المرض، 
وهنـاك من ذهـب إلى الجزم ان مرض الملوك  سـر 
من اسـرار الدولة العلوية، ونتفق مع هذا الطرح، 
لأنهـا، أي السـرية، وظفـت اسـتراتيجيا لتدجين 

المعارضة. 
ووفـاة الحسـن الثاني لـم تكن يـوم الجمعة 23 
يوليوز كما أشـيع. بل يوم الخميس 22 يوليوز، اي 
يومـا قبلها. وينقل الراحل البصـري تفاصيل الدور 
الـذي لعبـه الجنـرال حميـدو لعنيكري خـلال ذلك 
اليـوم (يمكـن ان نعود الـى التفاصيل في مناسـبة 

اخرى). 
ولعـل أبـرز مـا يؤكـد هـذه الروايـة هـو كـون 
العنيكـري انتقـل فجـأة مـن كولونيـل مغمـور في 
لادجيـد الى جنرال لا يشـق له غبـار. ورغم الملفات 
الشـائكة التي ثبت تورطها فيها بعدهـا فان القصر 
لـم يعفه او يحلـه على التقاعد بـل عينه في منصب 

القوات المساعدة كما هو معروف.. 
ن» يشكل  وحتى لا ننسـى.. بما ان عامل «السِّ
حصانة قانونية في أدبيـات آل الحليمي، نتمنى 
ان نسـمع مـن أحـد «المسـنين» مـاذا ومـن وراء 
المحاكمـة التـي نجا منهـا إبن الرجل الـذي فهمنا 
فقـط اليـوم كيـف كان يوصـف بالرجـل القوي 
في حكومة اليوسـفي، وراح ضحيتهـا عبد الاله 
ايزو مدير امـن القصور الملكية السـابق، المعتقل 
حاليا في سـجن عكاشة، ويكشـف لنا عن لائحة 
الأسـماء النافذة التـي تورطت فـي القضية وتم 

غض الطرف عنها!

الحوارات على التلفزة والراديو تخفف من قدرات السلطات على منع المعلومة:

في الحاجة إلى مزيد من إشراك الاعلام في كتابة المذكرات
 

مستقبل السياحة الليبية وسموم العقارب 
أمل لملايين البشر في مجلة ناشيونال 

جيوغرافيك العربية 

أبوظبي ـ  من جمال المجايدة: 

تواصل مجلة ناشيونال جيوغرافيك 
العربيـة فـي عددهـا المقبل الصـادر في 
الأول مـن فبرايـر2013 تنـاول عـدد من 
المواضيـع والتحقيقات المشـوقة لتأخذ 
قراءهـا فـي رحلـة  تنطلـق مـن  ليبيـا  
إلـى شـمال شـرقي أفغانسـتان حيـث 
بـدو القرغيـز  إلـى موضـوع  الكشـف 
عـن مخاطـر وفوائـد سـموم العقارب 

والأفاعي.
ناشـيونال  مجلـة  تسـتعرض 
جيوغرافيـك العربيـة فـي هـذا العدد 
حقيقـة مرحلـة مابعـد سـقوط نظـام 
بـدأ  حيـث  القذافـي  معمـر  العقيـد 

الليبيون يتلمسـون حقائق كانت غائبة 
عنهم لعقود من الزمن. 

فقد حاول النظام البائد طمس تاريخ 
البـلاد الممتـد عميقـاً فـي التاريـخ حيث 
تكاد لا تخلو منطقة ليبية من أثر أو معبد 
أو مدينـة عريقـة؛   عمـد نظـام القذافـي 
إلـى تركها نهبـاً لرمال الصحـراء بهدف 

مسحها عن الخريطة ومن الذاكرة.
ومن ليبيا إلى عالم العقارب والأفاعي 
والعناكب، حيث يتعرض البشر كل عام  
لخمسـة ملايـين عضـة  فيقضـي منهـم 
أكثر مـن  100 ألف شـخص. ورغم حالة 
الرعب التـي تنتابنا لمجـرد الحديث عن 
هذه العضات إلا أن التطور العلمي أحال 
الخـوف من سـموم هـذه المخلوقات إلى 
أمل لملايين البشر الذين يعانون أمراضاً 
خطيرة  مثل السرطان والسكري إضافة 

إلى الأوجاع المزمنة.
ويقدر علماء السموم أنهم سيتمكنون 
خـلال عقـد واحـد فقـط مـن الزمـن من 

اسـتخلاص أدوية تحاكي طريقة هجوم 
وانتشار السموم الزعافة لنشر الترياق 
داخل جسـم الإنسـان ليتمكنوا بالتالي 
مـن إيصـال المـواد الشـافية إلـى خلايا 

بعينها بغرض علاجها.
كمـا  تنقـل المجلـة قراءهـا للتعـرف 
«سـقف  مسـلمو  القرغيـز»،  على«بـدو 
العالم» المنتشرون في  ثنايا ممر واخان 
الضيـق والمعـزول الممتد على لسـان من 
الأرض شـمال شـرقي أفغانسـتان على 
والصـين  طاجيكسـتان  بـين  الحـدود  
وفـاة  معـدل  يبلـغ   حيـث  وباكسـتان 
نسـائهم خـلال الـولادة  500 ضعف أي 
أي  مـن  أرضهـم  تخلـو  متقدمـة.  دولـة 
طبيـب أو ممرضـة أو منشـأة صحيـة. 
عشـرون بالمئة منهم يتعاطون الأفيون، 
ومعظمهـم لـم يـر فـي حياتـه شـجرة. 
ترتفع أراضيهم بمـا لا يقل عن 4500 متر 
فوق سطح البحر، ويغطيها الجليد 340 

يوماً في العام.

المسرح الروماني العتيق في مصراته

سعيد سالمي
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شلومبرغر الامريكية 
للخدمات النفطية تنهي 

عملياتها في إيران هذا العام 
■ لندن - رويترز: قالت شلومبرغر أكبر شركة لخدمات حقول النفط في 
العالم يوم الخميس إنها ستنهي عملياتها في إيران هذا العام بعدما حصدت 

208 ملايين دولار دخلا صافيا هناك في عام 2012.
ولم تكشــف الشــركة عن تفاصيل، لكن القرار يأتي فــي وقت تواجه فيه 
تحقيقا   تجريها السلطات الأمريكية حول أنشطتها في إيران وسوريا وشمال 
السودان وكوبا التي تخضع كلها جميعا لعقوبات أو قيود حكومية. وقالت 
شــلومبرغر انها لم تســع للفوز باي أعمال جديدة في حقول النفط الإيرانية 
منــذ آذار/مارس 2009 لكن بعض وحداتها غير الأمريكية تقوم بتنفيذ أعمال 
لحساب شركة النفط الوطنية الإيرانية او فروعها. وبلغت الإيرادات في عام 

2012 من هذه الأعمال إجمالا 418 مليون دولار.
وقالت الشــركة فــي تقريرها الســنوي الذي صدر يــوم الخميس «تنوي 
شــلومبرغر إنهاء مثل هذه الأنشــطة فــي إيران في عــام 2013 وتقوم حاليا 

بتصفية عملياتها هناك».

الهند تدرس السماح بزيادة 
صادرات القمح لخفض المخزون 

وافساح المجال للتخزين
■ نيودلهــي - رويتــرز: قــال وزيــر الأغذيــة الهنــدي كيه. فــي. توماس 
يــوم الخميس إن بــلاده تفكر في الســماح بزيادة صــادرات القمح لخفض 
المخزونات الضخمة التي تملأ مستودعات الحكومة وإفساح المجال لتخزين 

حصاد الموسم الجديد.
ومن شأن الموافقة على زيادة صادرات الهند من القمح أن تساعد المشترين 
في الشــرق الأوســط وإفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه روسيا وأستراليا 
وهما مصدران رئيســيان للقمــح تراجعا في الإنتاج. والهنــد هي أكبر منتج 

للقمح في العالم بعد الصين.
وقــال توماس لرويتــرز «ندرس الســماح بمزيد من الصــادرات. تلك هي 
أفضل طريقة لتقليــص المخزونات الفائضة الضخمة عندما تكون الأســعار 

العالمية جيدة».
وبلغ حجــم مخزونات القمح في مســتودعات الحكومة فــي أول كانون 
الثاني/يناير 34.4 مليون طن وهو ما يزيد على أربعة أمثال الهدف الرســمي 

البالغ 8.2 مليون طن للربع المنتهي في آذار/مارس. 
وبعــد رفع حظر مدته أربعة أعــوام على صادرات القمــح من جانب تجار 
القطاع الخاص وافقت الحكومة الهندية العام الماضي على تصدير 4.5 مليون 
طن من مســتودعاتها المتضخمة، لكن لم يتم بعد شــحن اكثر من مليوني طن 

من هذا الإجمالي.
وعلى الرغم من الســماح بتصديــر 4.5 مليون طن من القمح من مخزونات 
الحكومة فان مؤسسة الغذاء الحكومية - وهي الوكالة الرئيسية لمشتريات 
الحبــوب- لا تــزال تواجــه مخزونــات متزايــدة مــن الأرز والقمــح بفضل 

محاصيل وفيرة منذ موسم عام 2007.

الصين: نسبة الإكتفاء الذاتي
 من الأرز تتجاوز ٪98 

■ بكين - يو بي اي: أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة عن تجاوز 
نسبة الإكتفاء الذاتي من الأرز في الصين حدود الـ٪98.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شــينخوا» عن الوزارة قولها ان نسبة 
الإكتفاء الذاتي من الأرز تجاوزت 98٪ في الصين في العام 2012.

وأشــارت إلى ان أحدث المعلومات الجمركية تفيد بأن الصين اســتوردت 
2.316 مليــون طن من الأرز بالعام الماضي، واحتل حجم هذه الواردات ٪1.7 

من حجم الإنتاج الصيني فقط. 
كمــا احتــل حجــم واردات الأرز للصين 6٪ مــن إجمالي تجــارة الأرز في 

العالم.
ولفتت المعلومات إلى ان إنتاج الحبوب في الصين شــهد ازدياداً في تسع 
ســنوات متتالية حتى العام 2012، وبلغ إجمالي إنتاج الحبوب 589.55 مليار 

كيلوغرام في الصين بالعام الماضي.
واســتقر إنتاج الحبــوب عند مســتوى 525 مليار كيلوغــرام وأكثر طوال 

خمس سنوات متتالية.

مســؤول  قــال  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
فــي وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ان الولايات 
المتحــدة ســوف تســتهدف الشــركات التي 
تســاعد في إخفاء شــحنات النفــط الإيرانية 

لتفادي العقوبات الغربية.
ويأتــي ذلــك فــي إطــار ســعي واشــنطن 
لتشــديد الضغوط علــى طهــران لتتخلى عن 

برنامجها النووي.
وتتســبب العقوبــات فــي فقــدان إيــران 
مليــارات الدولارات من عوائد النفط. وهبطت 

صادراتها أكثر من النفط العام الماضي.

يعتــزم  انــه  الأمريكــي  المســؤول  وقــال 
ان يلتقــي هــذا الاســبوع مــع مســؤولين من 
حكومات وشــركات في ماليزيا حيث كشف 
تحقيــق لرويتــرز العــام الماضــي ان ناقلتين 
ترســوان بالقرب من ميناء لابــوان الذي يعد 
مــلاذا ضريبيــا آمنــا وتخزنان علــى متنهما 

ملايين البراميل من النفط الإيراني.
لرويتــرز  الأمريكــي  المســؤول  واوضــح 
«اخفــاء منشــأ الخــام الإيرانــي أو شــحن 
الخــام الإيراني إلى بلد غير مســتثنى جريمة 
تســتوجب العقــاب». واضــاف قولــه «اننا 

نــدرس بعنايــة وضــع مجموعــة متنوعة من 
الشركات التي نرى فيها أمثلة على مخالفات 
محتملــة للعقوبــات ونتطلع إلى اســتهداف 
الشــركات التي تنخرط في هذا العمل». لكنه 

رفض ذكر اسم أي من هذه الشركات.
ولم يوضح المسؤول ما هي الإجراءات التي 
ستتخذها واشنطن لمعاقبة الشركات المعنية، 
لكن بامكان واشــنطن منع  تلك الشركات من 

التعامل مع الشركات الأمريكية.
ان واشــنطن  وأكــد المســؤول الأمريكــي 
تريــد أن تــرى المشــترين يجرون مزيــدا من 

التخفيــض لوارداتهــم مــن النفــط الإيرانــي 
ليتأهلــوا لاســتمرار الإعفــاء مــن العقوبات. 
وقــال «سنســتمر فــي انتظــار تخفيضــات 
إضافية كبيرة من مســتوى منخفض بالفعل 

في الوقت الحالي».
شــركات  ان  قولــه  المســؤول  واضــاف 
التكريــر من كوريا الجنوبية رابع أكبر مشــتر 
للخــام الإيرانــي يجب ان تجــري تخفيضات 
إضافية للتعويض عن مشــتريات جديدة من 
الخام الإيراني من شــركة سامسونج توتال 

بتروكيميكالز.

الكــوري  المشــترك  المشــروع  جــدد  وقــد 
الجنوبــي العقد مع ايران بعد توقف اســتمر 
عاما إذ أن هبوط هوامش الأرباح في صناعة 
اللدائن جعلــت من الصعب مقاومة الحصول 

على نفط رخيص من إيران.
وقــال المســؤول الأمريكــي «الإعفــاء من 
(العقوبات الامريكيــة) ينطبق على البلدان لا 
على الشركات. وعلى سبيل المثال فان كوريا 
او أي بلد مســتورد آخر سيتعين عليه تحديد 
كيف ســيجرى مزيدا مــن التخفيضات حتى 

يستمر تأهله للإعفاء من العقوبات».

امريكا ستصعد جهودها لاكتشاف ومعاقبة
الشركات التي تخفي شحنات النفط الإيراني 

■ واشنطن - وكالات الانباء: حصل 
مشروع قانون يسمح للحكومة الامريكية 
باقتــراض امــوال بمــا يتجاوز الســقف 
الحالي للديــن البالغ 16.4 تريليون دولار 
علــى موافقة نهائية مــن الكونغرس يوم 
الخميــس يمهــد الطريــق امــام الرئيس 

باراك اوباما لتوقيعه ليصبح قانونا.
ووافق مجلس الشــيوخ الذي يسيطر 
المشــروع  علــى  الديمقراطيــون  عليــه 
بأغلبيــة 64 ضد 34 صوتا بعــد ان وافق 
عليه مجلــس النواب الذي يســيطر عليه 
 144 ضــد   285 بأغلبيــة  الجمهوريــون 

صوتا.
ويرجئ مشروع القانون - ولو لأشهر 
قليلة - مواجهة بشــأن سقف الدين بين 
الجمهوريــين الذيــن يطالبــون بمزيد من 
التخفيضــات في الانفاق لتلقيص العجز 
والديمقراطيــين الذيــن يؤيــدون خفض 
العجز من خــلال حزمة من التخفيضات 

في الانفاق وزيادات في الضرائب.
بضــع  تحــدث  ان  المحتمــل  ومــن 
مناوشــات اخــرى بشــأن الميزانية على 
مدى الاسابيع الخمسة القادمة. ويتعين 
ان يدرس الكونغرس ماذا سيفعل بشأن 
تخفيضــات تلقائيــة فــي الميزانيــة مــن 
المنتظر ان يبدأ ســرياها في آذار/مارس 
ومشروع قانون لمواصلة تمويل عمليات 
الحكومة يتعين ان يكــون جاهزا بحلول 

27 آذار.
وافــق  الــذي  القانــون  ومشــروع 
عليــه الكونغــرس يوم الخميــس والذي 
صاغــه زعمــاء الجمهوريين فــي مجلس 
النواب يمثــل تراجعا مهما عــن تعهدهم 
السابق باســتخدام سقف الدين لانتزاع 

تخفيضات في الانفاق من اوباما. 
وكانــت معركة بشــأن ســقف الدين 
فــي آب/اغســطس 2011 قــد أدت إلــي 
خفض في التصنيف الائتماني للحكومة 

فــي  اضطرابــات  واثــارت  الامريكيــة 
الاسواق.

وبتعليــق ســريان ســقف الديــن - 
الذي مــن المتوقع الان ان يتــم الوصول 
اليه بحلول منتصف هذا الشــهر- فان 
الاموال  اقتــراض  ســتواصل  الحكومة 
حتــى  الاقــل  علــى  فواتيرهــا  ودفــع 
مشــروع  ايار/مايو.وبمقتضــى   19
القانــون ســيتعين اعادة تحديد ســقف 
الاقتــراض فــي 19 ايــار الي المســتوى 
الذي ســيصل اليه الدين أيا كان بحلول 
ذلــك الموعد والذي مــن المرجح ان يكون 
حوالــي 17 تريليــون دولار. وســينكب 
فــي  والجمهوريــون  الديموقراطيــون 
الاشــهر الثلاثة المقبلة على صوغ اتفاق 
حــول موازنــة 2013 والاعــوام التالية، 
علما بان القسم المتعلق بالضرائب تمت 
تســويته في الاول من كانــون الثاني/

يناير.

لا  والعجــز  النفقــات  مســألة  لكــن 
واشــنطن.  فــي  انقســاما  تثيــر  تــزال 
باقتطاعــات  يطالبــون  فالجمهوريــون 
كبيــرة فــي الموازنــة وخصوصــا فــي 
مجالــي التقاعد والضمــان الصحي لمن 

تجاوزوا 65 عاما وللاشد فقرا.
ولاجبار زملائهم في مجلس الشيوخ 
علــى تســريع وتيــرة النقــاش، اضاف 
اعضاء مجلس النواب الجمهوريون بندا 
الــى القانون ينــص على تعليــق رواتب 
اعضاء مجلس الشــيوخ اعتبــارا من 15 
نيســان/ابريل حتى يصوت هؤلاء على 

الموازنة المالية للعام 2014.
وتنطــوي مشــكلة ســقف الدين على 
خطر خفــض آخر للتصنيــف الائتماني 
للولايــات المتحدة، على غــرار ما حصل 
فــي اب/اغســطس 2011، حــين حرمت 
وكالــة ســتاندرد انــد بــورز واشــنطن 

درجتها «تريبل ايه».

مشروع قانون يعلق سريان سقف الدين 
يحصل على موافقة الكونجرس الامريكي 

■ بغداد - رويترز: قال مسؤول 
محلي ومصادر إن ممثلين لشــركة 
إكســون موبيــل ومســؤولين فــي 
منطقــة  زاروا  العــراق  كردســتان 
امتياز نفطــي يدور حولها نزاع بين 
الحكومة المركزية والإقليم الكردي 
شبه المستقل وبحثوا إمكانية إقامة 

معسكر هناك.
وقــد تثير المحادثــات التي جرت 
في امتياز قره هنجير بين مســؤول 
تنفيــذي فــي إكســون ومســؤول 
كبير في قطاع النفط في كردستان 
حفيظة بغــداد في فتــرة دقيقة من 
النزاع بين الحكومــة المركزية التي 
يقودهــا العــرب والإقليــم الكردي 

بشأن النفط والأراضي.
ومنذ أن وقعت إكسون عقود ستة 
امتيازات نفطية مع كردستان العام 

الماضي أصبحت الشركة الأمريكية 
في مركز خلاف متصاعد بين بغداد 
وكردســتان يهدد بإحــداث تصدع 
في النظام الاتحادي المضطرب في 
البلد العضو فــي أوبك بعد عام من 

انسحاب القوات الأمريكية.
وجاءت الزيارة في الوقت الذي 
تدرس فيــه إكســون مــا إذا كانت 
ستنســحب  أم  العمــل  ســتواصل 
مــن حقــل غــرب القرنــة الضخــم 
في جنــوب العراق، ومــا إذا كانت 
ســتحتفظ بحقولها في كردستان. 
ولمــح مســؤولون مــن بغــداد ومن 
كردســتان علــى الســواء إلــى أن 

إكسون ستقف في صفهم.
ويقــع حقــل قــره هنجيــر حيث 
تم الاجتمــاع يــوم الأربعاء الماضي 
أراض  ضمــن  كركــوك  شــمالي 

متنازع عليهــا وحيث عززت كل من 
القوات العراقية والكردية مراكزها 
علــى خطــوط المواجهة منــذ العام 

الماضي.
وقال افيستا الشيخ محمد مدير 
ناحية قره هنجير «خلال الاجتماع 
بحثنــا عمــل إكســون موبيــل في 
امتيــاز قــره هنجير وبحثنــا كيفية 
تســهيل عمــل الشــركة». وأضاف 
«حكومة إقليــم كردســتان لها كل 
الحق فــي توقيــع اتفاقــات نفطية 

لاستغلال موارد الطاقة».
وأكــد مســؤول نفطــي عراقــي 
ومســؤول نفطي من كردستان أن 
الاجتماع عقد لبحث إقامة معســكر 

في المنطقة.
وقالت المصادر إنه لم تبدأ أعمال 
أو حفر في امتياز قــره هنجير وإن 

المحادثــات تجــري بشــأن موقــع 
أولي.

هنجيــر  قــره  حقــل  ويظهــر 
التعقيدات التي ينطوي عليها العمل 
فــي المناطــق المتنازع عليهــا. وقبل 
غزو العراق عام 2003 كانت منطقة 
قــره هنجير جزءا مــن كركوك. ولا 
تــزال بغــداد تعتبرهــا جــزءا مــن 
كركــوك، لكن الأكــراد يقولون إنها 
جــزء مــن إقليمهم ومديــر الناحية 

معين من قبل حكومة كردستان.
وتقول بغــداد إن العقود النفطية 
الموقعة مع كردستان غير قانونية، 
وحــذرت الشــركات الأجنبيــة من 
أنها قد تخسر عقودها في الحقول 
النفطيــة بجنوب العــراق إذا تولت 
تطويــر حقول في كردســتان. لكن 
الحقول الواقعة في المناطق المتنازع 

عليها أكثر تعقيدا.
وكانــت مصــادر فــي الصناعة 
قد قالت إن إكســون تدرس عرضا 
قدمته لها بغداد لإقناعها بمواصلة 
العمل في حقل غرب القرنة-1 الذي 

تبلغ استثماراته 50 مليار دولار.
وقال مســؤول نفطي عراقي إن 
زيارة إكســون للمنطقــة ربما تكون 
محاولــة لتحســين العلاقــات مــع 
كردســتان بعــد أن التقــى الرئيس 
التنفيذي للشركة الأمريكية الكبرى 
الشــهر الماضــي برئيــس الــوزراء 

العراقي نوري المالكي.
وقــال مســؤول كبير فــي قطاع 
النفــط العراقي «إذا زارت إكســون 
المنطقــة فهــذا لا يعني أنها ســتبدأ 
عمليــات التنقيب والإنتاج في وقت 
قريب. أعتقد أنهم يطمئنون الأكراد 

ويقولون إنهم لن يتخلوا عنهم.»
وتقول كردســتان إن الدســتور 
الاتحــادي يكفــل لهــا الحــق فــي 

استغلال حقولها النفطية.
ويعمل الإقليم على تحقيق مزيد 
من الاســتقلال فــي قطــاع الطاقة 
لكنــه لا يزال يعتمد علــى الحكومة 
حصــة  علــى  للحصــول  المركزيــة 
من الميزانيــة الوطنية مــن إيرادات 

النفط.
ومنــذ أن دخلــت إكســون إقليم 
بــين  التوتــرات  زادت  كردســتان 
هــذه  وفتحــت  والإقليــم  بغــداد 
الخطــوة البــاب لشــركات أجنبية 
أخرى مثل توتــال وجازبروم نفت 
الروســية وشــيفرون كــورب التي 
أضافت في الآونــة الأخيرة امتيازا 

ثالثا إلى محفظتها الكردية.

مسؤولون من إكسون موبيل وكردستان
يزورون منطقة نفطية محل نزاع مع بغداد

■ دبي - رويترز: من المرجح أن 
يكون الاندمــاج المدعوم من الدولة 
بين أكبر شركتين للتطوير العقاري 
في أبوظبي هو الخطوة الأولى في 
عملية تطوير واسعة تشهد اندماج 
ومشــروعات  حكوميــة  كيانــات 
في مســعى لإعادة الاســتقرار إلى 

سوق العقارات.
وبعــد قرابة عام مــن المحادثات 
بــين عدد مــن كبار رجــال الأعمال 
ومســؤولي الحكومة فــي الإمارة 
الــدار وصــروح  وافقــت شــركتا 
الأســبوع الماضــي علــى الاندماج 
أصــول  ذات  شــركة  لتأســيس 
بقيمــة 13 مليــار دولار. وهــذه من 
أكبر عمليــات الاندماج لشــركتين 
مدرجتين فــي البورصة في تاريخ 
أدى  حيــث  الأوســط،  الشــرق 
إدارة  لمجالس  الشــديد  الاستقلال 
الشــركات وعلاقاتها بالحكومات 
ذات  الأعمــال  رجــال  وعائــلات 
النفــوذ إلــى الحــد مــن الرغبة في 

القيام بعمليات استحواذ كبرى.
 50 أبوظبــي  حكومــة  وتمتلــك 
بالمئة من أســهم الــدار عبر قنوات 
الســيادي  الثروة  صنــدوق  بينها 
بالإمارة. وأنشــأت الشــركة حلبة 
مرسى ياس لســباقات فورمولا 1 

في أبوظبي.
أما صــروح فهي شــركة أصغر 
تمتلــك فيهــا الحكومــة حصة أقل 
غير أن أفراد الأســرة الحاكمة في 
أبوظبــي يمتلكــون حصصا كبيرة 

فيها من خلال شركات استثمار.
وواجهت الشــركتان صعوبات 
مــع انفجــار فقاعــة فــي الســوق 
العقاريــة بأبوظبــي وتلقــت الدار 

مســاعدات حكوميــة بقيمــة نحو 
عشــرة مليــارات دولار علــى مدار 

العامين الماضيين.
التفــاوض  صعوبــة  ورغــم 
بشــأن الاندماج إلا أن الضرورات 
تواجههــا  التــي  الاقتصاديــة 
فــي  الغلبــة  لهــا  كان  الحكومــة 
النهايــة. ورغم أن أبوظبــي تتمتع 
أن  إلا  كبيــرة  نفطيــة  بإيــرادات 
الإمــارة اســتخدمت نفوذهــا في 
المرتبطة  الشــركات  الضغط علــى 
بالدولــة وطالبتها بخفض ديونها 
وتحســين أدائها وأن تصبح أكثر 

خضوعا للمساءلة.
رئيــس  دادلــي  ديفيــد  وقــال 
مكتب أبوظبي بشــركة جونز لانغ 
الاستشــارية  للخدمــات  لاســال 
وهي إحدى الشــركات التي تقدم 
المشــورة بشــأن عمليــة الاندمــاج 
«اتخــذت الحكومــة هــذه الخطوة 
مــن  المعــروض»  لدمــج  الجريئــة 
الجديــدة.  العقاريــة  المشــروعات 
وأضاف «ربمــا لا تحدث مزيد من 
عمليــات الاندمــاج بين الشــركات 
ولكننا سنشــهد اندماجا لكيانات 

حكومية ومشروعات أيضا». 
وتحولت مجموعــة من الهيئات 
الكيانات  مــن  وغيرها  الحكوميــة 
المرتبطة بالدولة إلى قطاع التطوير 
العقاري في الأعوام الخمســة إلى 
الســبعة الماضيــة. وقــال دادلــي 
«الكيانــات الحكوميــة التي تمتلك 
أراضي لكــن تطوير العقارات ليس 
نشــاطها الأساسي لن تحظى الآن 

بدعم النظام المالي».
الشــركة  نجــاح  وســيتوقف 
الجديدة - التي ســتعرف باســم 

الــدار صــروح العقارية - بشــكل 
جزئــي علــى مــدى قدرتهــا علــى 
مواجهــة فائــض المعــروض فــي 

سوق العقارات الراقية.
وتشير تقديرات المحللين إلى أن 
أسعار العقارات في أبوظبي هوت 
نحــو 50 بالمئة منــذ الأزمــة المالية 
العالميــة التــي اندلعت قبــل أعوام 
قليلة. وفي تقرير صادر في كانون 
الثاني/يناير قدرت شــركة جونز 
لانغ لاسال أن أبوظبي متأخرة عن 
دبي ما يتراوح بين 18 و24 شــهرا 
فــي الــدورة العقارية، ومــن ثم لا 
يتوقع أن ينتعش ســوقها في عام 

.2013
بيليشــيت مســاعد  لويك  وقال 
الوطنــي  شــركة  رئيــس  نائــب 
بــين  تبايــن  «هنــاك  للاســتثمار 
الطلب الأساســي وما تم عرضه». 
الاندمــاج  يحــل  «لــم  وأضــاف 
المسائل الفورية التي تواجه سوق 
المعروض  رأســها  وعلى  العقارات 
الزائــد من العقــارات الراقية. ربما 
يعيد الاســتقرار ويكون له مردود 
إيجابــي فــي النهايــة ولكــن على 

الأمد الطويل فقط».
الشــركة  أن  محللــون  وذكــر 
الجديدة ســتحتاج في النهاية إلى 
التوقف عن الاعتماد بشــكل كبير 
علــى الإنفاق الحكومــي - خاصة 
لمواطنــي  الإســكان  مشــروعات 
الإمــارات - والســير علــى خطى 
مثــل  الربحيــة  عاليــة  الشــركات 
إعمار العقارية. وقامت إعمار التي 
تتخــذ مــن دبي مقــرا ببنــاء أعلى 
برج فــي العالم ولها نشــاط كبير 
في مشــروعات الإسكان المتوسط 

والراقي. وواجهت الشركة تراجع 
السوق العقارية في دبي من خلال 
نشــاط ناجــح في قطــاع التجزئة 

وتدشين مشروعات فندقية.
يوافــق  أن  المتوقــع  ومــن 
المســاهمون علــى مبادلة الأســهم 
فبرايــر   21 يــوم  تصويتــين  فــي 
شــباط علــى أن يكتمــل الاندماج 
بحلــول 30 يونيــو حزيــران. غير 
أنه لم يتم التوصــل إلى اتفاق بين 
مجلســي إدارة الشــركتين إلا بعد 
أن قالــت الحكومــة إنها ســتدفع 
لشــركة صــروح 3.2 مليــار درهم 
(870 مليــون دولار) نظيــر بعــض 
أصــول البنية التحتيــة والأصول 

السكنية.
وقــال ريتشــارد أمــوس المدير 
المالــي لشــركة صــروح لرويتــرز 
يوم الاثنين «وضعنــا النقدي جيد 
منــذ فتــرة» مضيفــا أن محادثات 
الاندماج ســرعت وتيرة مناقشات 
مع الحكومة بشأن دفع مبلغ نظير 

أصول في البنية التحتية.
مؤسســات  بعــض  وتوجــد 
الاســتثمار التي ليست على اقتناع 
تام بأن الشركة الجديدة ستحقق 
ازدهارا. ولم يتم الكشف عن فريق 
الإدارة بالكامــل حتــى الآن حيــث 
لــم تذكــر الــدار صــروح العقارية 
سوى اســم رئيس مجلس الإدارة 
الحالــي  المنتــدب  العضــو  وهــو 
لشــركة صروح بينمــا يريد بعض 
المســتثمرين معرفــة المزيد بشــأن 

سياستها الخاصة بالأعمال.
فــي  مقيــم  مصرفــي  وقــال 
الإمــارات طلــب عــدم ذكر اســمه 
نظرا لحساســية تصريحاته «كان 

توقعات بتحسن سوق العقارات في أبوظبي بعد اندماج شركتي الدار وصروح 

ينبغي عليهم الإعــلان عن الرئيس 
التنفيذي والمســؤول المالي ومدير 
العمليــات الآن. فكتابــة الشــروط 
علــى الــورق ليســت معقــدة مثل 

تنفيذها.»
ذات  شــركة  تأســيس  أن  غيــر 
وضــع مالي جيــد وقــدرة أفضل 
علــى إطلاق المشــروعات في وقت 
مناسب وفقا لظروف السوق ربما 

لا يفيــد قطاع العقــارات وحده بل 
سوق الأسهم أيضا.

وقال محمد علي ياسين العضو 
المنتدب لشــركة أبوظبــي للأوراق 
المالية إن الشركة الجديدة ستجذب 
مؤسســات  مــن  جديــدة  أمــوالا 
اســتثمار مــع الدعم القــوي الذي 
تتلقــاه مــن الحكومــة وثقلها في 
المشــروعات  وسلســلة  الســوق 

القوية في أبوظبي في ضوء خطط 
الحكومة بشأن الإنفاق في الأعوام 

الثلاثة إلى الخمسة المقبلة.
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة 
الجديــدة أبــو بكر صديــق الخوري 
قــال الأســبوع الماضي إن الشــركة 
لن تحتــاج إلــى مزيد من المســاعدة 
مــن الحكومــة مضيفــا أن التدفقات 
النقدية المتوقعة من العقود الحكومية 

والتي يبلــغ حجمهــا 15 مليار درهم 
ستستخدم في تقليص ديون قدرها 
13.4 مليار درهــم في الأعوام الثلاثة 
المقبلــة. وقال مصرفي مقيم في دبي 
«إنها خطوة ذكيــة من أبوظبي. ففي 
هــذه البقعــة مــن العالم ثمــة الكثير 
مــن الشــركات التي يجــب أن تموت 
ولكنها تأبى ... تموت شــركة وتحيا 

شركة أخرى أكبر منها». 

مجمع فندقي في ابوظبي

استقرار واردات تركيا 
من النفط الإيراني 

■ لندن - رويتــرز: أفادت مصادر ملاحية وخدمة رويترز 
ايه.آي.اس لايف لتتبع الســفن بــأن واردات تركيا من النفط 
الخــام الإيراني ظلت ثابتة عند نحو مئة ألف برميل يوميا في 

كانون الثاني/يناير.
وقــال مصدر ملاحي إن شــركة التكريــر التركية الوحيدة 
توبراش تلقت شــحنتين مــن النفط الخــام الإيراني تزن كل 
منهما 140 ألــف طن في ميناء توتونجيفتليك وشــحنة ثالثة 
زنــة 150 ألف طن وصلت إلى مينــاء ألياجا. وأظهرت بيانات 

تتبع السفن نفس المعلومات.
وأشــارت نفس البيانــات إلــى أن واردات تركيا من الخام 
الإيراني بلغت نحو مئة ألف برميل يوميا منذ أيلول/سبتمبر. 
وتشكل هذه الواردات حوالي نصف ما كانت تستورده تركيا 

من إيران.
وبلغــت الــواردات ذروتهــا فــي أوائــل عــام 2012 عندما 
وصلت إلى مــا يتراوح بين 250 ألفا برميــل يوميا و280 ألفا، 
غيــر أنها تراجعت قبــل فرض الاتحاد الأوروبــي حظرا على 
النفــط الإيرانــي فــي أول تموز/يوليــو وتشــديد الولايــات 
المتحدة عقوباتها المالية على إيران بســبب برنامجها النووي 

المثير للخلاف. 
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■ الربـاط - ا ف ب: تنتظر حكومة 
الاسـلاميين، التـي مـا زالـت تحتفـظ 
بعـد  المغـرب  فـي  بشـعبيتها  نسـبيا 
عام علـى قيادتهـا التحالـف، لحظات 
عصيبة بعد قرارها القيام بإصلاحات 
اجتماعيـة صعبـة مـن بينهـا اصـلاح 
صنـدوق التقاعـد وخصوصـا الالغاء 

التدريجي لنظام دعم الأسعار.
كيـران  ابـن  الالـه  عبـد  وتباحـث 
رئيـس الحكومـة المغربيـة وأمـين عام 
الإسـلامي  والتنميـة  العدالـة  حـزب 
الاربعـاء مـع النقابـات الكبـرى حول 
المستقبل «الاسـود» لصناديق التقاعد 

في المغرب.
وسـبق لعبـد الالـه ابـن كيـران ان 
فـي  الشـهرية  جلسـته  خـلال  صـرح 
أمـام مجلـس  كانـون الأول/سـبتمبر 
المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) 
بأن نظام التقاعـد الحالي قد بلغ مداه 
بالصنـدوق  المثـال  معطيـا  الأقصـى، 
«سيسـتنفذ  الـذي  للتقاعـد  المغربـي 
يتـم  لـم  مـا   2021 بحلـول  مدخراتـه 

إصلاحه عاجلا».
وأسـباب الأزمـة التـي تتهـدد هـذا 
الصندوق لخصتها دراسـة للمندوبية 
فـي  (رسـمية)  للتخطيـط  السـامية 
ارتفـاع نسـبة الشـيخوخة مسـتقبلا 
فـي المغـرب اضافـة الى ضعف نسـبة 
المسـاهمين (حوالي 30٪ من الساكنة 
النشـيطة حاليا مقابل 60 الى أكثر من 

80٪ في الدول الخرى).
وهـي أزمـة تتطلـب لحلهـا حسـب 
الدراسة نفسها عدة سـيناريوهات ما 
زالت الحكومة تتدارس طريقة تطبيق 

أحدها أو بعضها، ومن بينها رفع سـن 
التقاعد الى 67 سـنة بدل 60 حاليا، أو 
رفع مسـاهمات الموظفين ومسـاهمات 
أنظمـة  دمـج  أو  والخـواص،  الدولـة 

التقاعد الحالية.
ووعـد ابـن كيـران ان حكومته «لن 
تتراجع عن الاصـلاح (...)، مهما كلف 

ذلك من ثمن».
بالنسـبة  الأكبـر  التحـدي  لكـن 
للحكومـة المغربية التـي يقود تحالفها 
الإسـلاميون يبقى «صندوق المقاصة» 
المخصص لدعم اسـتقرار اسعار المواد 
الأساسـية والحفـاظ على الاسـتقرار 

الاجتماعي.
ويعتبـر هـذا الإصلاح اسـتعجاليا 
و»ملحـا» حسـب فريـق مـن صندوق 
مؤخـرا  زار  الـذي  الدولـي،  النقـد 

المغرب.
وسـبب ضـرورة عمليـة الإصـلاح 
يعود بالأسـاس الى الأرقـام الضخمة 
المدفوعـة مـن ميزانيـة الدولـة لدعـم 
(النفـط  المحروقـات  مـن  كل  اسـعار 
والغاز)، والمـواد الغذائية الأساسـية 

(الدقيق والسكر).
وأنفقت الحكومة خلال 2012 حسب 
الأرقام الرسمية حوالي 53 مليار درهم 
(نحو خمسـة مليارات يـورو)، مقابل 
أربعة مليارات درهم فقط (350 مليون 

يورو) في 2002.
للدعـم  المخصـص  المبلـغ  وشـكّل 
المغربيـة  المملكـة  ميزانيـة  مـن   ٪20
خلال 2012، بما يعادل 6٪ من الناتج 
الداخلي الإجمالي، وهي نسبة تقارب 

نسبة الدين العام في المغرب.

هـذا الثقـل الذي يتسـبب فيه نظام 
الدعـم علـى الموازنـة العامـة المغربية 
ليس جديـدا، بل هـو أمر قـديم، حيث 
قال نزار بركة وزيـر الاقتصاد والمالية 
فـي الحكومة الحالية فـي تقرير صادر 
الإصـلاح  نعتبـر  لـم  «ان   2009 سـنة 
مسـتعجلا اليوم، فإننا نقـول عنه أنه 

حتمي».
«صنـدوق  إصـلاح  ملـف  لكـن 
المقاصة» أو نظام الدعم قابل للانفجار 
فـي أي لحظة لأنـه يـؤدي بالضرورة 
الـى ارتفـاع غيـر متحكم فيـه لمختلف 
اسـعار المواد التي تعتمد في تصنيعها 
الأساسـية  المـواد  علـى  وتوزيعهـا 

المدعومة من طرف الصندوق.
والنتيجة الاولى المترتبة عن ارتفاع 
الأسـعار، حسـب الدراسـات المنجـزة 
مـن طـرف الحكومـة، اقتصادية حيث 
سـتبلغ نسـبة التضخم فـي الاقتصاد 
المغربـي 7٪، بـدلا مـن 2.5٪ خـلال 

.2012
فسـتكون  الثانيـة  النتيجـة  أمـا 
كان  الصنـدوق  لان  اجتماعيـة، 
بمثابة ضامـن للاسـتقرار الاجتماعي 
عبـر مسـاعدة الفقـراء بطريقـة غيـر 
مباشـرة، عن طريق دعم أسعار المواد 

الاستهلاكية الأساسية.
التوتـر  بـوادر  آخـر  وبـرزت 
الاجتماعـي المرتبـط بارتفاع الأسـعار 
نهايـة كانـون الأول/ديسـمبر حينمـا 
اندلعت اشـتباكات فـي مدينة مراكش 
بين متظاهرين ضد غلاء أسـعار المياه 
والكهرباء وقوات الأمن، انتهت مؤخرا 
بالحكـم على عشـرة مـن المحتجين بما 

مجموعة 23 سنة سجنا.
ويعتبر بـودوان دوبري مدير مركز 
جـاك بيرك للدراسـات الاجتماعية في 
العاصمة الربـاط ان «اصلاح صندوق 
المقاصـة يعد قبولا بدفع ثمن اجتماعي 
باهـظ من جهة، سـيؤدي الى دفع ثمن 
سياسـي من جهـة ثانيـة». لكن «ليس 
أمـام حكومة الإسـلاميين خيـار آخر» 
حسـب بودوان الذي يرى ان السؤال 
الأساسي هو حجم وتداعيات الإصلاح 

المقترح من طرف هذه الحكومة.
ولإصلاح نظـام الدعم وضعت عدة 
سـيناريوهات قدمهـا نجيـب بوليف، 
الوزير المنتـدب لدى رئيـس الحكومة 
المكلـف بالشـؤون العامـة والحكامة، 
رئيـس  كيـران  ابـن  الإلـه  عبـد  الـى 

الحكومة المغربية.
وحسـب مصـدر مطلـع علـى ملـف 
اصلاح صندوق المقاصة، فإن النماذج 
المقترحـة لهذا الإصلاح تهدف أساسـا 
الاسـتهداف  سياسـة  اعتمـاد  الـى 
المباشـر للمسـتفيدين مـن الدعم «عن 
طريـق تقديم مبالغ مالية مباشـرة الى 

الطبقات الفقيرة والهشة».
أخـذ  بـرس  فرانـس  وحاولـت 
توضيحـات من نجيب بوليـف المكلف 
بملف إصلاح نظام الدعم السـيد دون 

جدوى.
فـي  اعتبـر  ان  لبوليـف  وسـبق 
حديـث للصحافة المغربية ان سياسـة 
الإصـلاح  عمليـة  فـي  الاسـتهداف 
هـي «الحجـر الأسـاس» لكنها سـتتم 

«بطريقة تدريجية».
العدالـة  لحـزب  يمكـن  هـل  لكـن 

والتنمية الإسـلامي الذي حقق نجاحا 
تاريخيـا فـي الانتخابات التشـريعية 
وتبنـي  المغربـي  الحـراك  تلـت  التـي 
دسـتور جديـد فـي 2011، حامـلا معه 
موجـة أمـل للمغاربـة ان يخرج سـالما 
مـن هذا الإصـلاح على خلفيـة اوضاع 
اقتصاديـة متدهـورة؟ ويقـول مصدر 
هـو  الإصـلاح  هـذا  «ان  دبلوماسـي 

بمثابة اختبار للاسلاميين».
المعارضـة  شـحذت  المقابـل  فـي 
انتقادها قبل عرض المشـروع للنقاش 

العمومي.
أمـا محمـد مدنـي المحلل السياسـي 
فيـرى انه رغـم ان «هوامـش التحرك 
ان  الا  للإسـلاميين  بالنسـبة  قليلـة» 
ذلـك لا يعنـي بالضـرورة تأثيـرا على 

شعبيتهم.
ويذكـر مدنـي بنتائـج الانتخابات 
التشريعية الجزئية في تشرين الاول/

اكتوبر الماضي بـكل من مدينتي طنجة 
ومراكـش حيث اسـتعاد الإسـلاميون 
ان  وأكـدوا  البرمانيـة  مقاعدهـم 

شعبيتهم ما زالت جيدة.
الحكومـة  ان  مدنـي  ويضيـف 
بتعويضها ارتفاع الأسـعار عن طريق 
للطبقـات  نقديـة  «شـيكات»  تقـديم 
الاكثـر فقـرا وعـوزا، فإنها «ستكسـب 

استعطاف طبقة انتخابية جديدة».
ومـن الناحية السياسـية يسـتنتج 
حتـى  الحاليـة  «الحكومـة  ان  مدنـي 
وان سـاهمت فـي اضعـاف الاقتصـاد 
الوطني، فانه بامكانها الخروج رابحة 
من عمليـة الإصلاح الصعبة المطروحة 

أمامها».

الحكومة المغربية أمام تحدي القيام 
بإصلاحات اجتماعية لا تحظى بشعبية

■ لنـدن - رويترز: قالت صحيفة (فايننشـال 
تايمز) إن السـلطات البريطانية تحقق في مزاعم 
بأن بنك باركليز أقرض قطر أموالا للاسـتثمار في 
البنك فـي إطار حملته لجمع أمـوال بهدف إنقاذه 

في ذروة الأزمة المالية عام 2008.
وذكـرت الصحيفـة أن قطـر القابضـة ليسـت 

متهمة بارتكاب أي مخالفات.
وتحقق هيئة الخدمـات المالية ومكتب مكافحة 
الاحتيـالات الخطيـرة فـي بريطانيـا منـذ تموز/

يوليـو الماضـي في عمليـة جمع الأمـوال التي قام 
بها باركليز. واسـتثمرت قطـر القابضة 5.3 مليار 
جنيـه اسـترليني (8.4 مليار دولار) فـي باركليز 
فـي حزيران/يونيـو وتشـرين الأول/اكتوبر من 
عام 2008 لمساعدته على تجنب اللجوء إلى حزمة 
إنقاذ من الحكومة على عكس منافسـيه مجموعة 

لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين قولهما 
إن المزاعـم عـن تقديم قـرض إلـى القطريين تمثل 

خيطا جديدا في التحقيق.
وقالت متحدثة باسم باركليز «لا تزال تحقيقات 
هيئة الخدمات المالية ومكتب مكافحة الاحتيالات 
الخطيـرة مسـتمرة ومن ثم لا يمكننـا الإدلاء بأي 

تعليقات أخرى».
وكانـت الصفقة المبرمة مع قطـر قد أثارت جدلا 
منذ البداية. وشـعر المسـاهمون بالغضب لعرض 
البنك على قطر شروطا للاستثمار أكثر جاذبية من 
تلك المعروضة على المسـتثمرين القائمين وحققت 
قطـر أرباحا قدرها 1.7 مليار جنيه اسـترليني من 
تسـييل ضمانـات في البنك فـي تشـرين الثاني/

نوفمبر وفقا لتقديرات رويترز.
وقطـر القابضـة هـي أكبـر مسـاهم فـي البنك 
بحصـة نسـبتها 6.7 بالمئـة وهـي شـركة تابعـة 
لجهـاز قطر للاسـتثمار الذي أسسـته الدولة عام 
2005 لتنويع الاسـتثمارات بعيدا عن قطاع النفط 

والغاز وضخها في أصول جديدة. 
وبحسـب الصحيفة البريطانيـة المرموقة فإن 

شـركة قطر القابضـة، التابعـة لهيئة الإسـتثمار 
القطرية، وصندوق اسـتثماري قطري آخر اسمه 
تشـالنجر، اسـتثمرت أكثر مـن 6 مليـارات جنيه 
اسـترليني في باركليز على مسؤوليتها الخاصة، 
المصـرف  كان  إذا  مـا  حـول  الشـبهات  وتـدور 
البريطانـي دعـم الإسـتثمار القطري في أسـهمه 
مـن خـلال قـروض لم يكـن في وضـع يمكّنـه من 

تقديمها.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن باركليز توجه إلى 
شـركة قطر القابضة وشركة تشـالنجر، المملوكة 
لرئيـس الوزراء القطري الشـيخ حمد بن جاسـم 
بـن جبر آل ثانـي وعائلتـه، والذي يتولـى أيضاً 
منصب رئيس شركة قطر القابضة، مرتين في عام 

2008 من أجل صفقة القروض لإنقاذه.
وأضافت الصحيفة أن المدير المالي في باركليز، 
كريـس لـوكاس، هـو أحـد 4 مديريـن تنفيذيـين 
الخطيـرة  الاحتيـالات  جرائـم  مكتـب  يجـري 

التحقيق معهم.

من جهته قرر أنتوني جنكنز الرئيس التنفيذي 
لبنـك باركليـز ألا يقبـل مكافـأة عـن عـام 2012 
قائـلا إنـه يجـب أن «يتحمـل درجة مناسـبة من 
المسـؤولية» عن العام الصعب الذي شهده البنك 

البريطاني.
ويحـاول جنكنـز تحسـين سـمعة باركليز منذ 
الكشف عن دور البنك في فضيحة عالمية للتلاعب 
فـي أسـعار الفائـدة أدت إلـى غرامـة قدرهـا 450 

مليون دولار ورحيل سلفه بوب دياموند.
وقال جنكنز الذي اصبح مديرا تنفيذيا للشركة 
في آب/أغسـطس انه لا يريد ترشـيحه للحصول 
على مكافأة بعد العام الصعب الذي شـهده البنك 
وحملة أسهمه. واضاف انه يعلم أنه يتردد الكثير 
من التكهنات عن مكافأته وانه يريد تفادي «المزيد 

من الجدل العام الذي لا داعي له». 
ويبلـغ راتبـه السـنوي كرئيـس تنفيـذي 1.1 
مليـون اسـترليني وكان يمكـن ان يحصـل علـى 

مكافأة سنوية قدرها 2.75 مليون.

بريطانيا تحقق بمزاعم عن قيام بنك باركليز 
بتقديم قرض لقطر تعود لاستثماره فيه تجنبا لمساعدة حكومية

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع خـام برنت فـوق 116 دولارا 
للبرميـل يـوم الجمعة ليصل إلى أعلى مسـتوى له في أربعة 
السـفارة  اسـتهدف  انتحـاري  تفجيـر  أدى  أن  بعـد  أشـهر 
الأمريكيـة في أنقـرة إلى زيـادة التركيـز على التوتـر الذي 

تشهده المنطقة.
وتراجعت أسـعار الخام الأمريكي بعد تحسـن طفيف في 

سوق الوظائف الأمريكية جاء أقل قليلا من التوقعات.
وتوجه خام برنت صوب ثالث أسـبوع من المكاسـب على 
التوالي وكان في طريقه إلى تسـجيل أكبر مكسـب أسبوعي 
له في شـهرين. وكان مـن المنتظر أن يرتفع الخـام الأمريكي 
للأسبوع الثامن على التوالي ليحقق سلسلة مكاسب مماثلة 
لتلك التي حققها في الفترة بين تموز/يوليو و آب/أغسـطس 

عام 2004.
وارتفع برنت في العقود الآجلة لتسليم آذار/مارس 1.18 

دولار إلـى 116.73 دولار للبرميل وهو أعلى مسـتوى له منذ 
منتصف أيلول/سـبتمبر قبـل أن يتراجع إلـى 116.25 دولار 

بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.
وتراجـع سـعر الخـام الأمريكـي المعـروف باسـم غـرب 

تكساس الوسيط 65 سنتا إلى 96.84 للبرميل. 
مـن جهة ثانية قـال محلل بارز في صناعـة النقل البحري 
يـوم الخميـس ان صـادرات أعضـاء منظمة اوبـك المحمولة 
بحـرا من النفط الخام ماعدا أنغولا والإكوادور سـتزيد 100 
ألـف برميل يوميا (ب-ي) خلال فترة الأربعة أسـابيع التي 
تنتهي في السـادس عشـر مـن شـباط/فبرايرالجاري لتبلغ 
23.56 مليـون ب-ي مقابل 23.46 مليـون ب-ي في الأربعة 

أسابيع السابقة.
وتضخ منظمة اوبك أكثر من ثلث النفط في العالم. وكانت 
أوبـك أبقت القيـود علـى انتاجها دونمـا تغيير فـي اجتماع 

توترات الشرق الأوسط ترتفع
سعر نفط برنت فوق 116دولارا 

■ طهران - يو بي اي: أعلن وزير 
النفط الإيراني، رستم قاسمي، يوم 
الجمعـة أن إيـران سـتصبح إحدى 
الدول الرئيسـية المصـدّرة للبنزين 
إنجـاز  بعـد  الحالـي  العـام  خـلال 

المشاريع الجارية حالياً.
(مهـر)  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الإيرانيـة عـن قاسـمي قولـه، فـي 
مراسـم تدشـين المرحلـة التكميليـة 
لمشـروع إنتاج البنزين فـي مصفاة 
عبـادان، إن إيـران «سـتصبح فـي 
العالم الإيراني الجديد إحدى الدول 

المنتجـات  تصديـر  فـي  الرئيسـية 
والعالـم».  المنطقـة  فـي  النفطيـة 
وأضاف أنه سـيتم سـد احتياجات 
البـلاد مـع اكمـال مشـاريع تطويـر 

مصافي التكرير.
 800 تدشـين  «سـيتم  أنـه  وذكـر 
مشـروع كبير في الصناعة النفطية 
الحكومـة  (ولايـة)  انتهـاء  حتـى 
العاشـرة، مـا سـيؤدي الـى إيجاد 
تغييـر عظيـم فـي البنـى التحتيـة 
للبلاد». وأضـاف أنه هذه المبادرات 
الشـركات  لـدى  الحماسـة  أثـارت 

المشـاريع  افتتـاح  ويتـم  ـذة،  المنفِّ
الواحد تلو الآخر بسرعة وجدية.

 وقـال إن «أحـد أسـاليب الأعداء 
هـو موضـوع البنزيـن، ومـع إكمال 
مشـاريع التطويـر المتعـددة فإننـا 
سنتجاوز مسار الحظر، وفي الوقت 
الحاضر لا توجد أية حاجة لاستيراد 

مشتقات نفطية الى البلاد».
وقال إنه في السابق كانت واردات 
البلاد عشرات المليارات من الدولارات 
سـنوياً، ولكـن حاليـاً لا توجد حاجة 

إلى استيراد البنزين.

وزير النفط الإيراني: سنصبح
 إحد المصدّرين الرئيسيين للبنزين 

■ دبـي - رويتـرز: كان للثـورات التي 
بدأت فـي تونس فـي نهايـة 2010 وامتدت 
إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال 
افريقيا تأثير مدمر على السـياحة.. لكن لم 

يكن الجميع في المنطقة خاسرين.
وفـي حين كان التعافي من الاضطرابات 
في مهـده، على أفضل التقديـرات ومنعدما 
في أسـوأها، كانت البلدان التـي لم يصلها 

الربيع العربي مستفيدا غير متوقع.
ويكاد عـدد باعة الهدايـا التذكارية عند 
الأهرامـات خـارج القاهـرة يتجـاوز عـدد 
السـائحين هناك فـي الأيـام الحالية حيث 
تلقـي الأزمة السياسـية المسـتمرة بظلالها 

على ديمقراطية مصر الجديدة.
فـي الوقت نفسـه وبعيـدا إلى الشـرق 
تكتظ ردهات منتجع اتلانتس الفاخر المقام 
علـى جزيـرة النخلـة الصناعيـة فـي دبي 

بالرواد.
ومـع ان المخاوف مـن هجمـات محتملة 
لمتشـددين، او نشـوب صـراع إقليمـي مـع 
إيران، تردع البعض - لاسـيما الأمريكيين 
عـن الذهاب - لكن كثيرين آخرين يقولون 
إنهم يشـعرون بالأمـان في دبـي بدرجة لا 

يتوقعونها في أي مكان آخر بالمنطقة.
وقـال جـون ماكلينـان (69 عامـا) وهو 
مهنـدس متقاعـد مـن سـاحل صـن شـاين 
الاسـترالي يزور دبي للمـرة الأولى «المكان 

رائع ويبـدو آمنـا للغاية. يمكننـي العيش 
هنـا رغـم أننـي أعلم أنـه لا يمكننـي تحمل 

تكلفة الاقامة».
ورغـم ان الزوار هجـروا معظم مناطق 
الشرق الأوسط في 2011، مما وجه ضربة 
قويـة لبلـدان مثـل مصـر، فقد ارتفـع عدد 
زوار دبي للاستمتاع بشواطئها ومتاجرها 

الكبرى بنسبة عشرة في المئة.
وحمت الثروة مع قلة عدد السكان دبي 
من الاحتجاجـات المطالبـة بالديمقراطية. 
واسـتغلت الامارة شـركة طيران الامارات 
المملوكـة لهـا وموقعهـا الاسـتراتيجي في 
منتصـف الطريـق بـين اوروبـا وأفريقيـا 
وآسـيا لاقنـاع الـركاب العابريـن بقضـاء 

يومين على الأقل لديها.
أن  المتاحـة  البيانـات  أحـدث  وتظهـر 
الامـارة اسـتقبلت أكثر من خمسـة ملايين 

زائر في النصف الأول من 2012.
ولا توجد أرقام تفصيلية لأعداد السياح 
والزائريـن مـن رجـال الأعمـال أو الركاب 
العابريـن، لكن معـدل الاشـغال بالفنادق 
يتجـاوز بانتظـام 75 في المئـة. كما يجري 
بناء غرف جديدة، وهو ما يتناقض بشكل 
صارخ مـع الوضع فـي 2009 عندمـا كانت 

دبي على شفا الافلاس.
وقـال دبلوماسـي غربي مشـترطا عدم 
الكشـف عـن اسـمه «دبـي تعـود ولا شـك 

فـي ذلـك. وهي لا تعـود فحسـب وإنما من 
الواضـح أنهـا تسـتفيد مـن الفوضـى فـي 

مناطق أخرى بالمنطقة».
ومع انـدلاع الصراع في ليبيا وسـوريا 
فـي 2011 تلقى قطـاع السـياحة الذي كان 

بازغا هناك ضربة قاضية.
وتوقفـت تقريبـا زيـارة السـياح إلـى 
علـى  محتجـون  دأب  حيـث  البحريـن 
الاشـتباك مـع الشـرطة. ودفع ذلك شـركة 
طيـران الخليج الناقلـة الوطنية هناك إلى 

شفا الافلاس.
العربـي  الربيـع  مهـد  تونـس  وفـي 
أسـفرت حملة ترويجية تستهدف السياح 
الأوروبيين بشكل خاص عن زيادة بنسبة 
30 فـي المئة فـي الاعـداد فـي 2012 مقارنة 
مـع العام السـابق حيث اسـتقبلت الدولة 
نحو سـتة ملايين زائر. غير أن تلك الأرقام 
لا تـزال أقل مـن مثيلاتهـا فـي 2010 بنحو 

عشرة في المئة.
كبيـرة  بوبوفـا  نادجـدا  وقالـت 
المحللـين السـياحيين لـدى يورومونيتور 
فـي  للسـياحة  حـدث  «مـا  للاستشـارات 
الشرق الأوسـط هو أنها باتت تشهد حالة 
اسـتقطاب شـديدة. هنـاك دول مثل مصر 
التي واجهـت معاناة حقيقية وهناك (على 

الجانب الآخر) الامارات».
وتجـاوز عـدد زوار أبوظبـي مليونـي 

شـخص للمرة الأولى في عام 2011 وتأمل 
أن يكون قد ارتفع بنسـبة عشرة بالمئة في 

.2012
سـاعدتها  التـي  السـعودية  وذكـرت 
تفـادي  علـى  ايضـا  النفطيـة  ثروتهـا 
الاضطـراب السياسـي أنهـا سـجلت قفزة 
كبيـرة فـي عـدد الـزوار فـي 2012 خاصة 
الحجـاج والمعتمريـن مـن دول ثريـة فـي 

منطقة الخليج وآسيا.
قالـوا  سـعوديون  مسـؤولون  وكان 
لوسـائل إعـلام محلية العـام الماضي إنهم 
يتوقعون استقبال 18 مليون زائر كثيرون 

منهم حجاج ومعتمرون.
غيـر أن مصر ربما كانت الأشـد تضررا. 
وقـال طارق يحيى (30 عاما) إنه كان يعلم 
عندما نـزل للاحتجاج بميدان التحرير في 
القاهرة في 2011 أن الانتفاضة سيكون لها 

تأثير سلبي على دخله.
الانكليزيـة  يجيـد  الـذي  يحيـى  لكـن 
ويعمـل مرشـدا سـياحيا ويحمل شـهادة 
عليـا في التاريخ المصري قال إنه لم يتوقع 
أبدا أن يصل التأثير لهذه الدرجة. واضاف 
«لم يشـهد هذا العام أي موسـم نشط على 

الإطلاق». 
وقـال ايضـا أنـه لـم يجـد أي عمـل في 
أيـام كثيرة من العامـين الماضيين. واضاف 
«لـم يحدث مثـل هذا الفـراغ أبدا مـن قبل. 

كان النـاس يضطـرون للوقـوف في صف 
لالتقاط صورة لهم».

وقبـل الثـورة التـي أطاحـت بالرئيس 
كان   2011 فـي  مبـارك  حسـني  السـابق 
القطـاع السـياحي يشـكل أكثر من عشـرة 
بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ويعمل به 
نحو عشـرة ملايين شخص ويدر نحو ربع 

ايرادات الدولة من العملة الصعبة.
وقال وزير السـياحة هشـام زعزوع إن 
عـدد السـياح ارتفـع 17 في المئة فـي 2012 
لكنه لا يزال أدنى من مستوياته قبل الثورة 
بنحو 22 في المئة. ولـم يذكر الوزير ارقاما 
إجمالية لكن إحصاءات لرويترز بناء على 
أرقـام 2011 تظهـر أن ذلـك يعنـي ان 11.5 

مليون سائح زاروا البلاد في 2012.
وهاجـم محتجون مصريـون غاضبون 
من فيلم مسيء للاسلام السفارة الأمريكية 
في أواخر العام الماضي كما عاد المتظاهرون 
إلى شوارع القاهرة احتجاجا على دستور 
جديـد صاغتـه جمعيـة تاسيسـية هيمـن 

عليها الإسلاميون.
وقال زعزوع لرويترز على هامش مؤتمر 
بشـأن السياحة في القاهرة الشهر الماضي 
«كان أداؤنـا افضل مما توقـع الجميع رغم 

المشكلات التي واجهناها».
وكان يتحـدث قبـل أحـدث جولـة مـن 
الاضطرابـات التي قتل فيها العشـرات في 

تداعيات الربيع العربي تضر السياحة في الشرق الأوسط  باستثناء الامارات

■ لنـدن - رويترز: تظهر سـجلات 
أن شـركة مقرهـا هونـغ كونـغ سـعت 
تنتجهـا  محظـورة  معـدات  لبيـع 
هيوليت-بـاكارد (اتش.بي) لصناعة 
الكمبيوتـر إلـى أكبـر شـركة لخدمات 
الهاتف المحمول في إيران لها مع شركة 
هواوي تكنولوجيـز الصينية علاقات 

أقوى مما كان يعتقد في السابق.
وعملـت كاثي مينـغ المديـرة المالية 
بشـركة هـواوي وابنـة رن تشـنغفي 
إدارة  مجلـس  فـي  الشـركة  مؤسـس 
شركة سـكاي كوم ومقرها هونغ كونغ 
في الفترة من شباط/فبراير 2008 إلى 
لسـجلات  وفقـا   2009 نيسـان/ابريل 
تسـجيل  مكتـب  لـدى  كـوم  سـكاي 

الشركات في هونغ كونغ. 

وذكـرت رويترز الشـهر الماضي أنه 
فـي أواخـر عـام 2010 عـرض مكتـب 
سـكاي كـوم في طهـران بيع مـا قيمته 
1.3 مليـون يورو على الأقل من معدات 
اتش.بي لشـركة الاتصـالات المحمولة 
العقوبـات  مـن  بالرغـم  الإيرانيـة 
طهـران.  علـى  الأمريكيـة  التجاريـة 
مـن  الأقـل  علـى  صفحـة   13 وكانـت 
العرض مصنفة «سرية» وتحمل شعار 
هـواوي. وقالت هواوي إنها وسـكاي 
كـوم لم تـوردا لإيـران أي معـدات من 
انتـاج اتش.بي في نهاية الأمر. وقالت 
اتش.بـي انهـا تحظـر بيـع منتجاتهـا 

لإيران. 
ووصفت هواوي سـكاي كوم بأنها 

واحدة من أكبر شركائها المحليين. 

لكن رويتـرز اطلعت على سـجلات 
الشركة ووثائق أخرى أظهرت العديد 
مـن الروابط الماليـة وغيرها على مدى 
السـنوات العشـر الماضية بين هواوي 
ومينغ وسـكاي كوم وهو ما يشير إلى 

علاقات أقوى بين الشركتين. 
وفـي عـام 2007 علـى سـبيل المثال 
عليهـا  تسـيطر  إدارة  شـركة  كانـت 
الشركة الأم لهواوي تملك جميع أسهم 
سـكاي كوم. وفي الوقت نفسـه كانت 

مينج هي سكرتيرة تلك الشركة. 
ويبدو أن مينغ التي تحمل كذلك اسم 
مينغ ووانتشـو اصبحت نجما صاعدا 
في هـواوي ومقرها شنتشـين بالصين 
التـي أصبحـت الآن ثاني أكبر شـركة 
في العالم لتصنيع معدات الاتصالات. 

وخلال عرض للنتائـج المالية لهواوي 
الأسـبوع الماضـي فـي بكـين التقت مع 
صحافيين اجانب في جلسـة تردد أنها 
الأولى من نوعها لأي من افراد أسرتها. 
وقالت للصحافيين «سنفي بالتزاماتنا 

فيما يتعلق بالشفافية والمصارحة.» 
ولـم تـرد مينغ علـى طلـب التعليق 
علـى هـذا التقريـر. ورفضـت هواوي 
طلب اجراء حوار معها أو اجابتها على 
أي أسـئلة محددة عن صلتهـا أو صلة 

الشركة بشركة سكاي كوم. 
ارسـل  بيـان  فـي  هـواوي  وقالـت 
بـين  «العلاقـة  الالكترونـي  بالبريـد 
هـواوي وسـكاي كوم هـي علاقة عمل 
طبيعية. هواوي اقامت نظاما للالتزام 
التجاري يتمشـى مع أفضل الممارسات 

في القطاع وأعمالنا في إيران متمشية 
تماما مع جميـع القواعد والقوانين بما 
فـي ذلك قواعـد الأمم المتحـدة. ونحن 
نطالب شـركائنا مثل سكاي كوم كذلك 

بالالتزامات نفسها.» 
ولـم تـرد شـركة محاسـبة واعمال 
سـكرتارية فـي هونـغ كونـغ أوردتها 
سـكاي كوم فـي تسـجيلها باعتبارها 

سكرتيرها على طلب التعليق. 
وانتقـد لجنـة المخابـرات بمجلـس 
الشـيوخ الأمريكي في الفترة الأخيرة 
شـركة هـواوي لعـدم إجابتهـا علـى 
أسـئلة هن عملياتهـا في إيـران وعدم 
تقديمهـا «دليـل يدعـم مزاعمهـا بانها 
ملتزمـة بجميـع العقوبـات الدولية أو 

قوانين التصدير الأمريكية».

المديرة المالية لهواوي الصينية على صلة وثيقة
بشركة حاولت بيع اجهزة كمبيوتر محظورة لايران

■ بروكســل – رويتــرز: تراجــع التضخم فــي منطقة 
اليورو أكثر من المتوقع في كانون الثاني/يناير مما يشير 
إلى أن الشــركات تخفض الأسعار لتشــجيع المستهلكين 
على الشــراء، بينما ظلت البطالة عند مستوى قياسي في 

نهاية عام 2012.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) 
يوم الجمعة إن معدل تضخم أسعار المستهلكين في الدول 
السبعة عشر التي تستخدم اليورو تراجع إلى اثنين بالمئة 

في يناير كانون الثاني مقارنة بمستواه قبل عام.
وجاء هذا التقدير الأولي ليوروستات أقل من 2.2 بالمئة 
توقعهــا اقتصاديــون في اســتطلاع أجرتــه رويترز وهو 

أيضا الرقم المسجل في كانون الأول/ديسمبر.
وقال يوروستات إن البطالة ظلت عند أعلى مستوياتها 
في تاريــخ اليورو عند 11.7 بالمئة في ديســمبر بينما كان 

الاقتصاديون يتوقعون 11.9 بالمئة.
وأصبــح التضخــم الآن قريبــا ممــا يســتهدفه البنــك 
المركــزي الأوروبــي وهو أن يكــون المعدل أقــل من اثنين 

بالمئــة ولكن ليــس بكثيــر. وبإضافــة ذلك إلى مســتوى 
البطالة القياســي يصبح أمام البنك مجال لخفض أسعار 

الفائدة مجددا لتحفيز الاقتصاد.
مــن جهــة ثانية أظهر مســح يــوم الجمعــة أن مصانع 
منطقة اليورو سجلت أفضل أداء شهري لها في نحو عام 
في كانون الثاني مــع نمو الإنتاج الألماني في ظل علامات 

على أن المنطقة تجاوزت أسوأ مراحل أزمتها.
وبالرغــم مــن أن مؤشــر مؤسســة ماركــت لمديــري 
المشــتريات أشــار إلى اســتمرار تراجع النشــاط، إلا انه 
ارتفــع إلى أعلى مســتوياته في 11 شــهرا، ممــا يعني أن 
إنتــاج الصناعــات التحويليــة - الذي تراجــع في معظم 

أشهر العام الماضي - ربما تجاوز أسوأ مراحله.
وارتفع المؤشــر إلى 47.9 في كانون الثاني من 46.1 في 
كانون الأول. ولا يزال المؤشر دون حاجز 50 الذي يفصل 

بين النمو والانكماش منذ آب/أغسطس 2011.
وارتفع مؤشــر الإنتاج إلى أعلى مســتوياته في عشرة 
أشــهر عند 48.7 من 46 في كانون الاول. وهذه أكبر قفزة 

منطقة اليورو: التضخم يقترب من
 المستهدف والبطالة عند مستوى قياسي 

اعلـن  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
نيوكليـس  القبرصـي  التجـارة  وزيـر 
سـيليكيوتيس يوم الخميـس ان قبرص 
سـتبرم «فـي الايـام المقبلـة» اتفاقـا مـع 
بشـان  توتـال  الفرنسـية  المجموعـة 
استكشـاف الغـاز والنفـط فـي المجمعين 
الاقليميـة  الميـاه  فـي  الواقعـين  و11   10

للجزيرة.
الـى  تسـعى  «قبـرص  ان  واضـاف 
الاضطلاع بدور اكثر اهمية على المستوى 
الاقليمـي بصفتها دولة يمكن ان تشـجع 
التعـاون فـي مجـال الطاقـة بـين الدول 

الاخرى في المنطقة».
وعارضـت تركيا علـى الـدوام اعمال 
الاستكشـاف هذه التي تجريها الحكومة 
القبرصيـة التـي لا تعتـرف بهـا، واصفة 
ومهـددة  القانونيـة»  بـ»غيـر  اياهـا 
بمقاطعـة المجموعـات التي تتعاقـد معها 

سـلطات الشـطر الجنوبي مـن الجزيرة 
المتوسطية.

ممارسـة  «سـتواصل  قبـرص  لكـن 
حقوقهـا السـيادية واسـتغلال مواردها 
الطبيعيـة من اجـل ازدهـار القبارصة»، 

كما قال الوزير سيليكيوتيس.
وقبـرص مقسـمة الـى شـطرين منـذ 
1974 بعد الغزو التركي لشـمال الجزيرة 
علـى اثر انقلاب نفذه قبارصة يونانيون 
قوميون بهدف ضم الجزيرة الى اليونان. 
ولا يعتـرف المجتمع الدولي بـ»جمهورية 

شمال قبرص التركية» باستثناء انقرة.
وقعـت  الماضـي  الاسـبوع  وفـي 
السلطات القبرصية اتفاقات لاستكشاف 
الغـاز والنفط مـع كونسورسـيوم يضم 
والكوريـة  اينـي  الايطاليـة  الشـركتين 

الجنوبية كوغاز.
وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر اعلنـت 

قبـرص منـح اربـع اجازات لاستكشـاف 
الغاز فـي مياههـا الاقليمية بينهـا اتفاق 
لتوتـال واخر لكونسورسـيوم فرنسـي 
روسـي يضـم الفـرع «اي ان بـي» التابع 

لتوتال والشركة الروسية نوفاتك.
لكـن السـلطات اعلنـت فـي منتصف 
كانون الاول/ديسـمبر انهـا وضعت حدا 
للمفاوضـات مـع هـذا الكونسورسـيوم 
الفرنسـي الروسـي لانـه تبـين لهـا انها 
«غيـر مرضيـة»، معلنة في الوقت نفسـه 
التفاوض مع توتال لعمليات استكشـاف 

في المجمعين 10 و11.
الشـركة  اعلنـت  الماضـي  والعـام 
الاميركيـة نوبـل اينرجـي، التـي تحمـل 
اجـازة في المجمع 12، انها اكتشـفت حقل 
غـاز يمكـن ان يصـل محتواه الـى 226.5 
مليار متر مكعب بقيمة تقدر ب100ـ مليار 

يورو.

قبرص ومجموعة توتال الفرنسية ستوقعان
اتفاقا لاستكشاف الغاز البحري بالقريب العاجل

مدن قناة السويس.
ويتزايـد سـفر السـياح مباشـرة إلـى 
مناطق مثل شـرم الشـيخ لقضـاء عطلات 
المتاحـف  وباتـت  محـدودة.  بميزانيـات 
السـياحي  الجـذب  معالـم  مـن  وغيرهـا 
الأخرى في القاهرة شـبه مهجورة. وحتى 

مـن يـزورون الأهرامـات او وادي الملـوك 
القريـب مـن الأٌقصـر فـي جنـوب البـلاد 

يقومون بذلك في رحلات خاطفة.
وقـال ناصـر الروبـي (39 عامـا) الذي 
يبيـع طوابع البريد في الجيـزة إنه اضطر 
لخفض عـدد وجباتـه إلى اثنتـين بدلا من 

ثلاث فـي اليوم. وقـال إنه صـوت لصالح 
جماعـة الاخـوان المسـلمين فـي انتخابات 
العـام الماضـي لكـن الاقتصـاد سـيحدد ما 
إذا كان سـيفعل ذلك مجددا.  وأضاف «من 
الجيـد أننا تخلصنا مـن الحكومة القديمة. 

لكن الحياة أصبحت صعبة للغاية». 

عدد قليل جد امس لسياح حول الهرم الاكبر في الجيزة
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■ القاهرة ـ رويترز :تســود حالة 
من الترقب والحذر مع تبقي أقل من 
24 ساعة على بداية الدوري المصري 
الممتــاز لكــرة القــدم بعد عــام كامل 
مــن التوقــف بســبب كارثة اســتاد 
بورســعيد ويقول مدربــون انهم لن 
يشــعروا براحــة كاملة ســوى عند 

انطلاق المسابقة بالفعل  السبت.
وتوقفــت المنافســات المحلية في 
أول فبراير شباط 2012 في منتصف 
الموسم الماضي بعد سقوط أكثر من 
مــن مشــجعي  قتيــلا معظمهــم   70
الاهلي بطل افريقيا بعد مباراة خارج 

أرضه امام المصري في بورسعيد.
وبسبب ضيق الوقت قرر الاتحاد 
المصــري اقامة الــدوري الجديد من 
الذهــاب والاياب  بنظام  مجموعتين 
علــى ان تضــم كل مجموعة تســعة 

أندية.
المركزيــن  صاحبــا  وســيتنافس 
الأول والثانــي مــن كل مجموعة في 
دورة رباعية لتحديــد الفائز باللقب 
اخــر  اصحــاب  ســيخوض  بينمــا 
ثلاثــة مراكز مــن كل مجموعة دورة 

سداسية لتجنب الهبوط.
وســتهبط اربعة أندية الى القسم 
الثانــي فيمــا ســتصعد ثلاثــة فرق 
اضافة الــى المصري البورســعيدي 
الــذي ســيغيب عــن الــدوري هــذا 

الموسم.
وبعد الاضطرابات التي شــهدتها 
والاسماعيلية  والسويس  بورسعيد 
وحظــر  الطــواريء  حالــة  وفــرض 
التجــول فــي المــدن الثلاث ســادت 
حالة من القلق بشأن احتمال تأجيل 
او  أخــرى  مــرة  المســابقة  انطــلاق 

الغائها.
عضــو  الشــامي  محمــود  لكــن 
الاتحاد المصري والمتحدث الرسمي 
علــى  أكــد  الادارة  مجلــس  باســم 
انطلاق المسابقة في موعدها المحدد 

غدا السبت.
وقال الشامي الجمعة «لم يصلنا 
اي شيء من اي جهة وبصفة خاصة 
مــن وزارة الداخليــة. الامور كما هي 

والمسابقة في موعدها.»
ومن المقرر ان تقام ســت مباريات 
الســبت ابرزها الاهلــي حامل اللقب 

مع غزل المحلة في المجموعة الأولى.
ويشــعر حســام البــدري مــدرب 
الاهلي بسعادة لعودة المسابقة بعد 

توقف طويل لكنها غير مكتملة.
وقال البدري لرويترز «ســعادتي 
المســابقة  بانطــلاق  الا  لــن تكتمــل 
واستمرارها. على الجميع المساعدة 
حتى تســتمر البطولة وتعــود اليها 
الجماهيــر التي هي عصب النشــاط 

الكروي.»
اقامــة  المصــري  الاتحــاد  وقــرر 
مباريات الــدور الاول بدون جمهور 
الــى  المتفرجــون  يعــود  ان  علــى 
اذا  الثانــي  الــدور  فــي  المدرجــات 

تحسنت الاحوال.
صانع  جهــود  الاهلي  وســيفتقد 
اللعــب محمد ابو تريكــة الذي انتقل 
الخميس على سبيل الاعارة الى بني 

ياس الاماراتي.
كما انضــم أحمد فتحــي ومحمد 
ســيتي  هــال  الــى  «جــدو»  ناجــي 
الانكليزي على ســبيل الاعارة حتى 
نهايــة الموســم الحالي بينمــا يغيب 
حسام غالي قائد بسبب جراحة في 

الركبــة ســتبعده عن الملاعــب طوال 
الدور الاول للمسابقة.

ولــن يتمكــن محمــد بــركات من 
اللحــاق بــأول مبــاراة للاهلــي في 
الموسم الجديد بسبب اصابته بنزلة 

برد.
ايضــا  الأولــى  المجموعــة  وفــي 
ســيلعب مصــر المقاصــة مــع انبي 
وتليفونات بني سويف مع سموحة 

الاحد فيما سيحصل الجونة.
وقال طارق العشــري مدرب انبي 
«ننتظر الخامســة من مساء السبت 
حتى تنطلق المســابقة بشكل رسمي 

بعد طول انتظار.»
واضاف «الحديث الان عن انطلاق 
المســابقة وبعــد عــدة ايام ســيكون 
الحديــث ســاخنا عــن المســتويات 

الفنية. المهم ان تنطلق البطولة.»
التقليدي  الغريم  الزمالك  وسيبدأ 
للاهلي مشواره في المسابقة السبت 
ايضا بمواجهة الاتحاد الســكندري 
فــي المجموعــة الثانية تحــت قيادة 
اســامة نبيه مســاعد مدرب الفريق 
نظرا لسفر البرازيلي جورفان فييرا.

المــدرب  ان  تقاريــر  وذكــرت 
البرازيلــي لــن يعــود الا اذا انتظمت 

مسابقة الدوري دون مشاكل.
وقال مدحت بهجت عضو مجلس 
ادارة الزمالــك «منحنــا فييــرا مهلة 
للحضور. نثق في قدرة نبيه وجهازه 
المعــاون علــى قيــادة الفريــق امــام 
الاتحــاد حتى يحــدد فييــرا موقفه 
النهائي في اطار المهلة الممنوحة له.»

واضــاف نبيــه المهاجم الســابق 
للزمالك «رغم الغيابات في الصفوف 

الا اننا نستطيع تحقيق الفوز.»
وســيفتقد الزمالك جهــود أحمد 
حسن واسلام عوض وحمادة طلبة 
وأحمــد توفيــق وعبد الله سيســي 
وابراهيــم  موندومــو  واليكســس 

صلاح لاسباب مختلفة.
ايضــا  الثانيــة  المجموعــة  وفــي 
يلتقــي المقاولون العرب مع الداخلية 
والاســماعيلي مــع طلائــع الجيش 
الاحد وســيلعب الانتاج الحربي مع 
اتحاد الشــرطة يــوم الاثنــين المقبل 
علــى  بتروجيــت  ســيحصل  فيمــا 

راحة.

ترقب وحذر قبل بداية الدوري المصري 
بعد عام من التوقف 

■ راسـتنبرج (جنوب أفريقيا) ـ د ب أ: يضع منتخب 
مالي لكرة القدم أملا كبيرا على الضغوط الجماهيرية في 
مواجهة منافسه الجنوب أفريقي عندما يلتقي الفريقان 
السـبت في دور الثمانيـة لبطولـة كأس الأمم الأفريقية 

التاسعة والبعشرين المقامة حاليا بجنوب أفريقيا. 
ويحتـل منتخـب مالي موقعـا أفضل من منافسـه في 
التصنيـف العالمـي لمنتخبـات كـرة القـدم الصـادر عـن 

الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) . 
ولكـن سـيدو كيتا نجم برشـلونة الأسـباني سـابقا 
وقائـد منتخـب مالـي يـرى أن الضغوط سـتكون أقوى 
علـى منتخـب جنـوب أفريقيـا «بافانـا بافانـا» عندمـا 
يلتقي الفريقان على اسـتاد «موزيس مابيدا» في مدينة 

ديربان. 
وقـال كيتا ، في تصريحات صحفية «يجب أن أعترف 

بأنهـا لـن تكـون مبـاراة سـهلة لأننـا نواجـه أصحاب 
الأرض. قبـل 11 عامـا ، كنـا فـي نفـس الموقـف عندمـا 
اسـتضفنا بطولة 2002 في مالي.. استضافة كأس الأمم 
الأفريقيـة يسـفر عن كثير مـن الطمـوح والتأييد ويلهم 
المنتخب المضيف التألق. ورغم ذلك ، استضافة البطولة 

تولد ضغطا هائلا على الفريق المضيف». 
وقـال كيتـا /33 عاما/ ، أكبر لاعبـي منتخب مالي ، إن 
الفريـق الحالـي يتمتـع بصبغة الشـباب وحقـق هدفه 
الأساسي حتى الآن وهو بلوغ دور الثمانية في البطولة 
الحاليـة.  وأوضح «والآن ، الخطـوة المتاحة التالية هي 
عبور دور الثمانية إلى المربع الذهبي. لسنا خائفون من 

جنوب أفريقيا». 
وحظـي التطور المسـتمر في مسـتوى منتخـب مالي 
ومسـيرته فـي البطولـة بترحيـب رائع في بـلاده التي 

البافانا بافانا والجماهير تتربص بخبرة منتخب مالي 
■ روما ـ د ب ا: بعد سـاعات قليلة 
مـن انضمام المهاجم الإيطالي الشـاب 
ماريو بالوتيلي إلى نادي ميلان بعقد 
 ..2017 حزيران/يونيـو  حتـى  يمتـد 
سـجل اللاعب هدفا فـي الظهور الأول 

له مع فريقه الجديد. 
خـلال  هدفـا  بالوتيلـي  وأحـرز 
اكتسـح فيهـا  التـي  الوديـة  المبـاراة 
ميلان فريـق بواريو المغمور بعشـرة 

أهداف نظيفة. 
ورحـل بالوتيلـي /22 عامـا/ عـن 
مانشسـتر سـيتي حامل لقب الدوري 
الإنكليـزي الممتـاز لينضم إلـى ميلان 
مقابـل 23 مليـون يـورو (31 مليـون 

دولار). 
وسـيحصل بالوتيلـي فـي ميـلان 
علـى أربعة ملايـين يورو سـنويا، أي 
أقل بمليـون ونصف ممـا كان يحصل 

عليه في مانشستر سيتي. 
وكتب ميـلان عبر موقعه الرسـمي 
علـى الانترنـت «ميـلان هـو دائمـا ما 
فكر به (بالوتيلي) لقد كانت تسـاوره 
رغبة شـديدة لاتقـاوم فـي الانضمام 

اليه ، والآن أصبح الحلم حقيقة». 

بالوتيلي يحرز هدفا 
بعد ساعات من انضمامه إلى ميلان 

■  مدريـد ـ د ب أ: سـجل المهاجـم البرازيلي 
دييجو كوسـتا هدفين ليقود أتلتيكو مدريد إلى 
فـوز ثمين 1/2 علـى ضيفه أشـبيلية فـي ذهاب 

الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك أسبانيا. 
وشـهدت المباراة ثلاث ضربات جزاء جاءت 
منهـا الأهـداف الثلاثة كما شـهدت ثلاث حالات 

طرد. 
وانتهى الشـوط الأول من المبـاراة بالتعادل 
السـلبي ثـم سـجل كوسـتا هدفـي أتلتيكو من 
ضربتـي جزاء في الدقيقتين 50 و71 بينما أحرز 
ألفـارو نيجريـدو الهدف الوحيد لأشـبيلية من 

ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 56 . 
ويلتقي الفريقان إيابا في 28 شـباط/فبراير 
الحالي حيث يحتاج أشـبيلية للفوز على ملعبه 
بهدف نظيف بينما يحتاج أتلتيكو فقط للتعادل 
مـن أجل التأهـل إلى النهائـي الـذي يلتقي فيه 
الفائـز من المواجهة بين ريال مدريد وبرشـلونة 

اللذين تعادلا 1/1 ذهابا. 
وخـاض أتلتيكو المبـاراة في غيـاب مهاجمه 
الكولومبـي الخطيـر راداميـل فالكاو جارسـيا 

فافتقد الفريق الخطورة الهجومية في الشـوط 
الأول. 

ولكنـه حصـل علـى ضربة جـزاء بعـد أربع 
دقائـق فقـط مـن بداية الشـوط الثاني بسـبب 
لمسـة يد علـى أميـر سـباهيتش الذي طـرد من 

الملعب بينما سجل كوستا هدف التقدم. 
وبعدها بدقائق قليلة ، تعادلت كفة الفريقين 
حيث طرد دييجو جودين مدافع أتلتيكو بسبب 
لمسـة يـد تصـدى بهـا لتسـديدة مـن نيجريدو 
الذي سـدد ضربة الجزاء الناتجة عن لمسة اليد 

ليحقق التعادل 1/1 . 
وحصـل أتلتيكو على ضربة جزاء أخرى قبل 
19 دقيقـة مـن نهاية المباراة اثر لمسـة يـد أيضا 
علـى فيرنانـدو نافارو ليسـددها كوسـتا أيضا 

محرزا الهدف الثاني له وهدف الفوز للفريق. 
وواصـل أتلتيكو بذلـك انتصاراتـه المتتالية 
على اسـتاد «فيسـنتي كالديرون» هذا الموسـم 
حيـث حقـق الفـوز فـي جميـع المباريـات التي 
خاضهـا علـى ملعبـه بمختلـف البطـولات هذا 

الموسم.

ثنائية كوستا تقود اتلتيكو لفوز صعب 
على أشبيلية في كأس أسبانيا 

■ راسـتنبرج (جنـوب أفريقيا) ـ د ب أ: تشـتهر 
مدينـة بورت إليزابيث دائما بأنهـا المدينة الصديقة 
النظيفـة الواقعـة على السـاحل الجنوبي الشـرقي 
لجنـوب أفريقيـا نظـرا للطبيعـة الهادئـة لمواطنيها 

وإيقاع الحياة البطئ والعائلي في هذه المدينة. 
ولكـن بـورت إليزابيـث سـتتحول السـبت إلـى 
مسـرح  لمواجهـة فـي غايـة الأهميـة علـى السـاحة 
الكروية بالقارة الأفريقية عندما تسـتضيف المباراة 
المرتقبـة بـين منتخبي غانـا العملاق وكيـب فيردي 
(الرأس الأخضـر) الواعد فـي دور الثمانية لبطولة 
كأس الأمم الأفريقيـة التاسـعة والعشـرين المقامـة 

حاليا بجنوب أفريقيا. 
وقدم منتخب كيب فيردي قصة نجاح رائعة على 
مدار مبارياته الثلاث في الدور الأول للبطولة وقدم 
للقـارة الأفريقيـة نموذجـا لدولـة صغيـرة الحجم 
يستطيع منتخبها أن يفاجئ ويبهر عشاق الساحرة 

المستديرة في كل مكان بالقارة. 
ورغـم المفاجـأة التي فجرهـا الفريـق التصفيات 
المؤهلة للبطولة الحالية بتأهله على حسـاب أسـود 
الكاميرون ، كانت معظم التوقعات تتجه إلى أنه لن 
يكون سـوى اسـتكمالا للعدد فـي النهائيات خاصة 
وأن مجموعتـه فـي الـدور الأول ضمـت منتخبـات 

جنوب أفريقيا صاحب الأرض والمغرب وأنجولا. 
ولكـن منتخـب كيب فيـردي ، الـذي يبلـغ تعداد 
بـلاده الواقعـة فـي المحيـط الأطلنطي غـرب القارة 
السـمراء أكثـر قليلا مـن نصف مليون نسـمة ، فجر 
مفاجأة جديدة في النهائيات وشـق طريقه إلى دور 

الثمانية في أول مشاركة له بالقارة الأفريقية. 
وشـاهدت أفريقيـا فريقا يـدار بمهـارة فائقو من 
قبل المدير الفني الوطني لوسـيو أنتونيس ويقوده 

المدافع المخضرم ناندو. 
واستحق الفريق تعادلا سـلبيا ثمينا مع منتخب 
جنـوب أفريقيـا فـي المبـاراة الافتتاحيـة للبطولـة 
وكاد يحقـق الفوز على المنتخـب المغربي في المباراة 
الثانية كما سـاهمت الروح القتاليـة للاعبي الفريق 
في تحقيق الفوز على أنجـولا في اللحظات الاخيرة 
من اللقاء ليشـق القروش الزرقـاء طريقهم إاة دور 

الثمانية. 
وقال جيمس كويسي أبياه المدير الفني للمنتخب 
الغانـي قبـل المبـاراة ، والمقـرر إقامتهـا على اسـتاد 
«نيلسـون مانديلا بـاي» في ، بـورت إليزابيث ، إن 
منتخـب كيب فيـردي منافس يشـكل خطـورة على 
النجـوم السـوداء لأن القروش الزرقـاء ليس لديها 

ما تخسره. 
وقـال أبياه «كنـت أفضـل مواجهة كـوت ديفوار 
عن مواجهـة كيب فيـردي لأن منتخب كيـب فيردي 

لا يعانـي مـن أي ضغـوط. منتخـب كيـب فيـردي 
فريـق يتمتـع باللياقة البدنيـة كما أنـه فريق منظم 

وملتزم». 
وأضاف «علينا أن نجهز أنفسنا بشكل جيد للغاية 
قبل هذه المبـاراة... أحترم منتخـب كيب فيردي ولا 
يمكن أن نستهين به لأن أي فريق تأهل لهذه البطولة 
لديه مستوى جيد ولا يمكن التقليل من شأنه. علينا 

أن نجتهد بشدة لنجتاز هذا الفريق». 
وقد يلجأ المنتخب الغاني إلى نظيره الكاميروني 

لمعرفة أسرار تفوق منتخب القروش الزرقاء. 
ورغم فوز غانا 1/صفر على كيب فيردي وديا قبل 
بدايـة هذه البطولـة ، قال أبيـاه إن نتائج المباريات 
الودية ليسـت مهمة دائما. وقال أبياه «المهم في هذه 

المباريات هو الأداء الخططي لفريقك. 
وتصـدر المنتخـب الغانـي المجموعـة الثانية في 
الـدور الأول للبطولـة. وقـال أبيـاه إن المواجهة مع 
مالـي فـي الـدور الأول كانت إعـدادا جيـدا للنجوم 

السوداء قبل مواجهة القروش الزرقاء. 
وأصبـح المهاجمـان ريتشـموند بواكـي ومبارك 
واكاسـو جاهزيـن بدنيـا للمشـاركة مـع المنتخـب 
الغانـي فـي المبـاراة  ممـا يدعـم فـرص الفريـق في 
تحقيق الفوز واسـتكمال مسـيرته في البطولة التي 
يسـعى من خلالها للفـوز بلقبه الأفريقـي الأول منذ 
31 عامـا وبالتحديد منذ فوزه بلقب بطولة 1982 في 

ليبيا. 
وفـي الوقـت نفسـه ، أكـد منتخـب كيـب فيردي 
أنه جاهـز للتحدي مع المنتخب الغانـي الفائز بلقب 

البطولة أربع مرات سابقة. 
وقال أنتونيس «المنتخـب الغاني هو أقوى فريق 
في المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة الحالية.. 
نشعر بالسعادة لمواجهة هذا الفريق لأنه أحد أفضل 
المنتخبات في أفريقيـا. وفي هذه المرحلة منالبطولة 
، يجـب أن نواجه منتخبات بهذه القوة. سـنواصل 

عملنا ونحاول تحقيق الفوز في هذه المباراة». 
وقال نانـدو إن معنويات الفريـق مرتفعة للغاية 
بعـد تحقيـق الفـوز 1/2 على أنجـولا ولكـن الفريق 
يحتـاج للتعامل مـع البطولة تدريجيا والاسـتعداد 
لمبارياتـه يومـا بيـوم ليضمن الوصـول لأبعد نقطة 

ممكنة له. 
ولـم يبـد نانـدو أي اندهـاش مـن كفـاح وعودة 
فريقه في المبـاراة أمام أنجولا لينهي اللقاء لصالحه 
رغم تأخره بهـدف أمام المنتخـب الأنجولي صاحب 

الخبرة الجيدة بالبطولة الأفريقية. 
وقال ناندو «إنه مثل حلم مجنون. ولكنها لم تكن 
مفاجأة بالنسـبة لـي. نعلم ما نسـتطيع تقديمه ولا 
نعاني من أي ضغوط.. لسـنا مجموعة من اللاعبين 

فحسـب. نحـن عائلـة. عندمـا يتراجع مسـتواك أو 
تعاني من كبوة ، تعيد المجموعة الارتقاء بك». 

ورغـم كون القروش الزرقاء هـم حديث البطولة 
حتـى الآن ، حافـظ الفريق على سياسـته في رفض 
الحديث بأي لغة إلى الصحافة إلا باللغة البرتغالية 

التي تتحدث بها بلادهم (جزر الرأس الأخضر) . 
وقال جيرسـون دي ماتوس المتحدث عن الفريق 
، إلـى صحيفـة برتغالية ، «أحد الأسـباب وراء عدم 
انتشـار البرتغاليـة عالميـا هـو تعاملنـا المهـذب مع 

الأجانب حيث نتحدث بلغاتهم». 
وتأتي التعليمات بأن يتحدث الفريق بلغة بلاده 
مـن قبـل جورجـي كارلوس فونسـيكا رئيـس كيب 

فيردي. 
كمـا كانـت علاقـة فونسـيكا بالمـدرب البرتغالي 
الشـهير جوزيـه مورينيو المدير الفنـي لريال مدريد 
الأسـباني سـببا فـي الدعـوة التـي وجههـا النادي 
الملكي إلـى أنتونيس لزيارة الريال وقضاء أسـبوع 
مـن المعايشـة مـع الفريـق للاسـتفادة مـن خبـرات 
طاقمـه  مـع  التعامـل  وطـرق  التدريبيـة  مورينيـو 

التدريبي ولاعبيه. 
وكانـت هـذه الزيـارة إلـى الريـال هـي العنصر 
الأساسـي فـي صقـل موهبـة أنتونيـس التدريبيـة 

وزيادة خبراته. 
وقـال دي ماتـوس «إذا التزمنـا بنقطـة التحدث 
بالبرتغالية ، ربما يتعامل الناس مع لغتنا بمزيد من 
الجديـة».  وفي ظل التقدم السـريع والرائع لمنتخب 
كيـب فيـردي فـي التصنيفـات الكرويـة علـى مدار 
السـنوات القليلة الماضية والأداء الرائع الذي قدمه 
الفريـق فـي البطولـة الحاليـة تختفي قضيـة اللغة 
البرتغالية خلف ظلال اللهجة الأخرى لكيب فيردي 
وهـي كـرة القدم.  وفـي المقابـل ، يخـوض المنتخب 
الغانـي المبـاراة وهو المرشـح بقـوة لتحقيـق الفوز 
رغم قلق أبياه من المنافس. وقال أبياه «ما من شـيء 

أخطر من مواجهة فريق ليس لديه ما يخسره». 
وينتظـر أن يكـون التحـدي الأول لغانـا في لقاء 
الغـد هـو كسـر الحالـة المعنويـة الجيـدة للقروش 
الزرقـاء بتسـجيل هدف أو أكثـر في وقـت مبكر من 

اللقاء. 
أمـا التحدي الآخـر للنجوم السـوداء فينتظر أن 
يكون قي قدرة هجوم الفريق بقيادة أسامواه جيان 
على اختـراق الدفاع القوي للقروش الزرقاء بقيادة 

المدافع فيرناندو فاريلا. 
وبخلاف مباراتهما الوديـة قبل البطولة الحالية 
، التقـى الفريقـان مرتين سـابقتين أيضـا كان الفوز 
فيهمـا من نصيـب النجوم السـوداء الذيـن لم تهتز 

شباكهم حتى الآن في مواجهة كيب فيردي. 

■ راســتنبرج (جنوب أفريقيا) ـ د ب أ: قال المدرب 
الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب الزامبي 
لكــرة القــدم الجمعة إنه يعتــزم الاســتمرار في عمله 
والتركيــز في مســيرة الفريق بالتصفيــات الأفريقية 
المؤهلــة لنهائيــات كأس العالــم 2014 بالبرازيل رغم 
خروجــه المبكر من رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة كأس 
الأمم الأفريقيــة التاســعة والعشــرين المقامــة حاليا 

بجنوب أفريقيا. 
وانتهــت حملــة دفــاع المنتخــب الزامبي عــن لقبه 
الأفريقي بخيبــة أمل كبيرة بعد أقل عــام واحد فقط 

على تتويجه الأفريقي الوحيد. 
وودع المنتخب الزامبي (الرصاصات النحاســية) 
البطولة الحاليــة من الدور الأول بعدمــا احتل المركز 

الثالث في المجموعــة الثالثة خلــف منتخبي نيجيريا 
وبوركينا فاسو. 

وقال رينار «تعلمون أن زامبيا ليســت كالعديد من 
الدول حــول العالم... نحــن أصدقاء وأشــقاء. وإذا 
كان هنــاك مــن لا يريد الاســتمرار في العمــل معي ، 

فالأمر بسيط للغاية». 
وأضــاف «يمكننــا أيضا الخــروج ســويا وتناول 
الطعام ســويا ثــم أحمل حقيبتي وأرحــل. ولكنني لا 

أعتقد أن الأمر سيكون مماثلا في زامبيا». 
وأعلن رينار عن تحمله مسئولية الخروج المبكر من 
البطولة الحالية ولكنه قال إن تركيز الفريق سينصب 
حاليا على التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل. 

وأوضح أن زامبيا لم تتأهل من قبل لكأس العالم. 

تشـهد حاليـا معـارك وعمليـات عسـكرية ضاريـة بـين 
القوات الفرنسـية والمالية من ناحية وقـوات المتمريدن 

من ناحية أخرى. 
وقـال كيتـا ، بعـد التعادل 1/1 مـع منتخـب الكونغو 
الديمقراطيـة والذي ضمن لمنتخب مالي العبور إلى دور 
الثمانيـة ، لا يمكنـك أن تتصـور كيف أشـعر بالسـعادة 
لتواجـدي هنـا وقدرتـي على خـوض مباراة سـتجلب 

السعادة للمواطنين في بلدي». 
وقـال كيتـا إن الخلافـات المحتملـة علـى المكافآت لن 

تعترض طريق الفريق في البطولة الأفريقية. 
وعرض كيتا المساهمة في حل هذه المشكلة إذا اقتضى 
الحـال قائـلا «إنه أمر لا يقـدر بثمن. المـال لا يهم في مثل 

هذه اللحظات». 
وفي ظل العمليات العسكرية الدائرة في بلاده حاليا 

، قال كيتا إن لاعبي الفريق عرضوا تخفيض مكافآتهم. 
وقال كيتا مـا زال هناك بعض الخـلاف حول مكافآت 
التأهـل للمربـع الذهبـي ولكننا قلنـا إننا سـنجتاز هذا 
الخـلاف.. أبلغـت بنفسـي وزيـر الرياضة فعليـا بأنني 
أسـتطيع المسـاهمة في سـداد هـذه المكافـآت إذا تأهلنا 

للمربع الذهبي واستمر الخلاف على المكافآت». 
ونفدت تذاكر مباراة الغد كما قال باتريس كارتيرون 
المدير الفني لمنتخب مالي إن فريقه يشعر بالسعادة لأنه 

سيخوض المباراة وهو المرشح الأضعف. 
وقال كارتيرون «الآن ، ترون أن الجميع يعتقدون أن 
منتخب جنوب أفريقيا هو الفريق الذي سيشـق طريقه 
إلـى المربـع الذهبـي. الضغـوط سـتكون علـى المنتخب 
الجنـوب أفريقي.. الاسـتاد سـيكون ممتلئا بمشـجعي 
قصـارى  سـنبذل  ولكننـا   ، أفريقيـا  جنـوب  منتخـب 

جهدنا». 
وفـي الوقـت نفسـه ، أكـد جـوردون إيجيسـوند أن 
الضغـوط سـتكون علـى منتخـب مالـي وأن كارتيرون 
يسـعى فقـط إلـى شـن حـرب كلاميـة متوقعة فـي هذه 

المرحلة من البطولة. 
وقـال إيجيسـوند «إنـه يفعـل ما يقـدم عليـه معظم 
فريقـه..  عـن  الضغـوط  نـزع  محاولـة  وهـو  المدربـين 
صدقوني ، كل فريق في هذه المرحلة من البطولة يشـعر 

بالتوتـر وجميـع اللاعبـين يشـعرون بالتوتـر. وهناك 
ضغـوط هائلـة تقـع علـي وعلـى كارتيـرون مثـل باقي 

المدربين الآخرين». 
وأوضـح إيجيسـوند أن البافانـا بافانـا عانـوا مـن 
ضغـوط هائلة عندمـا انطلقـت فعاليـات البطولة نظرا 
للنتائـج الهزيلـة للفريـق فـي المباريـات الوديـة التـي 

خاضها استعدادا لهذه البطولة. 
ولكن المنتخبات القوية التي واجهها الفريق في الدور 

الأول جعلت منه مرشحا للمنافسة على اللقب. 
وقـال إيجسـوند /56 عاما/ «نشـعر بسـعادة طاغية 
وبفخـر لأننها أسـعدنا أمتنـا بنجاحنا فـي التأهل لدور 
الثمانية. ولذلك زالت الضغوط عن الفريق بقدر معقول 
لأنها كانت ستصبح مأساة لو لم نتأهل لدور الثمانية». 
ويخوض الفريقان مباراة السـبت في مدينة ديربان 
مسـقط رأس إيجيسـوند وهـو مـا يجعلها مبـاراة ذات 

طابع خاصة بالنسبة لمدرب المنتخب المضيف. 
ويحتاج منتخب جنوب أفريقيا إلى تطوير مسـتوى 
دفاعه وخط وسـطه والضغط بقوة على منافسه في كل 
مـكان بالملعب إذا أراد الفريق تقديم مسـتوى أفضل عما 
كان عليه في الدور الأول عندما اسـتقبلت شباكه هدفين 

بسهولة في لقاء المنتخب المغربي. 
وقال إيجيسـوند «أمـام المغرب ، أعتقـد أننا لم ندافع 
جيدا في وسط الملعب. منحنا المنافس مساحات شاغرة 
كبيـرة. علينا إيقـاف التمريرات أكثر مـن الاعتماد على 

التصدي لها بعد وصولها للمهاجمين». 
ويفتقد منتخب جنوب أفريقيا في هذه المباراة لجهود 
مدافعـه أنيلـي نكونجـا للإيقاف بسـبب نيلـه إنذارين 
فـي الـدور الأول. وينتظـر أن يلعب مكانه سيبونيسـو 

جاكسا. 
وبينمـا يعتمـد أداء منتخـب مالـي على طـول قائمة 
لاعبيـه والقوة فـي الأداء ، أكـد إيجيسـوند أن منتخب 
جنوب أفريقيا سيعتمد بشكل كبير على الاستحواذ على 
الكرة فـي مواجهة خبـرة لاعبي مالي وخاصـة الثلاثي 
فوسـيني دياوارا وأداما تامبورا وأداما كوليبالي الذين 
يبلـغ رصيدهم الدولـي مجتمعـين أكثر مـن 160 مباراة 

دولية. 

■ دبــي ـ د ب أ: تســتضيف الإمارات يوم 
الاربعاء المقبل مباراتين ضمن الجولة الأولى 
لتصفيــات كأس آســيا 2015 ، حيــث يلتقــي 
في المباراة الأولى على اســتاد النادي الأهلي 
في دبــي، العراق واندونســيا فــي المجموعة 
الثالثــة والتي تضم إلى جانبهما الســعودية 

والصين. 
وفي المباراة الثانية التي تقام على اســتاد 
نادي الشارقة يلتقي منتخبا اليمن والبحرين 
فــي الجولة الأولى للمجموعــة الرابعة والتي 

تضم إلى جانبهما قطر وماليزيا. 
 10 إقامــة  الآســيوية  الملاعــب  وتشــهد 
مباريات يــوم الأربعاء ضمــن الجولة الأولى 
للتصفيــات الآســيوية والتــي يشــارك بهــا 
20 منتخبــا قســمت على خمــس مجموعات 
تضم كل منها أربعــة منتخبات، ويتأهل أول 
منتخبــين من كل مجموعة إلــى جانب أفضل 
فريق يحتل المركز الثالث للنهائيات التي تقام 
للمرة الأولى في أســتراليا خلال شهر كانون 

ثان/يناير 2015. 
وضمنــت منتخبــات اليابــان واســتراليا 

وكوريــا الجنوبيــة الحاصلــة علــى المراكــز 
الثلاثة الأولى في النسخة الأخيرة من البطولة 
عام 2011 التي أقيمت فــي العاصمة القطرية 
الدوحة التأهل بشكل مباشر للنسخة المقبلة 
من البطولة، إلى جانب كوريا الشــمالية بطلة 
كأس التحدي 2012، فيما سيتأهل أيضا بطل 

كأس التحدي 2014. 
ووصلــت الى دبــي بعثة منتخــب العراق 
استعدادا للقاء اندونسيا. ودعا حكيم شاكر 
مدرب المنتخب العراقــي الجماهير الإماراتية 
والعراقيــة إلى دعم «أســود الرافدين» خلال 

المباراة. 
وقــال للصحفيــين مســاء الخميــس نحن 
ســعداء بوجودنــا في دولــة الإمــارات التي 
قدمت دعما كبيرا للكرة العراقية خلال الفترة 

الماضية. 
وأكــد أن وجــود الجماهيــر عامــل مهــم 
ومحفز للاعب العراقي، وجدد شاكر التهنئة 
للمنتخــب الإماراتــي بمناســبة حصوله على 
لقــب خليجــي 21 التــي أقيمــت مؤخــرا في 

العاصمة البحرينية المنامة. 

الإمارات تستضيف مباراتين
 بالجولة الأولى لتصفيات كأس آسيا 

رينار يؤكد استمراره مع المنتخب الزامبي
 والتركيز على تصفيات المونديال 

خبرة نجوم غانا تتحدى مفاجآت وطموحات القروش الزرقاء 

اسامراه قيان كابتن منتخب غانا

ابو تريكة لن يشارك في الدوري
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الذين يحبّون رسـول اللـه، لا أدري أيحبّون بعضهم بالسواسـية على 
النبـأ (العظيم) الذي أتى للخلائـق كلها يوما بوُلد الهُـدى فالكائنات ضياء؟ 
أم ان هنـاك إصـرارا على النبأ (الهزيـل) من فئة تقول عن الفئـة الأخرى أنها 
ضالّـة! وثالثـة تُكفّـر الرابعـة! ورابعـة تلعن الخامسـة! وسادسـة تحلّل دم 
السـابعة! وثامنة تنسف السـابعة بالديناميت! ولكن الكلّ يضمر حبُّ رسول 
الله في القلوب سرّا، ويكبّروا إسمه على الألسن جهرا (لبّيك يارسول الله).

هـذا النبأ يجب ان يزعج كل مسـلم، فهو بدايةٌ لمحاولـة تفتيت مليارين من 
أمـة محمـد إحتفلوا مـن مشـارق الأرض إلى مغاربهـا بمولد الرسـول الكريم 
فـي يوم واحـد، لكن بوتيرة تقسـيم بعضهم حفـل البعض الآخر إلى شـقاق 
وشـقوق، وتصنيف بعضهم حب البعض الآخر للرسول على أنه غلوٌ وزندقةٌ 
او شـركٌ ونفـاق، وعلى اني انا الحـق وهو الباطل، وانا الذي احب الرسـول 
فعـلا وهو يتظاهر حبا ويخفي لـه بغضا، على اني انا المخلـص وهو المرائي، 

وأني انا المسلم الحقيقي الصادق وهو الزنديق المنافق.
هـذا الإصرار على تصنيـف حب محمد في خانات، ثـم توزيعها على أرفف 
مـن الطبقـات العليا إلى الدنيا، هذا الاصرار العنيد، حقا إنه لشـيءٌ مخيف.. 
وكأنـه سـاطورٌ نُقطّع به أعضاء الجسـد الواحد الى أشـلاّء وتقاطيـع، انا لا 
أضمن الأبناء والبنات تحت سـقف واحد في بيت واحد ان يحبوا رسول الله 
بطريقـة واحدة، فكيـف لي ان اضمن الأقاليـم والقارات بعاداتهـا وتقاليدها 
غير المتجانسـة المتفارقـة ان يحبوه بطريقة واحدة محـددة ومحدودة؟ والا 

فهو كافر وزنديق ومرتد يجب قتله!
اتذكـر قصـة طريقة لنبينا موسـى عليه السـلام، عندما صاحبـه رجل في 
مزرعـة واسـعة بإخضرار الأعشـاب والأعلاف، فقـال الرجـــل بحسـرة (يا 
ريت لو كان حمار الله هنا، لأستفاد من هذه المحاصيل!).. فغضـــــب موسى 
مـن كلامـه، وبّخـه وأراده ان يضربـــــه.. لكن اللـه اجابه في الطـور: ( يا 
موسـى لم غضبت مـن عبدي فلان، إنه احـب الله وكان يعــــبّـر عن حــبه 

على طريقته).
لـو جاء الإصرار علـى تصنيف الذين يحبون الرسـول علـى طريقتهم من 
الصوفيـة والقدريـة والسـلفية والأباضيـة وغيرهـا، على ان الحـق يجانبه 
الصـواب جانبـا ويحالفـه جانبا آخـر، فما علينـا الا ان نقـوم بتفتيت دولنا 
وأقاليمنا نتفة نتفة، بلاد الشام يجب ان تفتح دولة للدروز ودولة للسُنّة، ثم 
سورية تكون فيها دولة للعلويين ودولة للسنة ودولة للأكراد والشراكسة، ثم 
نذهب الى ليبيا لتصنيفها شـرقا وغرقا حسب الأعراق والشرائح والفصائل 
الصوفيـة الصحراوية هناك، ثم نذهـب لتفتيت دولة بوليسـاريو بإنتزاعها 
مـن المغاربة، ثم الجزائر والسـودان من الصوفيين والتجانيـين وغيرهم، ثم 
الى الشـرق الإسلامي العربي، حيث الاكثر حضارة بالأكثر اطلالا على الغرب 
الأجنبي الأفرنجي، لنواجه الشباب العلمانيين على انهم كيف احبوا الرسول 
وكيـف وصفوه ثم كيف ارتدّوا او تلفظوا بما لا يسـمح لهم الدين دون عقوبة 

الإرتداد بقطع الرأس.
انـا أعانـي  فـي بيتـي من إبنـي الذي مـازال فـي السـنة الثالثة للهندسـة 
الميكانيكية، أنه يعتقد هو الحق، ومنصور الحلاج كان هو الباطل، ثم يتطاول 
لـو خيّروني بحرية لإختيار مذهب؟ لأعتنقت البوذيـة! ثم يُحاجج امه بعناد 
وتكبّر (ماما لو دخلت المذهـب البوذي ثم تركته، لقالوا لي الكهنة البوذيون، 

إذهـب وأدرس يا فتـى اي مذهب يعجبـك، وان عجبتك البوذيـة مرة أخرى، 
وعـدت لنا فألـف مرحبا بك.. بينما انتم المسـلمون «وهو مـا زال يخاطب امه 

بنفس الغرور» تقطعون رأس من يريد الخروج من دينكم!
لا أعـرف كيـف أواجه إبنـي هذا اللعين، بعـد ان عرفت انها حالة منتشـرة 
اليـوم فـي الجيـل الجديد من واشـنطن الـى داكار بين أبناء المسـلمين شـرقا 
وغربا، شـمالا وجنوبا! فماهو الحلّ؟ انكفّرهم وهـم ابناؤنا على انهم إتبعوا 
اليهود والنصارى فنقتلهم؟! وكيف نقتلهم إن كان لا الكثير من بيوت المسلمين 

لا تخلو من هكذا تفكير سرا او جهرا!؟
ومـن السـخرية ان نقـوم بتصنيف أمة لا إلـه الا الله الـى امم لاهوتية ولا 
دينيـة، ومعتقدات صادقة واخرى منحرفـة، ومذاهب على أنها الحق الصارم 

وأخـرى علـى انها البطال الزهـوق.. ومن السـخرية اكثر ان تحصـل لنا هذا 
التنبؤات التشـتّتية بين الامـة الواحدة الموحدة، في الوقت الذي إسـتطاعت 
أوروبـا المشـتّتة الموزعة ان تتحـد ويكون لهـا برلمان واحد وسـوق أوروبية 

مشتركة يقودها القطار الأوروبي المشترك (اليورو).
ترى ماذا يمنع ملياري مسـلم يقودهم الكتـاب الواحد (القرآن) لحبّ مُبلغ 
القرآن الواحد، الرسول الكريم كلٌّ على طريقته، ودون طعن في حب البعض 
على انه شـقاق وزندقة ونفاق.. وتكفير البعض الآخر على أنهم لا شـرعيون 

من جزيرة الوقواق!
أحمد إبراهيم - دبي
 mailto:ui@eim.ae

■ فـي مراجعتـه للحـرب العالمية الثانية، قال وينسـتون تشرشـل رئيس 
الـوزراء البريطاني آنذاك «الشـيء الأسـهل من شـن أي حرب فـي العالم هو 
العمـل على تجنب هذه الحرب من خلال اتخاذ اجراءات في الوقت المناسـب، 

وإن مثل هذ الاجراءات كلما اتخذت مبكرا كان الثمن اقل».
في عام 1936 أي قبل بداية الحرب بثلاثة اعوام، كانت هناك بلدان أوروبية 
من ضمنها فرنسا أقوى بكثير من المانيا، غير أنها اتخذت سياسة المساومة مع 

هتلر وهي السياسة التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية.
عنوان هذا المقال هو عنوان مقال رأي نشـرته صحيفة «واشـنطن بوست» 
فـور توجيه 74 عضـوا في مجلس الشـيوخ الاميركي أي ثلاثـة ارباع اعضاء 
المجلـس، رسـالة إلى الرئيـس بـاراك أوباما قالوا فيهـا «نطالبكـم أن تؤكدوا 
في بداية الفترة الرئاسـية الثانية لكم أنه وفي حال اسـتمرار محاولة النظام 
الإيراني الحصول على السـلاح النووي سـتكونون جاهزين لاتخاذ الاجراء 
العسـكري ضد هـذه الدولة». أما المقال المذكور وتماشـيا مـع اللوبي الإيراني 
الداعي إلى المضي قدما في خط المساومة والتوطؤ مع الديكتاتورية الارهابية 
الحاكمـة في إيران يعترف «أن النظام العلوي في سـورية سـينهار من داخله 
وخارجـه، وأن الوقـت للرئيـس أوباما الـذي كان قد وعد أنه سـيمنع النظام 
الإيرانـي من الحصول على الاسـلحة النووية وإن الأمـل الأخير والافضل قد 
يكون أنه سـيربط بـين الازمتين المذكورتـين (أي إيران وسـورية) بصفقة مع 

روسـيا وإيران وهما من اهم مسـاندي بشـار الأسـد». (واشـنطن بوست 29 
ديسمبر 2012). 

وهنـاك مقـال آخر فـي الجريدة نفسـها وفـي نفس العـدد بعنـوان «عجز 
الولايـات المتحدة تجاه سـورية» يتحدث عن انتصارات المعارضة السـورية 
«في غضون الاسـابيع أو الاشـهر القليلة القادمة» في حين يعترف نظام ولاية 
الفقيـه الحاكـم في إيـران على لسـان رفسـنجاني رئيس مجلس تشـخيص 
مصلحـة النظام بأنه سـتكون هنـاك «احداث سـيئة» بداية من لبنـان مرورا 

بالعراق ووصولا إلى إيران، في حال سقوط النظام السوري. 
كمـا حدث في الحرب العالمية الثانية وتعامل المسـاومين مـع هتلر، نرى أن 
المسـاومين بعـدم اتخاذهم سياسـة حازمة و»داعية للسـقوط» سـواء تجاه 
سـورية أو إيران يرتكبون خطأ فادحا.  إن سـقوط النظام السـوري ما هو الا 
مسـألة وقت فقط. أما فيما يتعلق بالنظام الإيراني فإن سياسة «تحديد المهل» 
المكـررة المتخذة من قبل البلـدان الغربية والتفاوض حـول البرنامج النووي 
لنظام ولاية الفقيه من شـأنها فقط أن توسع من تداعيات وأبعاد حرب مقدرة 

ضد هذا النظام وخاصة على حساب الدول العربية.
إن تاريـخ الملالـي الحاكمين في إيران اثبـت وأكد أنهم لـن يتراجعوا لا عن 
البرنامـج النـووي ولا عـن دعمهـم للنظـام السـوري لأنهـم يعرفـون معرفة 
جيدة ان سـقوط النظام السـوري معنـاه انهيار نظامهم.. وعليـه فإن الملالي 

وباسـتغلال سياسـة المسـاومة في الغرب وبالبحث عمن يبحـث عن «صفقة 
شـاملة» معهم سيسـتمرون في سياسـة اضاعة الوقت، الى ان ينتهي ذلك من 

دون شك الى الحرب ضد نظامهم.
إذن، ولكي يسـد طريق هذه «الصفقة الشاملة» والتي سيدفع ثمنها العرب 
وخاصـة الـدول العربية المجاورة لايـران، هناك حـل في متنـاول اليد. وكان 
الشـيخ خالد بـن أحمد آل خليفة وزيـر الخارجية البحريني قـد أكد في دعوة 
نشـرتها صحيفة «الشـرق الأوسـط» ضرورة عقـد «مؤتمر لأصدقاء الشـعب 
الايرانـي». هـذا هو الحـل الصحيح واجراء ضـروري للتصدي لهـذا النظام، 

وهو في المحصلة يصب في خانة السلام والصداقة والإخاء في المنطقة.
إن الطريـق الوحيـد لابعـاد الحرب هو التوجـه إلى حل مثالـي يكون اكثر 
تقدمـا واكثر تحضرا منها، وهو الحل الثالث أي تأييد ودعم المقاومة الإيرانية 
وعمودها الفقري منظمة «مجاهدين خلق». كما إن أي محاولة للمساومة وأي 
«صفقة شـاملة» مع هـذا النظام الدموي لـن تؤدي إلا الى كارثة على شـعوب 
المنطقـة. والمقاومـة الايرانيـة تدعـم بكل قـوة عقد «مؤتمـر أصدقاء الشـعب 
الإيراني»، كما لا شـك أن المجموعات البرلمانية المختلفة والشخصيات البارزة 
مـن عموم العالم وأبرز الحقوقيين الدوليين ممـن ابدوا تأييدهم طيلة الأعوام 
الماضيـة لتطلعـات الشـعب الايرانـي والمقاومـة الايرانية ونضالهـم من أجل 
اسـقاط الفاشية الدينية الحاكمة في ايران وتحقيق الديمقراطية، سيرحبون 
ويدعمون مثل هذا المؤتمر. هذا الاجراء كما قاله تشرشل في مراجعته حول ما 
يجـدر القيام به من صواب لتفادي كوارث الحـروب يجب أن يتخذ «في أقرب 

وقت ممكن».
محمد إقبال - ايران
m.eghbal2003@gmail.com

أندلس الروح وأندلس الواقع.. كسر الصندوق الأسود 
■ مـن حـق الأجيـال العربيـة أن تعـرف التاريـخ وتعـرف تفاصيلـه، 
خاصة التاريخ المشـرق المنير، حـين كان للعرب القمـة والقيمة، ومن حقنا 
أن ننـام فـي داخل التاريـخ ونتجمد في أحداثـه، ما دام الواقـع لا يقدم لنا 
البديـل. وحـين تصاب الأجيـال في انفصـام تاريخـي، فهي تـرى التاريخ 
مسـتيقــــظاً وواقفـاً رافـــعاً راية الانتصار والفخـر، والواقع رافعاً راية 
الانكسار والهزائم. علينا أن نعذرهم ونعتذر لهم، لأننا نخدعهم ولم نتخل 
حتـى اليوم عن خداعهم، بل نمارس فوق ذاكرتهم طقوس الرقص الكاذب، 

ونمنحهم الخيال الجامح ونخدرهم.
في الذكرى الصامتة 1/ 2 / 2013 مر521 سنة على خروجنا من الأندلس، 
ففـي هـذا التاريخ من عـام 1492 خرجنـا مهرولين مـن تلـك الأراضي التي 
حضنت تاريخنا، وسـلمنا المفاتيح لفرناندو ملك قشتالة وزوجته ايزابيلا 
الأولـى. وبكى عبد الله الصغير كالنسـاء على ملك ضـاع ولم يحافظ عليه 
كالرجـال. ومنـذ ذلك الحين ونحـن نبكي بصمـت أحياناً وبصـراخ أحياناً 

أخرى. وبين البكائين نفرش الأوراق لنقرأ سطور الخيبات الملتصقة بنا. 
لـم نحتفـل في ذكرى سـقوط الأندلـس، لأن السـقوط أصبـح جامعتنا 
المفضلـة، والدخـول إليها بحاجة إلـى أوراق اعتماد أمريكية- إسـرائيلية 
ودول غربيـة، لتدخـل الصفـوف وتتبـوأ الكراسـي الأولى. لكـن رغماً عن 
أنفسـنا نقف أمـام الحنـين التاريخي النائم داخـل ذاكرتنا المشوشـة. يمر 
السـيف الحـاد ويقطـع الشـرايين، ليندفـع الدم ليصـب في بـرك الوجود 
الراهـن. لـم نعـد نجرؤ علـى الوقوف أمـام مرايـا التاريخ، ولـم نعد نتقن 
السباحة في محيط الكبرياء والفخر، نعم كنا.. ولكن اليوم أين نحن؟! هذا 
هو السؤال الذي يكسر الصندوق الأسود فوق رؤوسنا، ويدفعنا للتحديق 

في عيون الحقيقة الصعبة. 

عندمـا دخلـت مدينـة قرطبـة، وعلى الجسـر الـذي يعتلي نهـر الوادي 
الكبيـر، شـعرت أن هذا المـكان يحمل الأصـوات العربية الهـادرة. أصغيت 
لكن خذلتني الأصوات، لأنها همسـت بأذني وعاتبتني على تفاؤلي الفارغ، 
فهـي لم تعد تحمل في ملامحها أية ملامـح عربية، وكل ما نقوله هو حفلات 
شواء للذاكرة التاريخية. فهي لم تعد عاصمة الدولة الأموية، بل هي مدينة 
سـياحية، تحاول شراء اهتمام السـائح بتمرير صور عن الوجود العربي، 
وعن بصماتهم التـي يحاولون زجها في بطاقات الصور وفوقها بصماتهم. 
والمضحك في شوارعها تنتشر قارئات الكفوف، وعندما هجمت عليّ أحداهن 
وحاولت قراءة كفي ضحكت ومددت يدي. هي لا تعرف اللغة العربية، وأنا 
لا أتقـن اللغة الاسـبانية، لكن عندما نظـرت في ملامحها السـمراء وجدت 
فيها خطوطاً وتعاريج أشبه بالعجائز العربيات. تكلمت في الاسبانية ولم 
أفهم شـيئاً. هي تحرك شـفتيها وأنـا أحرك خيالي، قد تكون هـذه المرأة من 
جذور عربية! ناولتها النقود وناولتني قصفة حبق... حبق! عندها شعرت 
أن هـذه القصفة من حوض أحد البيوت العربية. شـتمت اللغة التي وقفت 
بيننا حاجزاً، لكن المرشـد السـياحي قام بإطفاء نور الخيال الذي تدلى من 
ذاكرتي، قائلاً: هؤلاء النساء، اللواتي يفتحن في الكفوف، من أصل غجري 

ولا تصدقونهن، أنهن يكذبن ولا يقلن الصحيح. 
جامـع قرطبة بأعمدتـه وفخامتـه وأبوابه الحديدية الصلبـة وجدرانه 
وسـاحاته، التـي تتكئ علـى بقايا أشـجار تعاني من الجفـاف، هو المدخل 
للحـزن الذي يداهمك ويشـدك الى حنجرة مرشـد يحاول لملمـة التفاصيل 
والخـوف العربي الهارب، حيث يشـرح عن طريقة البناء والهندسـة التي 
تكللـت بأعمدة ضخمـة، وقاعات فسـيحة مزخرفة بالآيـات القرآنية. لكن 
سـرعان مـا يأخذك المرشـد الـى الكاتدرائية التي تتوسـط الجامـع وتتبع 

الكنيسـة الكاثوليكية، ليس لتشـعر بالتآخي بين الاديان بل لتسقط تحت 
عجـلات الواقـع التاريخي، الذي يؤكـد أن المنتصر هو المسـيطر وهو الذي 
يقـرر وهـو الذي يغيّر. قرطبـة معناها فـي اللغة العربية «العدو الشـديد» 
والقرطب السـيف، وقد فتشت بين السـيف والعدو عن ابن زيدون وولاّدة 
بنت المسـتكفي وعباس بن فرناس وابن حزم وغيرهـم فلم أجد أحداً أبكي 
معـه، بل وجـدت الجدران تئـن وتقدم الـولاء للحاضـر. والـذي يقول أن 
الماضـي هو لنا نضحك معه على خيال جميل، يزيـن كعكة الواقع المعجونة 

بالتنازل المزري! 
الأندلـس لـم تعد لنـا، لنا فقـط أندلـس الـروح والذكريـات وصفحات 
التاريـخ. لنا فقـط عبق الخيـالات والقصائـد والوجوه والكتـب المتراكمة 
فوق الرفوف، التي تتناسـل يومياً وتنجب الأبحـاث والقصائد العصماء. 
لكن محطـة الزمان واقفة على رصيـف الضعف والهــــزال.. في اسـبانيا 
احتفـالات وأعيـاد بمناسـبة الخـروج العربي، ونحـن نبلع الحـروف ولا 
نتكلم، وأيضاً لا نتعلم، كم أندلس أضعنا! كم عبد الرحمن الداخل قتلنا وما 
زلنا نقتل!! وكم ابن زيدون سجنّا وما زالت الزنازين تستقبل يومياً أحفاد 
ابـن زيدون! فـي ذكرى الخروج أو الهروب نكسـر الصندوق الأسـود، لأن 
هـذا الصندوق الذي يحفظ الذاكـرة، لم يقدم لنا العبـرة والمثل، ولم يقدم 
لنا الأيدي التي تمنع تسـاقطنا. فنحن ما زلنا منذ الخروج الاندلسي نتعثر 
ونسـقط وننهزم ونكسـر السـيوف، ثم نسـلم البنادق والخرائط ونسلم 

المفاتيح لغيرنا. 

شوقية عروق منصور 
siwar_sun_93@yahoo.com

■ يقـال ان لـكل مقـام مقـال ومقالي اليـوم يخاطـب كتاب الوطـن بعد أن 
تجـاوز الغرب قـرع الطبول وغزو العقـول ليتحالف الحبر مـع الرصاص في 
سـبيل القتل فسـاند كثير من كتابنا العرب وابل الراجمات بسيل من المقالات 
المباركـة بين يدي مقدم الغزاة إلى «مالي» فتملكني هاجس «ورود» سماسـرة 

العراق وهم يحتفلون بمقدم الجلاد ليعيث في البلاد والعباد.
وقد كان حريا بكاتب الوطن العربي والاسلامي  أن يسيل حبره في الدفاع 
عـن الإنسـانية والحريـة التـي تمثل الحيـاة لـكل الأجنـاس وخصوصا تلك 
الشـعوب التي مـا زال يعيش بـين ظهرانيها من عايش مسـتعمر الأمس عائد 
اليـوم، فيكتب عن الحق ليلفت الأنظار إلى ما غاب عن الأبصار في زمن سـاد 

فيه الفجار.
وماتت النخوة واندثرت الأخلاق في سبيل المال ونسينا أن لا شيء يعادل 
الكرامـة التـي جبلنا عليهـا وهي فطرة كل عربي ومسـلم، فحتـى الحيوانات 
تحنوا إن رأت من بني جلدتها من يموت أو يئن تحت وطئ الجراح والتشريد، 
أيهـا الكاتب على عاتقـك علقت آمال المظلومين فأنت لسـان حالهم الناطق بما 
يختلـج فـي تلك النفـوس البريئة التـي دارة رحى الحرب مـن فوقها دون أن 
تعـرف لماذا قامت وفيما قامت أنت صـوت المدنيين ضحايا الرصاص الطائش 
أو المقصود وعديدة تلك الروايات، أنت الحقيقة في زمن الكذب في زمن اعتلى 

السـفهاء المنابـر وتكلم الرويبضة ليتشـدقوا بما لا يعرفون فـي زمن الضياع 
وابتـذال الكلام عندما تكلم في السياسـة من لا يفهمهـا وتكلم في الاخلاق من 

لا يعرف إلا النفاق.
وتعـددت المنابـر وأضحـى الـكل خبـراء فـي كل علـم ومحللـون لـكل أمر 

ومتطاولون على كل عالم عامل كل سب منشور وكل ساب مشكور.
وكل منبـر يأخذ من حائط صاحبه مقالا وحتى لم يوجه إليه فعدم احترام 

الملكية مبدأ محمود تصعد من خلاله المنابر الصغار على أكتاف الكبار.
فتدفقـت مـن خلال ذلك سـيول الحبـر بالدفاع وتقـديم المبـررات بين يدي 
قصف المدن وسـاكنيها وشـرح الأبعـاد والحيثيات لمباركة وإشـعال النار في 
الجوار. واستسـاغت عقولنا بعض المبـررات لصد زحف جيش التكفير وكأن 
أقواهـا ما سـجلت ذكرياتنا من حـوادث ألمت بنا وهزت أمننا تسـبب فيها في 
مـا مضى، وخشـينا علـى أرضنا رغم أنا غيـر معنيين اليوم لأنـا خضنا حرب 
السيادة التي ينادي بها البعض وحدنا ولم نجد نصيرا يومها، فمهلا يا كاتب 

الحقيقة فهناك حقيقتان لا يجب أن تخفيا عليك.
الأولـى أن اللحـوم المسـمومة ليسـت وجبة متى ما شـئت تطاولـت عليها 
وخضـت فـي إنكار فتواها وكأنك مـن المجتهدين بقلمك يتـم تحديد من العالم 
ومـن الجاهل فنزعت بذلك مـن قلمك حبر الأخلاق واحتـرام الأكابر واحترام 

الذات.
والثانية وقد غابت أو غيبت عنك ولكن الأيام كفيلة بحل الألغاز وإسـقاط 
الأقنعـة الزائفـة، فمـا نـرى مـن تكالب وتحالف لحشـد هـذه الحشـود على 
حدودنا أعمق من أن يكون لمحاربة عصابة قليلة من مهربي الأمس نشأوا على 
أعين الغرب. ولاهم جاءوا من أجل إعادة رسـم خريطة مالي التي خطوها في 

الماضي متجاهلين بإنسانيتهم المزعومة شعب «ازواد» وأرضه وحقوقه.
فمهـلا أيهـا الكاتـب وأنت تمسـك قلمـك لتجهض أحـلام الحالمـين التائقين 
إلـى الحرية من أبناء الشـعوب المضطهدة في العالم وفـي «أزواد» بطوارقهم 
وعربهم الذين ينكل بهم براجمات الغرب وسكاكين الجيش المالي الذي يتوق 

إلى دماء البيض بدءا بشهدائنا من الدعاة وانتهاء بمن يصفي اليوم.
فيـا كاتب الوطن إن مبدأ الحياد التي تفرضه المهنية أحيانا لتجاهل تلوين 
البشـر لا يجب أن يكون على حسـاب بني جلدتك فالساكت عن الحق شيطان 
أخرس والمتملق بالباطل ظالم نجس، وما من كاتب إلا سيفنى.. ويبقي الدهر 

ما كتبت يداه
فلا تكتب بكفك غير شيء.. يسرك يوم القيامة أن تراه.

محمد زين العابدين - موريتانيا
habibguestshipping@gmail.com

صفقة شاملة حول إيران وسورية؟

تحالف الحبر العربي مع الرصاص الغربي في مالي

 مرسي صورة كربونية لمبارك
■ لقد ثار قطاع كبير من الشـعب ضد نظام مرسي وطالب بإسقاطه للاسباب التالية:1- 
صحيح أن مرسـي وصل إلى الرئاسـه عن طريق انتخابات نزيهة، ولكن من المعلوم أنه قبل 
الانتخابـات المصريـة كان بعض قيادات الإخـوان في الولايات المتحدة تتفـاوض مع البيت 
الابيـض حول آليـه التعاون بينهما مسـتقبلا، ممـا جعل جزءا من الشـعب يشـعر أن الأمر 

مرتبط بصفقة.
 2 - سياسـات مرسـي متطابقـة إلى حـد ما مع سياسـات مبارك، فلا يـزال النظام يحمي 
أمن إسـرائيل ويتماهى مع هذه الدولة الاسـتعمارية، بل إنه تجرأ على ضرب الجهاديين في 
سـيناء بالطائرات والدبابات ودمر الانفاق، وحارب تهريب السـلاح إلى غزة وقام بتطويع 
حركات المقاومة بالتعاون مع تركيا ودول الخليج، واعاد السفير إلى تل أبيب وخاطب بيريز 
بصديقي العظيم والعزيز، وتمنى الرخـاء للكيان الصهيوني، وابقى العلاقات التجارية مع 

إسرائيل! ورجالات مرسي هم أنفسهم رجال مبارك في أجهزة الدولة المختلفة.
عمر محمد 

هنا اخطأ مرسي
■  لقـد أخطـأ الرئيـس مرسـي في تشـكيل حكومتـه، وكان مـن المفروض اشـراك جميع 
الاحـزاب فيهـا لتأليف حكومـة وطنية واختيار اصحـاب الكفاءات واسـتغلال الوقت جيدا 
لتحسين احوال الشعب اقتصاديا وأمنيا، وهذه هي الشرارة التي دفعت الكثيرين للمطالبة 

باسقاط حكم الاخوان. 
ان مصـر بحاجـة الـى حكومة قوية تضـع خطة تحسـينية لتوفيـر فرص عمل للشـباب 
العاطلـين، و لاصـلاح المؤسسـات التـي اكل الدهـر عليهـا وشـرب، وتطوير شـامل لجميع 
القطاعات الحكومية من تعليم وصحة واقتصاد وسياسة تتلاءم مع الجميع، بحيث لا يظلم 
احد من ابناء الشـعب. واوجه رسـالة الى السـيد مرسـي انقـذ بلادك يا رئيس، إن شـعبك 

بحاجة الى عمل وليس الى خطابات ومهاترات ووعود لا تسمن ولا تغني من جوع .
 مريم علي

  خيبة من الليبراليين
■  يا لخيبة أملي في الليبراليين والناصريين وغيرهم في جبهة الإنقاذ، هم مع الانتخابات 
طالما اوصلتهم او من في ركبهم الى السـلطة، ولا يعترفون بنتائجها ان أوصلت الإسـلاميين 
للسـلطة، هل من تفسير لذلك غير «الإخوان فوبيا»، اقرأ ما يكتبه الكتاب المصريون ولا اجد 
إلا الهجـوم علـى الإخـوان والرئيس محمد مرسـي حتى قبـل وصوله للحكم، احـد الكتاب 
المحترمين شـبه التصويت لمرسـي بأكل الميتة ولحـم الخنزير، وانبرى بعد بضعة اشـهر من 
وصوله للرئاسة للحكم عليه بالفشل ومطالبته بالرحيل دون انتظار للانتخابات الرئاسية 

القادمة، كما في أي نظام ديمقراطي، فأي تبادل سلمي وحضاري للسلطة يكون هذا؟
جهاد صالح

حرية الفوضى والتظاهر بدل العمل!
■  نعم نحن شعوب اعتادت على ان تحكم بالحديد والنار، ولم يحن الوقت بعد للتكيف 
مـع الحريـة، لان مفهوم الحرية لدينا خاطىء وفضفاض وهو اقرب الى الفوضى. يا سـيدي 
ان مـا يجـري في مصر امـر يبعث علـى الحزن، ونسـأل الله ان تمـر هذه الازمـة على خير، 
والحقيقـة اهن لـو كل مواطن اصبحت ظروف بلده الاقتصادية صعبة ونزل الى الشـارع لما 

اصبح هناك وطن!
 اعجبنـي ان اليابان والمانيا عانتا من الفقر والدمار والحرب لكنهما عادتا ووقفتا بافضل 
مـا تكونـان، ونحن نتغنـى اننا اكثـر الناس حبـا لبلادنا، ولكن ايـن الدليل؟ لـو ان هؤلاء 
الشـباب الذيـن يمضـون ايامهم في الشـوارع الفـوا جماعة لاسـتصلاح قطع مـن الاراضي 

وزرعوها لامنوا الفقر والبطالة. اسأل الله ان يحمي شبابنا وديارنا امين.
هند الاحمد

الازمة العراقية 
بين المالكي ودول الجوار

■  عقـد فـي تركيا مؤتمر نصـرة أهل العـراق يوم السـبت لتأييد الحراك الشـعبي الذي 
تشهده المدن السنية العربية في هذا البلد منذ أكثر من شهر، وكان من المفترض أن ينعقد هذا 
المؤتمر قبل أشـهر ولكن يبدو انه واجل انعقاده لحين نضوج الظروف المناسـبة له. وانعقاد 
هذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات وفي تركيا يظهر وجود إرادة إقليمية ودولية للدخول على 
خـط الأزمة العراقية بشـكل يجعل الباب فيه مفتوحا على كافـة الاحتمالات، ففي الكثير من 
الأحيـان تتفق أجندات متناقضة لفرقاء سياسـيين مـع بعضها في ظروف معينـة.. وهذا ما 
يحصـل حاليا فـي الوضع العراقي، فعلى الرغم من أن توجهات الدول الإقليمية ( السـنية ) 
تتناقض مع التوجه الفكري السياسي للمالكي إلا أنهما يتفقان تماما في تحويل الاعتصامات 

السلمية للمدن السنية في العراق إلى صراع مسلح. 
فـي بداية ثورات الربيع العربي تنبه الكثير من المحللين والمراقبين إن ما يحدث هو تمهيد 
لإثارة صراع سني شيعي في المنطقة كلها، وكل التوقعات كانت تشير إلى أن ساحة الصراع 
هذا سـتكون أما في سورية أو لبنان أو في العراق وسـينطلق منها فتيل هذا الصراع إلى كل 
المنطقة، ولكن وبسـبب فشـل الثورة السورية لحسـم الأمور بسـرعة لصالحها ومحاولات 
إيـران وروسـيا في إطالة عمر نظام بشـار الأسـد، وكذلك لعـدم تواجد تـوازن بين القوتين 
السـنية والشـيعية في لبنان أدت إلى أن تتضاءل فرص اسـتغلال سـاحة الدولتين لتكون 
بؤرة الصراع الطائفي هذا. أما بالنسـبة للعراق فان توازن القوتين السـنية والشـيعية فيه 
والموقـع الجغرافـي لهذا البلد علاوة على الوضع السياسـي الهش فيه كلها عوامل ترشـحه 

وبقوة ليكون البيئة المناسبة لإشعال هذا الاقتتال.
 لقـد أدرك الجميـع هذه المرة جدية خروج الشـارع السـني فـي العـراق وتبنيهم مطالب 
محـددة تطالـب السـلطات بتهذيب العمليـة السياسـية، وكان الجميـع بما فيهـم الأحزاب 
الشـيعية والمرجعيـات الشـيعية مدركـين أن عـدم تلبية هذه المطالب بشـكل عاجل سـتجر 
البـلاد إلـى نتائج لا تحمـد عقباها بما فيها دخول أطـراف إقليمية ودولية علـى خط الأزمة. 
ومع ذلك فان المالكي لم يسـتمع لشـركائه وفرقائه في العملية السياسـية وتعامل معها كما 
تعامل مع باقي الأزمات السياسـية التي ألمت بالعراق في فترة حكمه بالتماطل والتسـويف 

والاستهتار.
مـن المؤكـد أن الأحـزاب الشـيعية ومرجعياتها الدينية قـد وصلت إلى حقيقـة مفادها أن 
المالكـي أصبح يشـكل عبـأ يهدد وجود هذه القوى الشـيعية على هرم السـلطة لتسـببه في 
الكثير من الأزمات ألسياسـيه الخطيرة من دون مبرر سياسـي، إلا أن نجاح المالكي في جمع 
كل خيوط اللعبة السياسـية في يديه والسيطرة على مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية 
جعـل من الصعب علـى هذه الأحزاب أن يكون لهم فعل مؤثر في إزاحته دون خسـائر داخل 
البيت الشـيعي،و تصريحات الساسـة الشـيعة في الائتـلاف الوطني تؤكد هـذه الحقيقة. 
وهكـذا فـان هذه الأحزاب عاجـزة عن التضحية بالمالكـي ككبش فداء مقابل تهدئة الشـارع 

السني المنتفض وحل الأزمة الحالية.
وبـدلا من ذلك فهي تحـاول جاهدة إيجاد مخـرج للازمة الراهنة قبـل وصولها إلى نقطة 
اللاعـودة ليقينها بان وصول الأزمة إلى مرحلة التصادم سـيكون اولى نتائجها خسـارتهم 
(كأحـزاب شـيعية) لموقع الريادة في حكم العـراق، ولن بنفعهم حينئذ الإقليم الشـيعي في 

جنوب تحاصره دول الخليج العربي والمنطقة العربية السنيتين.
إن أحـداث يـوم الجمعة الماضي والتعامل المسـلح مع المتظاهرين واستشـهاد قسـم منهم 
يظهـر أن المالكـي وصل لمرحلـة الإحباط في قدرته علـى حل هذه الأزمة بالطـرق التي اعتاد 
عليهـا في حـل الأزمات في التسـويف والمماطلـة، لذلك فقد قفـز على المراحل باتجـاه إثارة 
التصـادم المباشـر مـع المعتصمين لوضع شـركائه فـي الائتـلاف الوطني أمام مسـئولياتهم 
المذهبية تجاه الشـارع الشـيعي وجرهم للوقوف معه في خندقه الطائفي قبل التضحية به 

ككبش فداء للازمة.
هـذا بالنسـبة إلى المالكي، أما بالنسـبة لدول المنطقة السـنية فهي لا تريـد تهدئة الوضع 
الحالـي دون الحصول على مكتسـبات منها.. فعلى الرغم من رفع سـقف المطالـب إلى إقامة 
الإقليم السـني في فترة مـن فترات الأزمة من قبل بعض القادة المحليين في المدن السـنية إلا 
أن هذه الأصوات سـرعان ما خفتت لتخرج علينا بعض الوجوه السـنية المعروفة بعلاقاتها 
الواسـعة مـع دول معينـة ويفتوا بحرمة تشـكيل الأقاليم في بلد مسـلم كونـه يتعارض مع 
توجهات الدين الإسـلامي، مع أن الدولة الإسـلامية تاريخيا كانت تتشـكل من أقاليم تشبه 
تمامـا مـا كان يدعو له بعـض الطيف السـني، وفي نفس الوقـت يحاولون تـازيم الأوضاع 
بشـكل يدل على التصادم المباشـر، سـواء في أقامة مؤتمر نصرة أهل العراق أوفي استغلال 
مـا حصـل يوم الجمعة الماضي في المدن السـنية العراقية. وبذلك نستشـعر خطورة ما يدبر 

للعراق والتأثير الخارجي الكبير في تحويل مسار الأزمة العراقية.
انس محمود الشيخ مظهر - كردستان العراق

وُلد الهُدى ولم يمت.. والأمّة ماتت فلن تلد؟!
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الاسلام في فرنسا بين جهل قادة 
الجمعيات وأئمة الرعب والفتنة

لماذا تأخر تفتح ازهار الربيع العربي؟ 

سوريا بالأبيض والأسود

وقفة أمام مشهدنا السياسي المصري

■ عنـد عودتي مـن العراق قبـل شـهر تقريبا واظبـت على حضور 
صـلاة الجمعة في مدينتـي. على الرغم من مرور اربـع جمع فإن الامام 
لـم ينته بعـد من الحديث عن علامات السـاعة الكبـرى ونهاية العالم. 
لـو كان هذا الحديث عن هذه الاحداث الجسـام قد دار بين متخصصين 
ولهـدف تاريخي او علمي لكان الامر معقولا ومفهوما. لكن عندما يكون 
الحديث في خطب الجمعة وبصورة تفصيلية والتي يحضرها الجاهل 
والعالـم والصغير والكبير والمـرأة والرجل فإن الامر محير ويدعو الى 
التسـاؤل حول مصلحة الامام في نشـر الخوف والرعـب لدى المصلين 
خصوصـا الصغـار منهـم. الذين لم يفتئـوا حال عودتهـم لديارهم من 
الاستفسـار من اهليهم بالمزيد من الاسـئلة ليتعرفوا اكثـر فأكثر وكان 

يوم القيامة سيكون غدا او بعد غد بالنسبة اليهم.
ان المشـكلة تكون اكثـر تعقيدا عندمـا يتبوأ أناس جهلـة لا يملكون 
حـدا ادنى مـن معرفـة العلوم الشـرعية قيـادة الجمعيات الاسـلامية 
ولا يهمهم سـوى ملء المسـاجد بالمسـلمين وجمع الاموال لتسـيير دفة 
المسـجد ليحافظوا على مناصبهم المعنوية في قيـادة الجالية. في حين 
نـرى بـأن هناك غيابـا كامـلا لسياسـات بعيدة المـدى تهتـم بمصالح 
الجالية لتخرجها من العادات والتقاليد الجاهلية الى سـماحة الاسلام 
ونوره. ان وجـود مثل هذه القيادات يصب علـى الاعم الاغلب لصالح 
بعـض الائمـة في اطـلاق العنان لهـم بفرض مـا يريدون قولـه وفعله 
للجاليـة. فلا رقيب عليهم لغياب اصحاب الدراية والعلم وبالتالي فهم 
يتحدثون بما يشاءون حقا او باطلا. فمنهم أي الائمة من يقود الجالية 
المسـلمة وفـق سياسـة التخويف والرعـب من عـذاب القبـر والآخرة 
والنـار كصاحبنا ومرة اخرى من يسـيس المسـجد لصالح حزبه الذي 
ينتمي اليه وثالثة من يكفر بقية المذاهب الاسـلامية حسـب ما يشـتهي 

لأنه يعتقد بأن الحق معه حيثما دار.
مـن ناحية المبـدأ ليس من حق الامـام ان يعكس توجهاتـه المذهبية 
والسياسـية والشـخصية علـى المصلـين ليقودهـم باتجاهـات فئوية 
شـخصية تهدف الى حماية مصالحه الشـخصية ويوحي لهم بأنها لن 
تقوم لهم قائمة دونه وان من بعده الطوفان. ان سياسة ادخال الرعب 
الى صفوف المصلين ستكون لها نتائجها العكسية والسلبية على عوائل 
المسـلمين خصوصا الاطفال والشـباب الذين ولدوا بفرنسـا. لقد باتت 
معادلة الجمعية ـ الامام لعبة ذات طرفين مستفيدين لا يتجاوزون عدد 
اصابع اليـد الواحدة مقابل الاف المصلين الذين اضحوا رهائن لا حول 
لهـم ولا قـوة فالأمـر والنهي لهؤلاء الافـراد دون شـورى او حتى دون 

اعلام الجالية بما يجري وراء الكواليس.
أن خطـاب الرعـب وتخويـف الجاليـة مـن يـوم القيامـة وعلامات 
الساعة الكبرى عندما تتحول البحار الى نار هائجة والجبال الى هباء 
منثـورا وعندمـا يقتل الاعـور الدجال ذاك الشـاب المؤمن ويشـقه الى 
نصفـين ثم يمنحه الحيـاة مرة اخرى. او الحديث عـن اهوال النار وما 
فيها من عذاب شديد للنسـاء والرجال والمنافقين وأكلي الربا والزناة. 
او المبالغة في ترويع المسلمين من خطر الكفار والمنافقين في هذه الدنيا 
وما سـببوه وسيسـببونه من فتن للمسـلمين. هنا ألا يحق للعقلاء من 
هذه الامة ان يتسـاءلوا سـؤالا مشـروعا وهو هل تمكن هـؤلاء الائمة 
مـن تثقيف المسـلمين بتفصيلات دينهم الاساسـية مـن اركان وأخلاق 
ومعاملات ولم يبق لهم سوى سياسة التخويف والترويع والرعب عن 
المسـتقبل الذي ينتظرهم في حين ان رسـول الله قال لنا جميعا يسروا 

ولا تعسروا وقال ايضا بشروا ولا تنفروا. 
مـن المعلـوم بـأن ليس كل مـا يعـرف يقال حتـى لـو كان منصوصا 
عليه في الشـريعة الاسـلامية من خلال القران الكريم والسنة النبوية 
الصحيحـة. أنه من المؤكد أيضا بأن لكل حـدث حديث ولكل مقام مقال 
حتـى ان رسـول اللـه قـال أمرت ان احـدث النـاس على قـدر عقولهم. 
فكيـف اذن لا يتـورع أولئـك الائمة مـن الحديث في خطـب الجمعة عن 
القتـل والدمـار وعذابات النـار ودمار العالـم وتفصيـلات مرعبة أمام 
الجاهـل والعالم والمـرأة والرجل وأمام الاطفـال التي تحولت احاديث 
الامام لديهم الى كوابيس تؤرق نومهم ويريدون سـماع المزيد من هذه 

الاحاديث المثيرة والمقلقة بنفس الوقت.
هنا في فرنسا علينا نحن المسلمين ان نعيش في عصرنا وفي امكنتنا 
التي نحيـا فيها ونجتهد في التعرف على ما يدور حولنا لأننا لا نعيش 
وحدنا في هذه البلاد في اغلب الاوقات. أن تمكنا والحمد لله من اقامة 
شـعائرنا الدينيـة في المسـجد لوحدنا، فـأن بقية اوقاتنـا نقضيها في 
المعمـل والمدرسـة والجامعـة والمدينة والقريـة ونتنقل بوسـائل النقل 
ونمشـي بالشـوارع ونتسـوق بالأسـواق مـع غيرنـا. لذلـك يتعين ان 
نبنـي علاقات حسـنة مع الاخريـن المخالفين لنا في العقيـدة والتقاليد 
والأسـاليب خدمة لديننـا الذي ينبغـي ان يتعرف عليـه الاخرون من 
خلال التزامنا بدعوتنا الاسلامية السمحة مصداقا لقوله تعالى، ادعو 
الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. 
وكذلك خدمة لمصالح الجالية ألأساسـية فنحن في مدينة سيرجي على 
سـبيل المثال تمكنا عبر سنين طويلة من ترسـيخ علاقات طيبة مع اهل 
الكتاب وعمادة المدينة مما سهلت ويسرت علينا خدمة مصلحة جاليتنا 

عندما نجحنا ببناء مسجد سيرجي الكبير.
ان هناك ضرورة قصوى للجمعيات الاسـلامية العاملة فوق التراب 
الفرنسـي ان تنفتـح علـى بقيـة اطيـاف المجتمـع الفرنسـي ليس فقط 
مـن اتبـاع الديانات الاخـرى كالمسـيحيين الكاثوليك والبروتسـتانت 
والارثوذوكس واليهود والبوذيين انما مع العلمانيين والمثقفين ورجال 
الاعمـال والإعلاميـين والاقتصاديـين والسياسـيين. وليخـرج الدعاة 
وقادة الجمعيات والأئمة من برجهم العاجي في المسـاجد الى خارجها 
لمسـاعدة الناس لا سـيما بقية المسـلمين من غيـر الملتزمـين او الذين لا 
يرتادون المساجد لسـبب من الاسباب او الفقراء والمساكين والضعفاء 
والمسـاجين والمرضـى. على الائمـة ايضا ان يتقـوا الله بالمسـلمين ولا 
يجعلوهم حقـل تجارب لاجتهاداتهم الشـخصية وتعصبهم ونزواتهم 
الفرديـة المغلفة والمبطنـة بلباس الدين. نعم هنـاك حياة اخرى خارج 

المساجد يجب التعرف عليها. 
ألا يكفـي مـا يحل ببلداننا الاسـلامية مـن دمار ودمـاء ودموع نراه 
رأي العين في سـوريا والعـراق وفوضى خلاقة وغيـر خلاقة في مصر 
وتونـس وليبيا واليمن. فوق كل هـذه الهموم الحياتية العصيبة يأتي 
علينـا بعض الائمة ليكملوا المشـهد الدامي السـوداوي المتشـائم الذي 
نحياه بواقعنا المعاش ويسـعون لتحويل حياة المسـلمين ومستقبلهم 
بـل حتـى اخرتهـم الـى جحيـم فيسـفهوا احلامهـم وأمالهـم الجميلة 
ويجعلوهـا كوابيس حتى هنا في البلدان الغربية. ألا يحق للمسـلمين 
أذن التمتع بحياتهم الدنيا وفق قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي 

اخرج لعباده والطيبات من الرزق؟. 

٭ كاتب عراقي     

بالذكــرى  التونســي  الشــعب  احتفــل   ■
الثانية لثورة الياســمين كما سماها بعص رواد 
الايديولوجيــا الذين لهم اجتهاداتهم في تحديد 
المفاهيم واسقاطها على الاوضاع التي يحللونها 
تبعــا لمعطيات قد يؤمنــون بها وقــد لا يؤمنون 
الا انهــم مضطــرون للتعامل معها كاساســات 
نظريــة لتحليل الظواهــر الاجتماعية والاحداث 
السياســية لكن الملاحظ هذه المرة ان الياســمين 
غــاب رائحة ووجودا رغم اعتــراف الجميع بأن 
زوال النظــام الذي قهرهم لأمــد طويل حقيقة لا 

مجال لطمسها.
ليلــى  وغطرســة  انتهــى  علــي  بــن  فعهــد   
الطرابلســية التــي تحولت مع الايام الى ســيدة 
قرطــاج الاولــى بامتيــاز لــم تــرق الــى درجــة 
اســتعلائها حتــى المــراة القوية وســيلة زوجة 
الزعيم الحبيــب بورقيبة التي لم يكن في مقدور 
منظومة الحكم انذاك ان تتحرك دون مشــورتها 
ولا تكفي الكلمات هنا  للتدليل على الدور القوي 
والمؤثر لوســيلة فــي اهم القــرارات داخل نظام 
الراحل بورقيبــة لكن ورغم كاريزمــا المرحومة 
التي اعيت اشــرس رجال النظام التونســي في 
تلــك المرحلة  فــإن قدرات ليلــى الفاتنة في لعب 
نفــس الــدور تتشــابه ليس مــن حيــث العطاء 
الغزير في ميدان السياسة الداخلية والخارجية 
لتونــس انما الامــر يتعلق بمــدى التاثيــر الذي 
مارســته علــى الجنرال بــن علي حاكــم قرطاج 
حتــى تحولت مع مرور الوقــت الى رقم مهم في 

معادلة الحكم.
 واذا كان العــرب عمومــا اشــتهروا بترديــد 
المقولة المعروفة وراء كل رجــل عظيم امراة فإن 
في حالة الرئيــس زين العابديــن حدث العكس 
تمامــا بحيــث تحول هــو علــة تألق نجــم ليلى 
الطرابلســية وقديمــا قيــل ومن الحب مــا قتل 
يكفي ان ليلى كادت ان تصبح اول حاكمة عربية 
بالنظر الى طموح المرأة غير المحدود في الوصول 
الى منصب رئيس الجمهورية التونســية ولا بد 
هنا من الاشــارة الى رغبة ســيدة قرطاج الاولى 
التي لم تخف نيتها الجامحة في الترشــح لذات 
المنصب بمساعدة التكتلات المستفيدة من النظام 
الســابق بما فيها العائلية والخارجية على غرار 
الــدور الفرنســي الداعم لهــذه الرغبــة وهو ما 
كشــفت عنه مصــادر اعلامية فرنســية مختلفة 
فاضحة استعداد السلطات الفرنسية للسكوت 
عــن كل التجاوزات من اجل مباركة تحقيق حلم 
سيدة تونس الســابقة وهو ما كشفه نيكولا بو 
الصحفي الســابق بصحيفة لو كانار اونشيني 
ومديــر تحرير موقع بقشــيش رفقــة الصحفية 
كاتريــن قراســي مؤلفا كتاب ســيدة قرطاج يد 
نهب تونس هذا الواقع ســاهم بشــكل كبير في 
تغذية الانفجار الاجتماعي الذي بدات شــرارته 
الاولى باقدام الشــاب البوعزيزي بحرق نفسه 
احتجاجــا على تعرضه للظلــم والقهر من طرف 
ازلام النظام التونســي مما ادى ثورة شــارع لم 
تمهله ممارســات قاطنى قرطاج المســتفزة على 
الارتماء في احضان الجحيم عوض الاســتمرار 
في الركون الى جبــال المظالم التي كانت تحيط 

به من كل الجهات.
 اذن الانفجــار والثــورة والانتفاضــة كلهــا 

مصطلحــات لا تختلــف مدلولاتهــا عــن المعنى 
الاصلي لمفهوم مطلب الشــعب في التغيير نحو 
اصلاح الاوضاع المترديــة التي عانى من اثارها 
الجميع باســثتناء المســتفيدين منهــا ومن فلت 
منها بالقرب والمســاندة لتحقيــق اغراضه على 
حســاب معاناة مجتمــع. في الحقيقــة تفصيل 
المعانــاة التي دفعته الى الثــورة لا تكفيها مئات 
المقــالات والتحليــلات لذلك وجــب التأكيد على 
ان الانتفاضــة ضد الظلم كما حــدث في تونس 
ومصــر واجب واطنــي لانقاذ الوطــن والمواطن 
وقــد تكفــي في تصــوري مفــردة الثــورة دون 
الحاجة الــى ترجمتها الى ربيع تونســي مادام 
الكثيرين يتوجسون من كلمة ربيع التي اصبحت 
اصطلاحــا مخابراتيــا غربيــا مطروحــا بقــوة 
يستخدمه البعض بنية مبيتة خبيثة في محاولة 
لحشد اكبر عدد من الانصار حوله للحفاظ على 
مصالحه التي يرى في اي عملية تغيير تهديدا لها 
والبعض الاخر يفعــل ذلك عن قناعة بأن الريبع 
العربي يعد مشروعا اســتعماريا يرجع تاريخه 
الــى عقــود ســابقة اســتطاع الواقفــون وراءه 
استجماع كافة شــروط تنفيذه في هذه المرحلة 
بالــذات مســتغلين تــردي الاوضــاع الداخلية 
لبلدان الوطن العربي على اكثر من صعيد عجلت 
بالانــزال الغربــي القوي الــذي تنوعــت اوجه 
تواجــده بين دعم للمســار الديمقــر اطي المعطل 
اصــلا الى ضرورة حماية حقوق الانســان لكن 
اللافــت ان هــذه الاخيــرة يلجا اليهــا الغرب الا 
حين تميــل كفة القــوة للشــعوب المضطهدة من 
طرف انظمتها المستبدة. وهو ما زاد في مساحة 
الريبــة والشــك بخصوص صــدق نوايا الغرب 
اتجــاه مصالــح شــعوب الوطــن العربــي التي 
تفتقــده كثيــرا عندما تتوســع دائــرة الاظطهاد 
والقهر ضدها من جانب اخر فإن التشــكيك في 
عدم قدرة الوافدين الجــدد الى الحكم على عدم 
الوفاء بوعــود الريبع لا يعود مــرده الى خيانة 
العهــود بقدر ما هي نتيجة حتمية كانت منتظرة 
قياســا بتركة التسيير الكارثي لعقود من الزمن 
لــم تصمد المجتمعات علــى تحملها اكثر من ذلك 
ومن منطلق الالام التــي تكبدها المواطن العربي 
في ظل تلك الظروف الصعبة فإن تقاطع التركة 
الثقيلة ونفــاذ صبر المواطن فــي العالم العربي 
اديا الــى تأخر تفتح ازهار الربيــع العربي الذي 
يتفاخر به العرب بعد ان وجدوا فيه مخرجا من 
محنة النظام القائم الذي عانوا في احضانه من 
قســوة المناخ السياســي الذي لم يسمح سوى 

بمزيد من الظلم والشقاء والتخلف.
والرأي السائد الذي يرى ان على المتشائمين 
ان يصبــروا قليلا على الحــكام الجدد اعتقد انه 
على جانب كبير من الحقيقــة فطول فترة القهر 
وسوء التســيير تحتاج مدة علاج اطول فالاثار 
الناجمــة عــن عقــود معــاداة المواطــن العربــي 
بمبرر حماية الاوطان تركتهــا الثقيلة على كافة 
الاصعدة عامل اساســي في تأخــر تفتح ازهار 
الربيع الذي تلى خريفا قاسيا هرمت خلاله اغلب 
اغصــان الحياة بســبب حكام اســاءوا صيانة 
امانــة النضــال المريــر الذي خاضته الشــعوب 
العربية لسنوات طويلة ضد الاستعمار البغيض 
انما المؤســف ان يتم استنســاخ افعاله المشينة 

من طرف ابناء الوطن الذين بدلوا تبديلا.
 

٭ اعلامي جزائري

■ بعـد كل حدث جلل أقرأ العبـارة التالية: «كيف قدروا يعملوا 
هيك»؟ والمقصود: كيف استطاع القاتل القيام بعملية القتل؟

السـؤال ذاتـه يتـوارد من عـدة أطراف، مـع اختـلاف تفاصيل 
«الجريمـة». محـاولات الأجوبـة تكـون: تخلـوا عن إنسـانيتهم، 

ليسوا بشراً، مجبولين على الكراهية ........... إلخ.
في سـوريا، في حمص مدينتي، لا يُنسـى بالنسبة لي الانقسام 
الخرافي الـذي حدث في المجتمع الحمصـي أولاً، ولم يكن قد حدث 
- والكلام منذ سنة تقريباً- إلا في حمص، لم أكن أفهم كيف أصبح 
أحـد جيراننا - وهـو رجل لطيف بالمناسـبة- قاتـلاً، وذاك الجار 
وذاك القريـب وذاك الصديق؟.. عندما يتحول شـخص تعرفه إلى 
قاتل فهذا يجعلك تتساءل إن كان هناك إمكانية لتصبح أنت نفسك 
ذاك القاتـل؟ البارحـة كان جـزءاً منك، وتسـتطيع أن تتبـرأ كيفما 
شـئت، لكنك تشـعر أن هذا الجزء منك قد تحـول لقاتل، وليس من 

السهل فهم تحوله ولا تقبله ولا التعايش معه.
في كتاب «أصول الدافع الجنسـي» لكولن ويلسـون يشرح فيه 
أن القتلـة المتسلسـلين بدوا «طبيعيين» بالنسـبة لمجتمعاتهم، وأن 
أول مـن ابتكـر هذه الطريقـة في الجرائـم، قتل حتـى جارته التي 
تسـكن فوقه بدم بارد، وعندما كُشـف أمره بعد سلسلة طويلة من 
الجرائـم، لـم تصدق زوجته أنه قـادر على مثل هـذا الفعل، ولا أي 

أحد عرفه سابقاً، لقد شهد الجميع أنه الرجل الأكثر لطفاً.
حقاً ما الذي حدث؟

سأستخدم تفسير كولن ويلسون لتفسير الحالة في سوريا:
يكون الإنسـان -أي إنسان- قادراً على قتل إنسان  آخر عندما 
يفقد هذا الآخر الصفات التي تجعل منه بشراً بنظر الإنسان الأول. 
يصبح: آخراً /دمية /شـيئاً، إنه ليس أنا، ولا يؤثر بي ما يحدث له 
أو معه. وقد لعبت العزلة الفكرية الاوتوماتيكية التي حصلت دوراً 
بتعزيـز رؤية المختلف بالمواقف كآخـر وكل التحولات التي وصلت 

بالنهاية لمرحلة القتل.
مـا حدث في سـوريا هو تماماً هذا، في خطابه الأول قام «بشـار 
الأسـد» بتصنيف الناس بين من هم مع الإصلاح/ مع الوطن /معه، 
ومـن هم ضد الإصـلاح/ ضـد الوطن/ ضـده. أوتوماتيكيـاً أصبح 

هناك «أبيض» يوالي الإصلاح /بشار الأسد، و»أسود»  يعارض. 
فـي الطرف الآخر بـدأ خطـاب المعارضة بذات الأسـلوب وذات 
العقليـة، وصـب بـذات المصـب مـع تبـادل لونـي فـكان « أبيض» 
يواليهم، و»أسـود» يعارضهم. ورغم اسـتخدام المعارضة عبارات 
تلطيفيـة إلا أن كل كلمـة تمييزيـة كانـت تزيـد مـن حـدة الوضع، 
ومـن الاحتقان، وأصبـح كل أبيض في جهة يرى في الأسـود فاقداً 
للجوهـر الإنسـاني، يـراه آخـراً/ دمية/ شـيئاً، وعليـه التخلص 
منـه بكل بسـاطة، وطبعاً سـيلقى مباركـة من الجهة التـي يُصنف 
أنـه يتبعهـا، فقـد تخلص مـن العدو الـذي لا يمكن أن أكـون حيث 
يكون. قيل ذلك بعبارة صريحة، كحسـم وضربة من حديد وخونة 
وعمـلاء..... أو بعبـارة أكثـر حرفيـة أو تهذيب، المعنـى بقي ذاته 

والنتيجة ذاتها، سـأتخلص بدم بـارد من كل من لا يملك لوني لأنه 
ليس إنسـاناً بالنسبة لي. لم يكن الأبيض والأسود هما الوحيدان 
في السـاحة، فقد ظهر الرمـادي، وهو الأخطر لأنه ببسـاطة تأكيد 
للأبيـض والأسـود بتطرفهما وتمييع هـذا التطرف، فـلا أنت قادر 
أن ترفـض هذا الفكر ولا هذا، هو المنطقة المشوشـة التي سـتضمن 
للأبيـض والأسـود اسـتمراريتهما ضمـن منطقة ضبابيـة قد تمتد 
إلـى مالا نهاية دون حل، ويبقى التطـرف المحتضن والمميع من قبل 
الرمادي  قنبلة موقوتة قادرة على القتل في أي لحظة. الرمادي هو 
منطقـة بين تطرفين، ليس منطقة معتدلـة ولا يمكن أن يكون، ليس 
منطقة وسطى بل هو كمنطقة بين نارين لا يمكن أن تكون إلا منطقة 

احتراق وإن كان بطيئاً.
المرحلة الثانية ستكون ضمن كل مجموعة، فبعد أن اطمأننا أننا 
كلنا «بِيض» علينا أن نقيس درجة البياض ضمن المجموعة نفسها، 
ونتخلص ممـن هم أقل بياضاً وهذا ما يحدث الآن في كل سـوريا، 
وأيضاً تمييـز أكثر وتفرقة أكثر، واحتقان أكثـر وأكثر، وموت أكثر 

وأكثر وأكثر ....
الكارثة وقعت، والسـوريون يموتـون على يد بعضهم البعض، 
بدأ من بدأ وانتهى من انتهى، سـيكون السـؤال المنطقي الآن: ماذا 
أفعـل أنا كمواطن سـوري أملك من الحزن والخـذلان والعجز ما لا 

أقوى على حمله؟.
الحقيقـة أننا نحن من موقعنـا، ولكون هناك كم كبير من الناس 

التـي اختارت طريقها في العنف لا نسـتطيع أن نفعل شـيئاً يذكر. 
نستطيع فقط أن نصمت إن لم نكن قادرين على قول سوى ما يزيد 
هذه الإشارات التمييزية بيننا، وأن نتذكر أن كلماتنا «البريئة» قد 

تكون السبب بقتل أحد ما، سوري له أم وربما أولاد وعائلة.
نسـتطيع أن نضيف لونـاً لأرواحنا. ربما تزيـد الأرواح الملونة 
ويصبـح الأبيض والأسـود هما الشـاذان، تعرفون كيـف تلونون 
أرواحكم. كل جمال، كل فن، كل أدب، كل حب، هو فعل ضد الأسـود 
والأبيـض والرمـادي القمـيء. كل فعـل «خيـر» يخـدم فـي إطفاء  
التمييـز الـذي نعاني منـه ولـو قليـلاً، وبالأخص يخـدم في عدم 

زيادته.
كل تذكير بالمشترك، يخدم هذا. إن محاولة بناء أرضية مشتركة 
قابلـة لحضن الجميـع لم تكن يوماً مهمة الساسـة، ومن المؤكد أنها 
ليسـت مهمة المتطرفين أو المتسـلقين، هذه مهمـة الفنانين والأدباء 

والناس البسيطة التي تهمها الحياة فقط.  
وأنـا وأنتـم نعلـم أن هنـاك من يقـوم بذلـك بصمت، ومـن غير 
أسلوب المباشرة الذي أقوم به الآن والذي لا أبرع بسواه، هم فعلاً 

يقومون بعمل جميل ومذهل ولن أذكر أسماء فالكل يعرف من هم.
 ما سـبق هو نتيجة لسؤال: ماذا ينتظر السوريون بعدُ؟ ومهما 
كانت الإجابة فإنها غير مرضية بالنسـبة لي. لا أسـتطيع الجلوس 
هنـا والاكتفاء بعدّ الشـهداء أو اللطم والانتظـار لأنني لا أقدر على 
فعـل شـيء ولا أسـتطيع تبني أفـكار لا أؤمن بها، لا أؤمـن بالعنف 
رضيتم أم لا، لا أفعل ولن أفعل أبداً، أؤمن بـ»أثر الفراشة» أكثر مما 

أؤمن بأثر طائرة ميغ.

٭ مواطنة سورية

■ مصـر المحروسـة، منـذ ثورتها فـي الخامس 
والعشـرين مـن ينايـر 2011، تعيش فتـرة زاهية 
مـن تاريخها يمكن وصفها بأنها تحسـس للطريق 
علـى  شـعبي  لاتفـاق  ومحاولـة  الديموقراطـي 
أسـس المرحلتين الراهنة والمقبلـة وغياب للرؤية 
السياسـية الواضحة في أذهان نفر من المشتغلين 
بالسياسة أو المنتسبين اليها بسبب ظاهرة خلقية 

ترصدها أي عين فاحصة.
لقد أدى التباس المشهد السياسي المصري على 
هذا النحو الى تقول بعض المعلقين أن ثمة انقساما 
شـعبيا أصاب النسـيج المصري الواحد، وهذا أمر 
بعيد عن الصواب اذ ان من مضامين الانقسـام أن 
يعني تساويا أو ما يقرب من التساوي في الخلاف 
بين كتلتين أو قوتين، أما الخلاف المصري- المصري 
في الرأي فهو بين قلـة اختلط عليها الامر وأغلبية 

اتضحت أمامها معالم الطريق.
وعنـد قيـام الثـورة التـي كان الشـباب رأس 
حربة لهـا، أفتقدت ركائز تعجل مـن تفعيلها ومن 
بين هـذه الركائز قيادة لها من الشـباب أنفسـهم، 
كمـا افتقدت النظرة الاسـتراتيجية واستشـراف 
المسـتقبل وآليـات لتنفيـذ الثـورة ناهيـك عن أن 
شـعارها وهو عيش، وحرية وعدالة اجتماعية لم 
ينص على أن يتم تنفيذ هذه المبادىء على أسـس 
وحـدة الصـف ونبذ الخـلاف في سـبيل مصلحة 
الوطـن مـع العمـل الـدؤوب لانجاح هـذه الثورة 
قياسـا مثلا على شـعار ثورة 1952 وهو: الاتحاد 

والنظام والعمل..
وحدث أن احتضنت القوات المسـلحة المصرية 
المعروفـة بوطنيتهـا هـذه الثورة حتـى لاتتراجع 
أمام قـوى تدين بالولاء للنظام السـابق، وأحس 
فصيل وطنـي متجذر فـي السياسـة المصرية منذ 
العشـرينيات من القرن الماضي وشارك مع شبابه 
المسـلمون  الاخـوان  وهـو  التحريـر  ميـدان  فـي 
بالحاجـة الى تثبيت دعائم الثـورة الوليدة فكان 
أن نشـط في الترشـح لانتخابات مجلس الشعب 
ففاز فيها مكونـا أغلبية ثم فاز أيضا في انتخابات 
مجلس الشورى وعندما انتهت انتخابات الرئاسة 
بفوز مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد 
مرسـي لـم يتقبـل منافسـوه هـذه النتيجـة التي 
جـاءت عـن طريـق اختيار حـر للشـعب وأخذت 
ملامح المعارضة تتشـكل في تحالف بين المنافسين 

وبين صحف وفضائيات يملكها القطاع الخاص.
وجرت محاولة من المعارضة اسـتغلال اصدار 
القـوات المسـلحة خلال الفتـرة الانتقالية عشـية 
الاعـلان عـن الفـوز بالرئاسـة لاعلان دسـتوري 
الرئاسـة  بـين  يوقعـوا  لكـي  ومحصـن  مكمـل 
الجديـدة وبين المجلس الاعلى لهـذه القوات وهنا 
حسـم الرئيـس مرسـي الوضـع فأسـقط الاعلان 
الدسـتوري المكمل وبذلك عادت القوات المسـلحة 
الـى ثكناتها بعد أن أدت واجبها في حماية الثورة 
واختفت الازدواجية السياسـية في السـلطة لكن 
المعارضـة لجأت في جانب محسـوس من تحركها 

الى استخدام الاسلحة التالية:
ـ سـلاح الاعـلام مـن قنـوات وصحـف خاصة 
حيث سـخرت هذه للتسـبب فيما يمكن تسـميته 

بأكبر فتنة سياسية في تاريخ مصر الحديث.
ـ  مجموعـة مـن الليبراليـين واليسـاريين الى 
جانب ماسـمي بجبهـة الانقاذ التـي ضمت معظم 
منافسـي الرئاسـة فضلا عن كتاب صحفيين ونفر 

من المشتغلين بالقضاء وبالسياسة أيضا.
شـبهة  مـع  الشـارع  الـى  الخـروج  سـلاح  ـ 
العنـف  أعمـال  تمـارس  بعصابـات  الاسـتعانة 

وتهاجم الاشخاص والممتلكات
ونركـز هنا في حديثنا على شـبهة الاسـتعانة 
بعصابات تمارس العنف وعلى اسـتغلال سـلاح 
الاعـلام اذ سـقط شـهداء يناهـز عددهـم الالـف 
منـذ انـدلاع الثـورة المضـادة كما سـقط مئات من 
المصابـين، وقد صـب الاعلام الخـاص الزيت على 
النـار فـي هـذا المضمار حيـث انحـاز الـى جانب 

المعترضين ولم يلتزم بميثاق الشرف الاعلامي من 
الحيـدة في التغطية الصحفيـة والبعد عما أصبح 

يسمى بصناعة الخبر.
و شنت قنوات وصحف خاصة حملة تستهدف 
الحيلولة بين الدولة وبين المضي قدما نحو تحقيق 
مبـادىء الثـورة مـن العيـش الكـريم والحريـة 
والعدالة الاجتماعية وصارت هذه الحملة تراوح 
بين هجومها على أداء مجلس الوزراء وبين قدحها 
في أداء مؤسسـة الرئاسة وخاصة خلال الشهور 
القليلـة التي أعقبـت تولي الرئيس مهـام منصبه 
فـي منتصـف عـام 2011 وحدث أن قامـت المحكمة 
الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي كلفت 
انتخابـات أعضائـه الدولة ملايين مـن الجنيهات 
ولم يرق هذا القرار لعموم الشـعب كما قال بعض 
فقهـاء القانون الدسـتوري ان اختصاص المحكمة 
هو الحكم نصا فقط وليـس تطبيقا أو حلا لمجلس 
الشعب بعدم الدسـتورية وجعل هذا الصنيع من 
المعارضين غـلاة أخذوا يمارون أيضا في شـرعية 
الجمعيـة التأسيسـية للدسـتور ويشـككون فـي 
تشـكيلها من جماعـة الاخـوان وتبع هـذا صدور 
قرار رئاسـي باعادة تشـكيلها حيـث كان نصيب 
الاخوانيـين منهـا سـبعة عشـر من أصـل مجموع 
أعضائهـا المائـة، واجتهـدت هـذه الجمعيـة فـي 
صياغة قرارات بعد تمحيص فقهي دستوري وبعد 
بـث مـداولات مناقشـة بنود الدسـتور بنـدا بندا 
وفقـرة فقرة حيـة على الهواء مـن فضائية صوت 
الشـعب لكن تيار الاقليـة المعارض بعـد أن وافق 
علـى مواد الدسـتور جميعا باسـتثناء مواد تزيد 
قليلا عن اصابع اليدين عدا انسـحب من الجمعية 
التأسيسـية وامتلأت شاشـات فضائيات القطاع 
الخاص من جديد بالمشككين في الدستور مصرين 
على القول انه دسـتور الحزب الحاكم ولكن دون 
أن يقدمـوا دليـلا مقنعـا علـى قولهـم وانحصرت 
اعتراضاتهـم امـا ان المـواد المعتـرض عليهـا غير 
كافية أو انها تعطي الرئاسة صلاحيات واسعة أو 
انها لا تغطـي احتياجات المرأة والطفولة والعمال 
والفلاحـين ممـا اضطرعلامـة الفقـه الدسـتوري 
الدكتـور ثـروت بـدوي فـي لقـاء متلفـز أن يفنـد 

دعاوى هؤلاء بالحجة الدستورية.
وبسـبب الضغـط الاعلامـي الخاص مـن جهة 
والمواقـف المسيسـة لبعـض القضـاة وخاصة في 
المحكمـة الدسـتورية التـي كان متوقعـا منهـا أن 
تقضي ايضا بحل الجمعية التأسيسـية للدستور 
مهـدرة بذلك جهودا مضنية ومخلصة بذلت خلال 
شـهورلانجاز مسـودة مواد الدسـتور قام رئيس 
الجمهوريـة باصـدار اعلان دسـتوري حصن فيه 
هـذه الجمعية من الحـل كما منحها فترة شـهرين 
لانجـاز مهمتها الوطنيـة وهنا قامـت دنيا الاعلام 
الخـاص ولـم تقعد كمـا تقوى منافسـو الرئاسـة 
ونفـر مـن المسيسـين فـي محـراب العدالـة بهـذا 
الضجيـج الاعلامـي كـي يطالبوا بالغـاء الاعلان 
الدسـتوري على اعتبار انه حسـب قولهم افتئات 
القضائيـة وفـات هـؤلاء جميعـا  السـلطة  علـى 
أن اصـدار الاعلانـات الدسـتورية هو مـن أعمال 
السـيادة المخولـة للرئيـس، وبالرغـم مـن ذلـك 
بادرت الرئاسـة مـن أجل التوافـق والتراضي مع 
المعترضـين بالغـاء الاعـلان الدسـتوري وحثـت 
جميع أطياف الشعب وأفراده أن يقولوا نعم أو لا 

في استفتاء على مواد الدستور المنجزة.
وتم الاسـتفتاء بنعم باغلبية طيبة تأكيدا على 
رغبة من سـواد الشعب في المضي قدما فيما يخدم 
الاسـتقرار السياسي لمصر وهو ما يسهم بالتبعية 
في استثمار الجهود من أجل نمو اقتصادي سريع 
يخـرج بالبـلاد مـن حالـة تأخرهـا. لكـن جبهـة 
الانقـاذ، التـي تسـاءل أحـد المعلقين السياسـيين 
المصريـين عـن طبيعـة انقاذها ممـن؟! أعلنت أنها 
تشـكك فـي نتيجة الاسـتفتاء وأنها سـتمضي في 
الاعتراض على الدسـتور وعلى مسار البلاد وكل 
هذا تنقله صباح مسـاء آلة الاعـلام الخاص التي 
انبـرى لادارتهـا مقدمـو ومقدمات برامـج وأقلام 
صحفيـة معتمدين علـى نقل من مواقـع التواصل 
العنكبوتيـة (الانترنت) دون تمحيـص للخبر أو 
تاكـد من مصـدره .. وهذا ما أدى الى نشـر كم من 

الشـائعات بشكل غير مسـبوق.. وأسهم في نشر 
حالـة مـن البلبلـة وخاصة بـين البسـطاء الذين 
يقلقون على لقمة عيشـهم بعد أن تصك مسامعهم 
ألفـاظ مثـل كارثـة ومصيـر مظلـم .. واحتمـالات 

الانهيار الاقتصادي.
الخامـس  ثـورة  منـذ  ماجـرى  فـان  وبعـد، 
والعشـرين من ينايرمن أحداث باطأت من مسـار 
هـذه الثـورة يمكـن فهمـه من جهـة أن مصـر تمر 
بمرحلـة تسـنين Teething ديموقراطي يحتاج 
الـى وقـت قبـل أن يكـون للديموقراطية أسـنانها 
في مصر كمـا يمكن تعويض ما لحق بمسـارنا من 
تخبـط أو تعثـر مـن خـلال الاحتـكام الـى أصول 

المواطنة الحقة وهي: 
الانخراط في صف واحد وراء القيادة الحائزة 
على انتخاب الشعب، واذا ترجمنا هذا على أرض 
الواقـع نعنـي أنـه بتصويـت النسـبة الاكبـر من 
الشـعب بنعم على مواد الدسـتور وجـب أن يقبل 
الجميع بهذه النتيجة حتى يمكن تحقيق مزيد من 
المكاسـب الديموقراطيـة والتنمويـة ولعلنا نأخذ 
العبـرة مما يحدث في مجلـس العموم البريطاني 
عندمـا تعـرض الحكومـة مشـروعا فيـه مصلحة 
بريطانيا وهنا تسـمع من رئيس الحزب المعارض 
مديحا للمشروع قد يزيد أحيانا عن امتداح رئيس 

الوزراء ورئيس الحزب الحاكم له.
ـ  تغليـب المصلحـة العامـة على ايـة اعتبارات 
خاصـة فكلنـا يشـرب مـن ميـاه النيـل ومصلحة 

الوطن فوق كل اعتبار
ـ  أن يتفانى المواطن في خدمة أخيه المواطن.

الجيـران  يتكافـل  وأن  الجميـع  يترابـط  أن  ـ 
بصورة خاصة.

بالحـق  ونتواصـى  جميعـا  نتناصـح  أن  ـ 
وبالصبر فالحق يعني العدل الا جتماعي والصبر 
يعنـي الانتظـار دون ملـل أو كلـل لثمـرات العمل 

الوطني البناء.
ـ أن نوصـد الابواب أمام كل بادرة فسـاد بدءا 
مـن الرشـوة وانتهـاء بالسـطو علـى المـال العام 

والمحسوبية.
ـ أن يتشـارك الجميع بفكرهم ومجهوداتهم في 

بناء الوطن.
المعدنيـة  ثرواتهـا  بفضـل  مؤهلـة  مصـر  ان 
والبشـرية لأن تصبح دولة من الدول الكبرى لكن 
هذا الحلم لابد أن يتوافر على التذكير به والسعي 
اليـه بالطـرح الفكـري اعـلام متوحد فـي رؤيته 
لمصلحـة الوطـن، وشـباب بجتهـدون فـي تنمية 
بلدهم وأفراد مجتمع يتشاركون كل في موقعه في 

معركة البناء.
انتخابـات  أن نبـدأ بعـد  وكـم يكـون جميـلا 
مجلس الشـعب فـي تنفيذ خطتين عاجلـة وآجلة 
فالعاجلـة تعنـى بالتخفيـف عـن أعبـاء المواطن 
والآجلة تكرس جهدها للحاضر والمستقبل أيضا، 
وأن براقب المجلس الموقر وزميله مجلس الشيوخ 

تنفيذ ذلك كله بكل عناية ان شاء الله.
علينا تعمير الصحراء والاسـتفادة من الطاقة 
الشمسـية وطاقـة الريـاح فـي توليـد الكهربـاء 
الرخيصـة وفـي التعديـن الموسـع وفـي الزراعة 
والتصنيع والتقدم التقنـي في كافة المحالات على 
أن نتيـح لشـبابنا تنفيذ هـذه الخطـط الطموحة 
كمـا أن علينا العنايـة بتدريس مكارم الاخلاق في 
المدرسـة والمعهد والجامعة فالامم تسـود باخلاق 

بنيها.
ـ أن تنصرف كافة القوى السياسـية المناهضة 
عـن مسـارها الـذي اسـتغلــــته قـوى الثـورة 
المضـادة لتخرب الوطن وترعـب المواطن من أجل 
خلـق حالـة اللااسـتقرار وأن تتحـاور بجدية مع 
رئاسـة الدولـة المصريـة التـي أثـق أنهـا مراعاة 
للظـروف الراهنـة سـوف تكـون أكثـر اسـتماعا 
ورحابـة فـي الصـدر وليتعـاون الجميـع حكومة 
ومعارضـة بنـاءة للخـروج بالمحروسـة الـى بـر 
طيـة  والديموقـرا  الكـريم  العيـش  الـى  الامـان 

والعدالة الاجتماعية . 

٭ كاتب مصري 

رشيد بورقبة٭

تغريد شاهين٭

د. نصيف الجبوري٭

د. محمد أمين توفيق ٭

العلاقات الإخوانية الناصرية من الأربعينات إلى وفاة ناصر (2 ـ 2)
■ ذكرت في المقال السابق بعض الجوانب التاريخية في العلاقة 
بين الإخوان وعبدالناصر، وأوضحت جانباً مهماً من السـلبيات في 
ذلـك العصر وشـيئاً من الإيجابيات. وهنا نركـز على جانب مهم من 
الإيجابيات في ذلك العصر والحكمة من وراء ذلك، وفق رؤية بعض 

المنصفين، وفي مقدمتهم الشيخ الجليل يوسف القرضاوي.
يقـول القرضاوي فـي مذكراته وفي فصل كامل عـن عبدالناصر: 
«وقـد تعلقت قلـوب أهل الخليج أكثر بعبد الناصـر، حين «أمّم» قناة 
السـويس، وواجه التحدي الغربي الذي تمثل في العدوان الثلاثي 
(بريطانيا وفرنسـا وإسـرائيل) على مصر، وإعلان عبد الناصر من 

منبر الأزهر: «سنقاتل، سنقاتل».
مـا أجمل أن تتعلق قلوب الشـعوب العربية بمصر وبعبدالناصر 
الرئيـس الزعيـم، فـي ذلك الموقـف العصيـب، وموقفـه العظيم من 
الاحتـلال والعدوان الثلاثـي كان بارزاً، لا نزال حتـى اليوم نفتقده 
على كل المسـتويات الرسـمية. هـل يتكرر الموقـف العظيم في بعض 

بلدان العالم العربي وخصوصاً في ضوء ثورات الربيع العربي؟.
 ثـم يقول الشـيخ القرضـاوي: «فلا غـرو أن يحزن أهـل الخليج 
علـى فـراق عبـد الناصـر، وإن كان وقع المـوت على أهـل قطر وأهل 
الخليـج عامـة خفيفا هينا، لا يزلزل الإنسـان الخليجـي، كما يزلزل 
الإنسـان المصري. لكنهـم على أي حـال تأثروا بموت عبـد الناصر. 
وجـاء التوجيـه فـي قطـر إلـى خطبـاء المسـاجد أن يصلـوا صلاة 
الجنـازة -صـلاة الغائب- على عبـد الناصر، وفي جامع الشـيوخ 
(الجامـع الكبير) وقـف المصلون جميعا خلف الإمـام ليصلوا ما عدا 
واحدا، رفض القيام والمشاركة في الصلاة، هو أخونا الكريم الشيخ 

مصطفى جبر رحمـه الله، قال: أنا لا أصلي على ظالم وطاغية وكان 
الشيخ مصطفى موظفا في وزارة التربية. فأمر وزيرها الشيخ قاسم 
بـن حمد آل ثانـي رحمه الله حين بلغه ذلـك، بإيقافه عن العمل وقد 

توسطنا له عند الوزير، فرفع عنه العقوبة.
إذن هنـاك فـي داخل الإخوان نظـرات متباينة إلـى عبدالناصر، 
فهنـاك من يخلط الأمـور ببعضها، وهناك من يميـز، ويرى بوضوح 
السـلبيات التي لا تحجبه عن الإيجابيات. هـذا الموقف يذكرني بما 
رواه لنـا الأسـتاذ عمر التلمسـاني رحمه الله تعالى عـن انه عندما 
سمع بموت عبدالناصر وكان في السجن دعا الله تعالى أن يرحمه، 
فغضب منه بعض الإخوان المساجين. وهكذا تتعدد الرؤى هناك من 

يعفو ويغفر وهناك ومن يحقد ويسعى للانتقام حتى بعد الموت.
ثـم يقـول الشـيخ القرضـاوي كذلـك: «ونُقـل خبـر تعزيتـي في 
عبـد الناصر إلـى الإخوة في الكويـت وغيرها مجردة عـن دواعيها 
وملابسـاتها، فـإذا بي أواجـه حملة شـعواء من الإخـوان عليَّ أني 
ق  عزيـت فـي الطاغية الذي عـذب الإخـوان، وعطل دعوتهـم، وعوَّ
مسـيرتهم، وفعـل بهـم الأفاعيـل. لكن عيـب الجماعـات الكبيرة أن 
فيها أناسـا تغلب عليهم النزعة «الظاهرية» في قراءة الوقائع، وفي 
تحليل الأمور، فيحكمون على الأمور بظواهرها القريبة، دون النظر 
إلـى آفاقها البعيدة، لا يعرفون ما يسـميه الفقهاء فقـه المقاصد، ولا 

فقه المآلات.
ثـم يوضح العلامـة القرضـاوي، معياراً آخـراً مهمـاً للحكم على 
النـاس المسـؤولين وتقويم آدائهـم، لمن أراد وخصوصـاً الحكم على 

الزعمـاء، ومـن يتصـدى للعمل العـام والمسـؤولية العامـة فيقول: 
«فالتعديـل والتجريـح من أجل مصلحـة الدين ومصلحـة الأمة أمر 
مشـروع. وعلى هذا مضت سـنة أئمة الحديث فـي خير القرون ومن 
بعدهـم، يقولون عن الموتى في كتبهم: هذا مغفل، وهذا كثير الغلط، 
وهذا مدلس، وهذا كذاب، وهذا أكذب الناس، ليحذروا الأمة أن تثق 

بهؤلاء، أو تأخذ عنهم الدين».
 وطبعاً إذا  جاز ذلك في حق العلماء والخلفاء السابقين والباحثين 

والدارسين، فلا بأس أن يذكر التاريخ ذلك من المتأخرين.
ثـم يقول الشـيخ القرضاوي: «لا ريـب أن الناس فـي رجل كعبد 
الناصـر جد مختلفين، فله أنصار يرتفعـون به إلى أعلى عليين، وله 
خصوم يهبطون به إلى أسـفل سـافلين. وبين مدح المغالين في المدح 

وقدح المبالغين في القدح تضيع الحقيقة».
وهذه في ظني كما يوضح الشـيخ القرضاوي هي الحقيقة المؤلمة 
التي يجب أن نتخلى عنها عند التأريخ أو التقويم لعصر من العصور 
أو لزعيـم من الزعماء مهما كان محببـاً أو حتى مكروهاً ولذلك يقول 

الشاعر:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة

كما أن عين السخط تبدي المساوئا
ثم يقول الشيخ العلامة القرضاوي: «ويهمني أن يعلم قارئي أني 
لا أدعـي العصمة لنفسـي، ولا أزعم أني فوق البشـر الذين يتأثرون 
بمشاعر الحب والبغض، لكني أرجو أن أسلك «النهج الوسط» الذي 

اخترته منهاجا لي في حياتي كلها، ورضيت به، وألقى الله عليه».

 ما أجمل أن يكون الانسـان وسطياً عند تقويم الآخرين والأجمل 
أكثـر أن يتبـع المنهج الوسـطي حتى عنـد تقويم النفـس كما أوضح 
شـيخنا الجليل حفظه اللـه تعالى، وهو المبدأ الـذي أكد عليه الامام 
البنـا رحمه اللـه تعالى، كما جـاء في الأصل السـادس من الأصول 
العشـرين فـي رسـالة التعاليم حيـث يقـول: «كل يؤخذ مـن كلامه 
ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسـلم. وكل ما جاء عن السـلف 
الصالـح قبلناه مـادام موافقـاً للكتاب والسـنة وإلا فـإن كتاب الله 

وسنة رسوله أولى بالإتباع».
ولذلك فإنني أقول- وسط كل ذلك الخضم الهائل من التفسيرات 
والتأويل والحب والبغض- أن هناك أثراً ملموسـاً لفكر الامام البنا 
والإخـوان في بعـض القـرارات الاصلاحية التـي اتخذتهـا الثورة 
أو اتخذهـا جمـال عبدالناصـر، ومنها مـا يتعلق بالوحـدة القومية 
والعربية والاسـلامية، والحياة الحزبية وإلغاء الأحزاب وخطوات 
الغـرب  مـن  والموقـف  الزراعـي  الاصـلاح  وخصوصـاً  الاصـلاح 

والهيمنة.
وتدليـلاً علـى ما أقوله هنـا، ذلك البيـان أو الوثيقـة الاصلاحية 
التي أرسـلها الإخوان إلـى عبدالناصر بتاريخ أول أغسـطس 1952 
بعـد قيـام الثورة بأسـبوع واحـد، ويمكن أن نسـميها أيام العسـل 
مـع الثورة، وهـو البيان الـذي أقرتـه الهيئة التأسيسـية للإخوان 
المسلمين، في إجتماعها غير العادي المنعقد بالمركز العام يوم الجمعة 

أول أغسطس 1952.
وأشـار البيـان كما جاء تفصيلاً- بتوقيع المرشـد العام الأسـتاذ 

حسن الهضيبي-مذكوراً في الصفحات 450-465 من الجزء الثاني 
من مجموعـة مجلدات: وثائق الإخوان المسـلمون المجهولة، بتقديم 
الأسـتاذ جمال البنا طباعة دار الفكر الاسلامي 2009، إلى عدة نقاط 
مهمـة منها: التطهيـر الكامل الشـامل والاصلاح الخلقـي والتربوي 
والاصلاح الدسـتوري والاصلاح الاجتماعي. ومنه العمل والتكافل 
الاجتماعـي وتحديـد الملكيـات الزراعية وتحديد العلاقـة بين المالك 
والمسـتأجر واسـتكمال التشـريعات العالمية واصلاح نظم التوظف 
وإلغـاء النياشـين- وهـذا مـا جاء فـي الدسـتور المصـري أخيراً- 
وجعل المسـجد مركزاً دينياً وثقافيـاً واجتماعياً وخطوات الاصلاح 

الاقتصادي والتربية العسكرية وإصلاح البوليس أي الشرطة».
لقـد لفت بعض الاعلاميين نظري، عندما طلبوا إليّ أن أكتب مقالاً 
فـي هذا الموضوع بمناسـبة ميلاد الزعيم الراحـل عبدالناصر. أقول 
لفـت نظري هـؤلاء إلى قضية مهمة جـداً، هي ضرورة إعـادة تقييم 
العلاقـات التاريخية بين الإخـوان وعبدالناصر بشـكل موضوعي، 
وفقـاً للمعايير التي وضعهـا العلامة القرضاوي. وربمـا يكون ذلك 
بتشـكيل لجنـة مـن الطرفـين الإخـوان والناصريـن وغيرهـم مـن 
المؤرخـين أو المعنيـين بالتاريخ، للاتفاق علـى تفاصيل هذا الاقتراح 
وكيفية تنفيذه وفقاً للمبدأ القرآني الكريم: «ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد». كم تداولنا هذا الأمر ونحن في المنفى مع بعض الأخوة 
الناصريين وغيرهم، وفي مقدمتهـم الكاتب الكبير محمد عبد الحكم 
دياب. وقد خسر الطرفان خسارة كبيرة بسوء العلاقة والظلم الذي 
وقع أثناء تلك المدة. أتمنى أن نخرج جميعاً من روح التقسيم وواقع 
الانقسـام الـذي يهـدد الوطن والأمة حتـى في الكتابة أو الشـهادة. 
وسـأحاول كتابة سلسلة من المقالات في المسـتقبل، توضح جوانب 

كثيرة في العلاقة التاريخية بين الطرفين بمشيئة الله تعالى.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

احتجاجات «المولوتوف» في مصر

حول حل لأزمة مصر واللغط المنتشر عن الفلسطينيين!

تنازلات النظام العراقي ليست هدية للمتظاهرين

تهمة هايغل:
يحب باراك أوباما 

ويكره إسرائيل!
رأي القدس

■ من البلطجية إلـى الفلول وصولا إلى الثورة المضادة؛ 
كآخر مـا أسـبغته جماعة الإخـوان وحزبها؛ حـزب الحرية 
والعدالـة على الحراك الثـوري الراهن، وهـذا طبيعي؛ ففي 
شـهر العسـل بينها وبين المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة؛ 
المجلـس  الجماعـة  وشـاركت  بالبلطجيـة،  الثـوار  وصفـا 
العسـكري فـي كثيـر مـن تجاوزاتـه ضـد الثـورة، وبعـد 
ذهابه، وجلوس د. مرسـي علـى مقعد الرئاسـة المهتز تغير 
الحـال وانتقـل الوصـف مـن البلطجيـة إلـى الفلـول، وفي 
الأزمـة الراهنـة وضـع القيـادي الإخوانـي جمـال حشـمت 
الثـوار فـي خانة الثـورة المضـادة، مـع أن مفـردات الثورة 
والثورة المضادة من محرمات الخطاب الشـائع بين الإسلام 

السياسي، ومنه جماعة الإخوان المسلمين.
كانـت الثـورة ومـا زالـت لديهـم مرادفـا للفتنـة، وكان 
مصطلـح «التغيير» محذوفا من خطابهم وقاموسـهم، وكان 
«الإصـلاح»، خطا ثابتـا بعدما تناقض مضمونه السياسـي 
مـع معنـاه اللغـوي؛ بفعل سياسـات الغـرب، التـي أضفت 
الإصلاحيـة  والحـركات  ومهادنـا.  سـلبيا  مفهومـا  عليـه 
ترفـض التغيير الشـامل حتى لـو كان علاجـا لمجتمع مأزوم 
ومعتـل، وكثير منها يدعو للتدخل الأجنبي، ولأن «الإسـلام 
السياسـي» فـي غالبيتـه العظمـى تيـار محافظ؛ تـروق له 
دعـاوى الإصـلاح بمـا تسـمح مـن جمـود ومراوغـة، وهذا 
مـا حـدث لثـورة 25 ينايـر وأهدافهـا فـي «الخبـز والحرية 
والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية»، فتعامل الإخوان 
مـع الأهـداف وكأنها عبارات إنشـائية ومحسـنات بديعية، 
لتغطية الموقف السلبي من التغيير؛ الضروري لبناء مجتمع 
جديد ودولة جديدة وشعب جديد، بما يترتب عليه من هدم 
للبنيـان القـديم المتهاوي والمتهالـك، واسـتبداله بآخر أكثر 
سلامة ومَنَعَة على مستوى المجتمع والدولة والشعب. وهذا 

غير الترميم والترقيع لما هو مهلهل ومهترئ.
والثـورة تقلب الموازين وتبدل علاقـات المجتمع، وتحرك 
قـواه وفئاتـه وطبقاتـه فـي اتجاهها، ومـا يقوم منهـا على 
وتنتفـي  ويختفـي  ينتهـي  الحقـوق  وهضـم  الاسـتغلال 
مبرراته. وذلك سـعيا إلى العدل لينعم المجتمع بالاسـتقرار، 
الاجتماعـي،  بعـده  فـي  تنعكـس  العـدل  تطبيقـات  وأهـم 
ويكون للمواطـن نصيبه العادل الذي يسـتحقه من الثروة 
أمـراض  عـن  بعيـدا  والحقـوق؛  الفـرص  ومـن  الوطنيـة، 
الاحتكار والاسـتغلال، فحقوق القادرين والأغنياء لا تكون 
علـى حسـاب المواطن، ومشـروطة بتوفير حيـاة كريمة له، 
ولا يترك نهبـا للحرمان بفعل تكوين الثـروات «القارونية» 
مجهولـة المصـدر والهوية، وهـذا التزام يمثـل «فرض عين» 

على كل قادر.

وكثيـر مـن قـوى الإسـلام السياسـي لا تعـي أن الفروق 
بين الفقر والغنى نتاج الاسـتغلال المتفشـي وانحياز الدولة 
لأباطـرة المال ضـد مواطنيها الكادحين، واللجوء إلى غسـل 
الضمائـر بالصدقات والتبرعات ليس حلا لأزمة مسـتفحلة 
فـي مجتمع منهـوب وفقير، ونشـر ثقافة التسـول لا تنقذه، 
دون تنمية مهارات المواطن وتعليمه وتدريبه ليكون مواطنا 
منتجا وصالحا؛ وثقافة التسـول جعلت كل شـيء معروضا 
للبيـع؛ بدءا من فرص العمل إلى التعليم والعلاج والرعاية، 
وكلها سـلع يشـتريها القادرون وأصحاب المرتبات الفلكية. 
وهـذا أبقـي على نظام مبـارك تحت رايات وحكـم الإخوان، 
وبـدلا مـن هيكلة  الأجـور ووضـع مخطط للتنمية الشـاملة 
يقيم أباطرة المال الإخواني سلاسـل محلات «زاد» للشـاطر 
وشـركاه، ولم يُقبـل أي منهم على بناء مشـروع للصناعات 
الثقيلة أو المتوسـطة، ولولا أحكام القضاء ما عادت شركات 
مسـروقة، والغريـب أن الحكومـة الإخوانيـة طعنـت علـى 

الأحكام!.
وتبعـا لذلـك انقسـمت مصـر اجتماعيـا إلى فسـطاطين؛ 
فسـطاط «المترفـين المؤمنين» وفسـطاط «المعدمـين الكَفَرة»؛ 
والفسـطاط الأول نصيبه من الثـروة الوطنية يقارب ٪30 
في مجالات المواد الغذائية والملابس والألبان ولعب الأطفال 
وشرائح البطاطس وعبوات الحلوى والمعجنات، وكل ما هو 
سريع واستهلاكي ومربح، وهي توكيلات لاحتكارات غربية، 
ومنهـا ما هو صهيوني؛ وذلك علـى أنقاض صناعات وطنية 
كبرى صفيت وتحولت أراضيها إلى أبراج ومنتجعات ومدن 
سـياحية، وطال هذا أراضي المشروع النووي في «الضبعة» 

بالصحراء الغربية.
ومـن المتوقع اسـتئناف البيع مع تنفيذ شـروط صندوق 
النقد الدولي، وبدأت باشتعال الأسعار وخفض قيمة الجنيه؛ 
لتتسع الهوة بين قلة مترفة، وكثرة محرومة ومهمشة؛ تمثل 
عبيد القرن الواحد والعشـرين، وهم ساخطون، متوترون، 
غيـر آمنـين، محاصـرون بالبطالـة والجريمـة والمخـدرات 
والعنف. ومـن يحرص على بقاء الأوضاع بهذا الشـكل بعد 
ثـورة 25 يناير يُحسـب على الثـورة المضـادة، التي تخفت 
خلـف قناع الثورة، وحالت دون تحقيق أهدافها، ومارسـت 
ت فيها بزي الثوار  في سـبيل ذلك عملية خداع واسـعة، تزيَّ

ولبست رداءهم وتولت تصفيتهم جسديا.

أمـا عن الدولـة فيجـب أن تكون دولـة الثـورة والثوار، 
وتـؤدي دورهـا الاجتماعـي والرعـوي، وتخـدم الشـعب، 
بفقرائـه ومسـتضعفيه ومتوسـطي الحـال فيـه، والمنتجين 
والأكاديميـين  والشـباب  والطـلاب  والفلاحـين  والعمـال 
والخبراء والعلمـاء وأرباب المهن والحرف، وقد كانوا وقود 
الثـورة ومحركها، ومنهم من فقـد حياتهم، ومنهم من أصيب 

إصابات بالغة، ويعاني من إعاقات دائمة وعاهات عديدة.
وآن الأوان لإسـقاط الدولـة المتسـولة؛ التـي تمـد يدهـا 
لـكل من هب ودب، بلا حياء، وإقامة دولـة والعدل والكفاية 
والقانـون؛ دولة راعية وقـادرة على تنمية مهـارات أبنائها 
ونابغيها، وتستدعي العدل الغائب وتحقق الكفاية المفتقدة، 
والعـدل حصن الدولـة ومصدر قوتها، والدولـة الظالمة غير 

جديرة بالاحترام أو الاستمرار.
وعن الشـعب فقـد ثار من أقصـى مصر إلـى أقصاها، وما 
زال الحاكـم لا ينصت لمطالبـه ولا يأتمر بأمره، ولا يصلح مع 
هذا الشـعب تحصـين الباطل بفتاوى طائفيـة ومذهبية. ولا 
حماية للفسـاد بنفس الطريقة. والاسـتبداد المدعم بفتاوى 
تبـرره لا ينقلـب إلـى حرية. هل فـي مقدور فقهاء الأطلسـي 
(الناتـو) جعـل التبعيـة اسـتقلالا والغـزو عونـا؟، الحاكم 
إن لـم يتعلم من الشـعب ويُقـدر تضحياته فـلا خير فيه ولا 
جدوى من بقائه واستمراره، وهذا «الشعب القائد والمعلم» 
يحتاج إلى حاكم يرتقي إلى مستواه، وإلى مستوى طموحه 

وتضحياته.
هذا الفهم هو مدخلنا في البحث عن حل، وقبله أضع جملة 
اعتراضية أتمنى ألا تقطع السياق؛ تقول ليست هناك مشكلة 
بلا حل، ولا أزمة دون فرج، ولا معضلة دون حلحلة، وعلمتنا 
الأيـام أن إعمال العقل وليس تعطيله هو مفتاح الحلول؛ إذا 
ما أتيحت الفرصة، وإذا ما تخلص الإنسـان من قيد المصالح 
الذاتيـة، وبعيدا عن ترديـد الأكاذيب والسفسـطة وتجارة 
الـكلام. ومع كل تجـاوزات الإخوان المسـلمين فمن الممكن أن 
يكونوا جزءا من الحل وليسـوا جزءا من المشكلة إذا أعادوا 
تقييم أدائهم، وأداء مكتب الإرشـاد العقيم، ومحاسـبته عن 
مسـؤوليته فـي إراقـة الدمـاء، وتغيير الخطاب السياسـي 

والإعلامـي العدوانـي والجارح، الـذي أوصلهـم اخيرا إلى 
اعتبار الحراك الثوري من أعمال الثورة المضادة!. 

ولن نتوقف كثيرا أمام خطاب محمد مرسي الأحد الماضي، 
وتهديـده ووعيده دون اقتراب مما يجري، أو اقتراح حلول 
ودوره فـي تنفيذهـا، وانتهج سـبيل سـلفه بالحـل الأمني، 
وإعـلان حالـة الطـوارئ وحظـر التجول فـي مـدن القناة، 
وقوبل ذلـك بعصيان وتمرد واضح من مـدن القناة الثلاث، 

فازدادت صورته اهتزازا.
وأي حـل لا يقـوم علـى تمكـين الثـورة لا يجـدي، ويبقي 
علـى التوتـر والعنف والفوضـى. وهذا يجب أن يسـتوعبه 
الثـوار؛ الذين هم في حاجة إلى تغييـر كامل في نهج عملهم 
بعـد رهانهم على غيرهـم، مع أنهم أصحاب الحـق في إدارة 
شـؤون البلاد، وهذا يقتضي البدء فورا في تشـكيل حكومة 
مؤقتة، وليعلموا أن الحكومات المؤقتة ليسـت بدعة، وتنشأ 
تحـت الاحتلال الأجنبـي. والاحتـلال الداخلي الـذي ترزح 
تحته مصر يحتاج تجـاوز التفكير التقليدي، ووقف الرهان 

على غير قوى الثورة.
وتعـد الحكومـة المؤقتـة برنامجـا يحـدد المهـام العاجلة 
والمتوسـطة والأخـرى طويلة المـدى، وتختار آليـات عملها 
والواجبات التنفيذية وبرنامجها الزمني، وينجح البرنامج 
إذا ما اعتمد على تعبئة الشعب بكل فئاته وطبقاته. وإخراج 
مصر من عنق الزجاجة لا يتم إلا بتحويل مصر على اتساعها 
إلى ورشـة كبرى؛ للزراعة والصناعـة والإنتاج؛ تقوم على 

سواعد الشباب والفتيات والرجال والنساء.
وتـراث مصـر الثـوري لأكثر من مئتـي عام يسـمح بهذا، 
فالجـدود والآباء هـم من أرسـلوا البعثات للتـزود بالعلوم 
الحديثـة، وتمكنوا من بنـاء الصروح الانتاجيـة والخدمية 
والتعليميـة والأكاديميـة والثقافيـة والعسـكرية والقناطر 
ونظـم الـري، ذلك كان في القرن التاسـع عشـر، وفي القرن 
العشـرين اعتمدوا على أنفسـهم، ورفعوا القـدرات وارتقوا 
بالمهـارات بنشـر التعليـم المجانـي ومراكـز التأهيـل المهني 
والتطبيقي، وهيئات البحث العلمي، واستصلحوا الأراضي 
وأقاموا السدود والمشروعات العملاقة، فمصر غنية بمهارات 

وخبرات غير مستغلة، وحان وقت الاستعانة بها.
ويجـب أن يكـون للحكومـة المؤقتـة كامـل الصلاحيـات 
التشـريعية والدسـتورية، التي تسـاعدها على إعادة بناء 

الدولة الحديثة، والبداية من هذه المهمة يترتب عليها حركة 
ذاتيـة تمكنها من التغلب على المشـاكل التـي تصادفها أثناء 

العمل والتنفيذ.
الشـديد  فقرهـم  المسـلمين  الإخـوان  حكـم  كشـف  لقـد 
فـي الكفـاءات السياسـية والإداريـة والإعلاميـة والمهنيـة 
والعلميـة، على الرغم من الدرجـات العلمية التي يحملونها 
ولا يبـدو لهـا أثـرا. وقد يرجع السـبب إلـى غـرور قيادتها، 
وسـطوتها وقدرتهـا الفائقة علـى الإقصـاء، والأمثلة كثيرة 
قديمـا وحديثـا، وأسـألوا المبعدين مـن أمثال محمـد حبيب 
نائـب المرشـد السـابق، وكمـال الهلبـاوي الناطق السـابق 
باسـم الإخـوان فـي الغـرب، ومختار نـوح رجـل القانون. 
البـارز، وثـروت الخرباوي المحامـي المعـروف، وعبد المنعم 
أبو الفتوح، الطبيب المرشـح السابق للرئاسة، وذهب أمثال 
هؤلاء وبقـي أباطرة المـال؛ بتأثيـر المصلحة وبقوة السـمع 

والطاعة، واعتمادا على العنف والترغيب والترهيب. 
وقـد يأتي وقـت لكشـف بعض ما أعـرف بعدما شـاركت 
المرحوم سـالم عزام الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي 
والصديق كمـال الهلباوي في وضع عناصر لمشـروع وطني 
جامع، وشـهد منزله في ومكتب الهلباوي في لندن جلسـات 
أخرجـت هـذا الجهد للنور، وسـوف أبحث في أرشـيفي عن 

هذه الوثيقة لنشرها إن شاء الله.
ومـن الصعـب أن أكتب في وقت بدأت فيه عملية تشـويه 
متعمدة للفلسطينيين وأتجاهل ذلك، فالادعاء بدخول سبعة 
آلاف مقاتل إلى مصر كذبة كبيرة، فليس لدى الفلسـطينيين 
فائـض مـن المقاتلـين لتصديـره لمصـر، ولا يعانـي الإخوان 
المسـلمون نقصـا ليكونـوا فـي حاجة إلـى مدد فلسـطيني. 
إنهـا فتنة لشـغل المصريـين عن  اسـتكمال الثـورة، وقد هيأ 
د. مرسـي لهذا اللغط بسـرية اتفاقه مع الدولـة الصهيونية 
وحكومة حمـاس لوقف العدوان الأخير على غزة، والنشـر 
يـرد علـى مـا يشـاع ويقـال. وأنـا ممـن يسـتبعدون تورط 
الفلسـطينيين؛ لمعرفتـي بطريقـة تفكيرهم، ومنهـم عدد من 
قادة «حمـاس»؛ وحرصهم على البعد عـن الصراع الداخلي 
فـي مصـر، ومعركتهم علـى أرضهـم، وعلينا إمـا أن نمد لهم 
يـد العـون أو نصمـت، ولا نعمل علـى اسـتمرار حصارهم؛ 
فـي ظروف يواجهون فيها دعوة مغرضة لسـلام مغشـوش 
تُسَـوق له واشـنطن بعد الانتخابـات الصهيونية الأخيرة. 
وإلـى من يبثون هـذا اللغط.. لا تشـوهوا مصـر ولا تظلموا 

الفلسطينيين.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ تدل مؤشـرات الاحـداث المتسـارعة، بالعـراق، علـى ان التظاهرات 
والاحتجاجات الجماهيرية الواسـعة تدفع النظام نحـو تقديم تنازلات ما 
كان أحـد من أقطابـه، في الفترة السـابقة لبدء التظاهـرات، يتصور بانها 
ستحدث. وهذا تطور هام حتى وأن كانت هذه التنازلات جزئية أو شكلية، 
وكونهـا لاغراض اعلامية، وغالبا ما تسـعى لاحتـواء الحركة الجماهيرية 
بأسـلوب تشـكيل اللجان للنظر في شـؤون اللجان. وأقـول أن التنازلات 
حتى اليوم جزئية وشكلية آخذين بنظر الاعتبار الثمن الغالي الذي يدفعه 
المتظاهرون . فمن البقاء على مدى اسابيع في الساحات العامة، في ظروف 
جويـة قاسـية، الى مقتل وجـرح الكثيرين منهم، خاصـة، عندما تم اطلاق 

النار على متظاهري الفلوجة المسالمين يوم الجمعة 25 كانون الثاني. 
مـن بين ما يسـتحق التوقـف عنـده لفهم مجريـات الاحـداث الاخيرة: 
التحركات المكوكية السـريعة للقوى الدوليـة، تنازلات النظام وتهديداته، 

وموقف المتظاهرين من ذلك كله. 
 اذا نظرنـا الى التحـركات المكوكية للقـوى الدوليـة لوجدناها تتضمن 
اصواتا جديدة من بينها وزير الدولة البريطاني لشـؤون الشرق الاوسط 
وشـمال افريقيا اليسـتر بيرت، السـاكت على مدى سـنوات الاحتلال على 
انتهـاكات حقوق الانسـان الهمجية بالعـراق، وبضمنها ممارسـات قوات 
الاحتـلال البريطاني. اذ ابدى الوزير صدمته وقلقه لسـماعه «نبأ سـقوط 
ضحايـا بين المتظاهريـن في محافظـة الأنبـار» مرحبا « بإعـلان الحكومة 
العراقية إجراء تحقيق شـامل بهذه الأحـداث». مبينا إن «التظاهرات التي 
يشـهدها العراق فـي مختلف أنحائه منذ أكثر من شـهر كانت سـلمية على 

الأغلب، وتتماشى مع الحقوق الديموقراطية للشعب العراقي». 
أما الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين فقد اتصـل بنوري المالكي، حيث « 
شدد الطرفان على ضرورة تطوير علاقة بلديهما في كافة المجالات.» مؤكدا 
فـي الوقت نفسـه، دعمه لوحـدة العراق واسـتقراره. ولعـل الرغبة بعقد 
صفقة الاسـلحة الروسـية سـيئة الصيت وتهديد بقاء النفوذ الروسي في 

سوريا من بين اسباب المكالمة « الداعمة» لنظام حزب الدعوة. 
وسارع مسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الامريكي 
باجراء سلسلة من الاتصالات بمسؤولين من النظام تدعو الى ضبط النفس 
والحث على « إظهار أقصى قدر من المرونة»، ومتابعة المحادثات بين المالكي 

ومنتقديه على تقاسم السلطة، حسب صحيفة لوس انجليس تايمز. 
ويواصـل السـفير الامريكـي ببغـداد سـتيفن بيكروفـت لقاءاتـه مـع 

مسؤولي النظام و»العملية السياسية» كأبراهيم 
وعمـار  الوطنـي،  التحالـف  رئيـس  الجعفـري، 
الحكيـم، رئيـس المجلس الأعلـى الإسـلام لبحث 
«سـبل احتواء الازمـة الحالية» وتقـديم تقرير له 

عن «نتائج الحوارات التي تجرى في الاروقة السياسية»! 
 وتتم المتابعة الامريكية، غير المباشرة، عبر زيارات مارتن كوبلر، ممثل 
الأمـين العام للأمم المتحدة في العراق، والذي لم يزد دوره عن كونه صدى 
للسياسة الامريكية، في دعوتها  «الحكومة والمتظاهرين لضبط النفس لمنع 
تكـرار أحداث الفلوجة وانتقال احداثها الـى محافظات أخرى». في الوقت 
الـذي يعرف فيه الجميع مـا فعلته قوات الاحتلال الامريكـي بالفلوجة من 
مجازر جماعية بالتعاون مع ساسة «العراق الجديد»، وعلى رأسهم يومها، 
اياد علاوي، رئيـس القائمة العراقية، صاحبة جعجعـة الدفاع عن حقوق 
الانسان وبطلة تمثيلية الاسـتقالات من الحكومة الطائفية مساء والعودة 

اليها صباحا!
وعلـى خلفيـة التصريحـات الدولية، يواصـل المالكي اطـلاق تهديداته 
لتخويـف ابنـاء الشـعب مـن المتظاهريـن ومطالبهم مصـورا اياهـا بانها 
طائفية تهدد وحدة الأمة ليقدم نفسـه باعتبـاره القائد الوطني الذي «قبر 
فكرة الطائفية»، متناسـيا أولويته الطائفية التي دفعته الى وصف نفسه، 
ردا على سـؤال لصحافي اجنبي، بانه «شيعي أولا وعراقي ثانيا»، حسب 
افتتاحيـة صحيفة الغارديـان البريطانية، 14 /12/ 2011، متسـاءلة كيف 

يمكنه ان يمثل العراقيين جميعا بهذا الشكل؟
في البداية اسـتخدم المالكي في خطاباته عن التظاهرات مفردات مهينة 
بحـق المتظاهرين وتهديدهم بان ينهيهم ان لم يتوقفوا عن التظاهر. ويرى 
البعـض ان اطلاق النـار على المتظاهرين جـاء تنفيذا لذلـك التهديد الذي 
مثلتـه عبارته أن التظاهـرات «يجب أن تنتهي قبل أن تنهـى». لكن المالكي 
بات هذه الايام، بعد فشـله في انهـاء الإحتجاجات المتعاظمة، يلجأ تكرارا 
الى «التحذير» من فتنة «كارثية ماحقة حارقة» مسـتخدما الآيات القرآنية 
لاعطـاء خطابه مصداقية ما. وهو في أمس الحاجة الى المصداقية في وقت 

لا تكف فيه حناجر المتظاهرين، ومعظم المواطنين، 
في مختلف ارجاء العراق، عن ترديد شعار «كذاب 

نوري المالكي كذاب».  
والـى المالكي فـي اطـلاق التهديـدات، بصيغة 
التحذيـرات، تنضم وزارة الداخلية مدعية حماية المتظاهرين خوفا عليهم 
مـن المندسـين، والارهابيـين. وتتعامـى وزارة الداخلية عـن حقيقة ان من 
اطلـق النار علـى المتظاهرين هم قـوات الجيش التابعون للنظام وليسـت 

التنظيمات «تنظيمات القاعدة والنقشبندية والبعث» التي تتهمها. 
وقـد نجح المتظاهـرون بعزمهم وتصميمهم على اجبـار النظام الطائفي 
علـى تغيير خطابه الاعلامي وتقديم بعض التنازلات بالاضافة الى كشـف 
الوجه البشـع لانتهاكات حقوق الانسـان والظلم المغطى بشـرعية قانون 
مكافحة الإرهاب، والتسريع بسيرورة التآكل الداخلي للعملية السياسية، 
وتعميـق الخلافـات والنزاعات بين اطرافهـا الذين باتوا يتبادلون اقسـى 
الاتهامات بالفسـاد والسـرقة والمحسـوبية وحتى الارهاب على شاشـات 
التلفزيـون فـي بثهـا الحي علـى مـدى 24 سـاعة يوميا.من بـين التنازلات 
اطلاق سـراح وجبات مـن المعتقلات اللواتـي طالما انكر النظـام وجودهن 
أو اتهمهـن بالارهاب. كما تم اطلاق سـراح حوالي 2000 مـن المعتقلين وان 
كان معظمهـم ممن كانـوا محتجزين على الرغم من اصـدار احكام قضائية 
ببراءتهـم. واعلن حسـين الشهرسـتاني، رئيـس اللجنة الوزاريـة المكلفة 
بالنظـر بمطالب المتظاهريـن، ان «القضاء قرر إيقـاف أوامر القبض المبنية 
على إفادات المخبر السـري، مشـيرا إلى أن «لجنته ستستمر بعملها لتنفيذ 
القانـون بـ»دقـة». ومن المعـروف ان تنفيذ قرار كهذا يتطلـب وجود جهاز 
امنـي وقـوات شـرطة ووزارات أمـن واجهزة اسـتخبارات وفـرق خاصة 
لا تعمـل كل واحـدة منها حسـب اجندة مكتب رئيـس الـوزراء او الطائفة 
الفلانيـة او القومية العلانية، بل ان تكون فـي خدمة أمن المواطن والوطن 
فضـلا عن وجـوب وجود جهـاز قضائي نزيـه مهمته خدمـة العدالة. وبما 
ان هـذا ليس موجودا في العراق الآن، سـتبقى القرارات أسـمية او لتلميع 

بعض الوجوه بلا تطبيق. 

وتشـير ردود افعال المتظاهرين على انعدام الثقة بقرارات وتصريحات 
النظـام الـذي تسـنم السـلطة منـذ 8 سـنوات وكان همـه الاول الانتقـام 
مـن المواطنـين واهانتهـم بمختلف الاشـكال والسـبل. كما انهـم يعتزمون 
مواصلـة الاعتصامـات لحين تنفيـذ مطالبهـم وتطبيق القـرارات وتعديل 
القوانين والغاء القمعي منها بشـكل فعلي. ويصر المتظاهرون على سـلمية 
الاحتجاجـات مهما طالت. وقد أكد بيان صادر عن علماء وشـيوخ عشـائر 
الفلوجة وضواحيها واللجان الشـعبية للمتظاهريـن ذلك والذي جاء فيه 
«إن دمـاء العراقيـين وأعراضهـم وأموالهـم أمانة ثقيلة فـي أعناق الجيش 
والقـوات الأمنيـة. إن الدمـاء الزكيـة الطاهـرة لشـهدائنا وجرحانـا لـن 
تذهب سـدى. تحـريم الإعتداء علـى عناصر الشـرطة، ووجـوب التعاون 
معهـم لتفويـت الفرصة على الأعـداء المتربصين بالمدينـة. تحريم التعرض 
للممتلـكات العامة والخاصة مهمـا كانت المبررات. رفض المظاهر المسـلحة 
فـي الفلوجة والمـدن الأخرى، ومنع وضع اللثام، وذلـك لقطع الطريق على 

المفسدين والمندسين».
ان كفـاح العراقيـين السـلمي لاسـتعادة كرامتهـم وسـيادتهم الوطنية 
مـن قـوى عراقية نصبهـا الإحتـلال ثمنا لتغطيـة هزيمته، تجربـة جديدة 
لايصعب العثور على ما يماثلها في التاريخ الحديث. أنه صراع سـلمي لآن 
الجماهيـر الثائـرة لا تريد إراقة الدماء العراقيـة، ولا تريد المزايدة برصيد 
هزيمـة الإحتـلال أو تكبيـده 90٪ مـن خسـائره فـي بغـداد والمحافظات 
الوسـطى. إن الجماهيـر المعتصمـة بنخبها ولجانهـا الشـعبية، واعية أن 
بقيـة المواطنين، في جنوب العراق وشـماله، يحيون فـي ظل ظروف أمنية 
قاسـية وترويـع مـن « الآخـر» في حملة تشـويه للوعـي أعمق مـن أن يتم 
تجاوزها خلال أسـابيع وشـهور. لكن ثقتهم عالية بان إنخراط بقية ابناء 
الشعب في هذا الكفاح قادم . أما « المتابعة» الامريكية، سواء المباشرة منها 
اوغير المباشـرة، أي عبـر ممثلي الامم المتحدة أو سـفراء الدول الغربية أو 
بعض الدول العربية كالسـعودية، فهي تدل على تخوف الادارة من تحول 
الصراع الى العنف المسـتديم فـي حالة اللاحرب واللاسـلام أو الى اقتتال 
لا يمكـن التحكـم بنتائجـه، ولا يعـود بامكانها السـيطرة عليه في سـاحة 
تريدهـا كطاولة للشـد والجذب والابتزاز في مفاوضاتهـا مع ايران وتركيا 
على اقتسـام النفوذ والتحكم بمصدر الطاقة داخل عراق ضعيف مسـلوب 

الارادة.  
٭ كاتبة من العراق

■ بعــد ايام معدودة من توقيع قــادة الاحزاب المصرية، 
ســلطة ومعارضة، على وثيقة الازهر التي تنص على ضبط 
النفس وعدم اللجوء الى العنف شهدت العاصمة المصرية، 
ومدن مصرية اخرى اعمال عنف لم يســبق لها مثيل، حيث 
ضــرب المتظاهــرون قصر الاتحاديــة بقنابــل المولوتوف، 
واعتــدوا علــى المرافق العامــة، ووقعت اشــتباكات بينهم 
وبين المدافعــين عن القصر وانصار الرئيــس وقوات الامن 

المركزي.
جبهــة الانقــاذ المصريــة التــي يتزعمها الدكتــور محمد 
البرادعــي نفــت اي صلــة لها في بيــان اصدرتــه، باعمال 
الشــغب هــذه، واعمــال العنف التــي وقعت امــام القصر 
الرئاســي، وكذلك فعلت حركة شــباب السادس من ابريل 
ولكــن الجبهة هــي التي دعت الــى الاحتجاجــات واعمال 

التظاهر هذه، ولذلك تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية.
الاحتجاجات السلمية عمل مشروع كفلته كل الدساتير 
والقيم الديمقراطية، لكن ان تتطور الى اعمال عنف وقنابل 
مولوتــوف، والاعتــداء على رجال الامن، وحرق المنشــآت 
الحكوميــة العامة فهذا اخلال بالامن العام، لا يمكن تبريره 
باي شــكل من الاشــكال بل يجــب ادانته، والذيــن يقفون 

خلفه باقوى العبارات.
الثورة المصرية التي اطاحت بنظام الرئيس مبارك كانت 
ســلمية، والشباب الذين نزلوا بالملايين الى ميدان التحرير 
في القاهــرة، والمدن المصرية الاخــرى كافة، تحلوا بضبط 
النفــس ولــم ينجروا الى اعمــال العنف، بــل كانوا ضحية 
لبطش قــوات قمــع النظــام، ولهــذا انتصــروا وانتصرت 

ثورتهم.

الرئيس محمد مرســي وصل الى موقعــه هذا من خلال 
انتخابات حرة ونزيهة، واسقاطه لا يمكن، بل ولا يجب ان 
يتم الا عبر صناديق الاقتراع وليس من خلال اعمال العنف 
وقنابل المولوتوف وتدميــر الممتلكات العامة التي هي ملك 

للشعب المصري وليس له او للحزب الذي ينتمي اليه.
التحريــض الــذي مارســته وتمارســه بعــض احــزاب 
المعارضة غير المســؤولة، وما يســاندها من وسائل اعلام 
مرئية ومســموعة هو المفجر لاعمال العنــف هذه الخارجة 

عن القانون.
مصر تواجه مؤامرة خطيرة تريــد وأد ثورتها وزعزعة 
اســتقرارها، واغراقهــا فــي حمامات مــن الدمــاء، ومن 
المؤســف ان النخبة السياســية المصريــة او بعضها ينظر 
الى الجهــة الاخرى، ويســاهم بانجاحها بحســن نية او 

سوئها.
الاختلاف مــع حركة الاخــوان المســلمين وحكمها امر 
مشــروع، وانتقــاد الرئيس مرســي واخطائــه من صميم 
العمليــة الديمقراطية لكن ما هو غير مشــروع ومســتنكر 
اللجوء الى عنف المولوتوف والتخريب، واستيراد اعمال 

خارجة على تقاليد الشعب المصري الحضارية السلمية.
نتمنى ان تشــكل هذه المناظر المؤســفة التي شاهدناها 
على شاشــات التلفزة جرس انذار للحكومــة والمعارضة 
معــا، للتبصــر بالاخطار التــي تحيط بمصــر، والجلوس 
بشــكل جــدي ومســؤول الــى طاولة الحــوار مــن اجل 
التوصــل الى تطبيق حقيقي لوثيقــة الازهر اولا، والبحث 
عن مخارج سلمية حضارية من هذه الازمة لان مصر يجب 

ان تكون فوق الجميع.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ مــا إن انتشــر منــذ أســابيع نبأ 
ترشــيح  أوبامــا  الرئيــس  اعتــزام 
الســناتور الجمهوري الســابق تشاك 
هايغل لمنصب وزير الدفاع حتى سارع 
بعض الكتاب الليبراليين إلى التنغيص 
على جميع من يمكــن أن يصيبهم النبأ 
ترشــيح  أن  علمــا  الارتيــاح،  ببعــض 
هايغــل، أو تعيينــه، لا يمكــن أن يثيــر 
بعــض ارتياح (إذ لا متســع لفرحة ولا 
يحزنون) إلا في الأوســاط المتعطشــة 
يتميــزون  أمريكيــين  ساســة  لبــروز 
باســتقلالية الرأي، وإلا في الأوساط 

غير المتيمة بهوى إسرائيل.
حيث عمد هؤلاء الكتاب إلى التذكير 
بأن هايغل لم ينشق يوما على الإجماع 
«القومي العدواني» في قضية الموقف 
من إيــران، وأن انفتاحه علــى إمكانية 
الحــوار مع حركة حماس لا يخرج على 
الموقــف الــذي تدافع عنه مؤسســات 
البحــث الليبراليــة الأمريكيــة منذ مدة 
طويلــة (على أســاس أن المصلحة هي 
فــي احتواء حمــاس أمريكيا بمثلما تم 
احتــواء إخوان مصر وســورية)، وأن 
تصوره لحل النزاع العربي الإسرائيلي 
لا يغير نقطــة ولا فاصلة فــي ما تفتق 
عنه ذهــن جــورج بــوش وكوندوليزا 
رايــس مــن روائع فــي كــراس تمارين 

«حل الدولتين».
وهذا في معظمه صحيــح. فالرجل 
ليــس ثوريــا ولا عالمثالثيــا. ومــا هــو 
بداعيــة ســلام ولا حقــوق مدنية. وما 
كارتــر.  حتــى  ولا  بتشومســكي  هــو 
ورغــم ذلــك، فــإن جلســة الاســتماع 
لهايغــل فــي مجلــس الشــيوخ، التــي 
كانت منعقدة عند كتابة هذه السطور، 
حالتــه  بــأن  التوقــع  صحــة  أكــدت 
مســتعصية. ومعلوم أن الاســتعصاء 
لا يتعلــق بكثــرة الاتهامــات، رغــم أن 
لائحــة الاتهــام السياســي والإعلامي 
ضــد هايغــل طويلــة. بــل إنــه يتعلق 
حصــرا بالاتهــام المركــزي الــذي من 
شــأنه أن يزلزل الجبال الراسيات في 
واشــنطن: وهــو أن الرجل قــد اقترف 
جرم انتقــاد إســرائيل أكثر مــن مرة. 
أي أنــه مــا زال لم يثبت حتــى الآن أنه 
منخــرط انخراطــا كليا فــي هارمونية 
الموقف الأمريكي السائد حول قدسية 
البقرة الإسرائيلية. على أن النبأ السار 
هو أن كهنــة المعبد لم يبلغــوا حد رمي 
هايغل بأنه كافر جاحد بالبقرة. ولكن 
المعضلــة أن الإعــلام الأمريكي ضبطه 
متلبســا مرارا وتكــرارا بجرم الشــك، 
فالســؤال فالمســاءلة الدالة على زوال 
برد اليقــين. أي أن الرجل مؤمن ولكنه 

يفكر أكثر من اللزوم. 
ورغــم أن المشــهد كان متوقعــا ولم 
يكــن فيه خــروج على النــص، فإنه قد 
كان باعثا علــى الرثاء. حيث أن تباري 
أعضــاء مجلــس الشــيوخ، وخاصــة 
الجمهوريين، في إمطــار هايغل بوابل 
القــديم  حــول  البوليســية  الأســئلة 
والجديد والمحفوظ والمنسي من أقواله 
بشأن إسرائيل ومعاملتها للفلسطينيين 
قد أثبت مجددا أن هؤلاء القوم ليســوا 
سوى جمع من المشرعين (الأمريكيين) 
بأمر اللوبيــات (الصهيونية). بل إنهم 
أقــرب، في حقيقــة الأمــر، لأن يكونوا 
نواب إســرائيل في أمريكا، أو أعضاء 

الكنيست في الكونغرس!
هذا والحــال أن هايغل، الذي يجمع 
الحس البراغماتي إلى النزعة الدولية، 
هــو مجــرد سياســي جمهــوري مــن 
المدرســة الواقعيــة القديمــة (التي قد 
يكــون جيمس بيكر أحد آخر ممثليها). 
وقد أبدعــت الغارديان عندمــا كتبت، 
مداعبــة، أن «فلســفة هايغــل ليســت 
متماســكة علــى الــدوام، ولكنــه عدو 
لكانط ويستحق الثناء لإتيانه بالجديد 
في مجال التفكير في مكانة أمريكا في 

العالم».
مأتــاه  لطيــف  لفظــي  تلاعــب 
اشــتراك الأســماء بين هايغل وهيغل، 
والاشــتراك الصوتي بين كلمــة 'كانط' 
الإنكليزيــة (التــي تعنــي هنــا النفاق 
والريــاء) وبين اســم إمانويل كانط… 
ولهذا ختمت الجريدة، في شــبه عتاب 
للــذات، أن كفى بهــذا توريــة وتلاعبا 

بأسماء الفلاسفة الألمان!
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AL-QUDS AL-ARABI

وصايا الطيب 
المغدورة

عزت القمحاوي

من الســهل إبادة الخــراف، وبفضل الذاكــرة وحدها تغــدو إبادة 
البشر عملاً مستحيلاً. 

الاحتلال الذي يدير صراع وجود يخشى الآثار ويستهدف وجودها 
بقدر استهدافه لوجود البشر المقاومين. هذا ما فعله المستعمر الأوروبي 
مع الهنود الحمر، وهذا ما يحاوله الاســتيطان اليهودي الأوروبي في 
فلســطين، وهذا مــا تفعله الجماعــة الأممية (الإخوان المســلمون) في 

مصر منذ تسلمت الحكم. 
ومــع الاحترام لكل الفــروق بين جماعة سياســية يحمل أعضاؤها 
الجنســية المصريــة وبين احتلال أجنبي؛ فهي تشــترك مــع الاحتلال 
الاســتيطاني فــي زاويــة واحدة علــى الأقل؛ هــي إدارة الصــراع على 

أساس المغالبة، أي تحويل الصراع السياسي إلى صراع وجود.
وفي مواجهة هــذه العقيدة القتالية لدى الجماعــة، لا تصلح ذاكرة 
الخــراف، ولا عذر لسياســي يفقــد ذاكرته فــي هذا الزمــان، إذ يمكن 

لفاقدي الذاكرة الاستعانة بجوجل الذي يعرف كل شيء. 
وعندمــا تذهــب الشــخصيات التــي تصــدرت مشــهد المعارضــة 
السياســية وتوقــع وثيقة جديــدة في الأزهــر دون أن تتذكــر وثائقه 
الســابقة تكون قد اختارت الخــروج من التاريخ هي والشــيخ الجليل 
أحمد الطيب شيخ الأزهر. وهو يمتلك الكثير من النوايا الطيبة، والكثير 
من الاســتنارة، ولا يشــبهه من الموقعين على الوثيقة الجديدة ســوى 
محمــد البرادعي، الرجل الــذي قدم غطاء أخلاقيًا لثورة الشــباب منذ 

تقاعده وعودته إلى مصر أوائل 2010.
٭ ٭ ٭

الحكمــة، بحاجــة إلى ذاكــرة تحميها من الزلل. وقد ســبق لشــيخ 
الأزهر أن قدم مبادرات مشكورة، أولها في يونيو 2011 بشأن المبادىء 
الحاكمــة للدســتور، وفــي أكتوبر مــن ذات العــام قدم وثيقــة «إرادة 
الشــعوب العربية» وفي يناير 2012 تقدم الشيخ الطيب بوثيقة جديدة 
حول الحريات، وفــي ختام 2012 تقدم بمشــروع وثيقة حقوق المرأة، 

عطلها رفض الإخوان.
وثائــق الأزهر موجودة، وفيها الكثير من النوايا الطيبة لدولة مدنية 
مستنيرة، ولا أثر لتلك المباديء في الدستور الذي يمثل حالة اختطاف 
وســرقة بالإكــراه، ولا أثــر لهــا في خطــاب الجماعــة العنصري ضد 

الأقباط والتكفيري ضد المسلمين الآخرين.
ولا يمكــن أن يكــون الدكتــور الطيــب قد نســي وصاياه الســابقة 
المغــدورة، لأن وثيقــة المــرأة عمرها شــهر واحد وظلت محــل جدل لم 
توقفــه إلا الأحــداث الأخيرة، لكن شــيخ الأزهر الذي يحمــل دكتوراة 
من الســوربون يميل فيما يبدو إلى صفته الأخرى؛ فهو ابن عائلة، لها 
كلمتها في الصعيد، وكلمته من بعد كلمة أبيه لها كل الاحترام في حل 

نزاعات عائلات الأقصر  من خلال جلسات الصلح العرفية.
لكن حتى الجلســات العرفية لها تقاليدها القائمة على الذاكرة، فلا 
يصــح أن يبــدد صاحب المكانة مكانته بالتوســط فــي قضايا متكررة 

لطرف يدمن نقض العهود.
ولو عاد الطيب إلى وثائقه الســابقة، ســيندهش من حجم التطابق 
فــي ديباجة التقديم التي تنطوي على تمجيد حكمة الموقعين عليها، بما 
فــي ذلك وثيقة نبذ العنف، ولكن الظرف الذي صدرت فيه هذه الوثيقة 

الأخيرة ينزع صفة «الحكمة» عن الموقعين.
٭ ٭ ٭

 جاءت الوثيقة الجديدة بعد عنف راح ضحيته العشرات، خصوصًا 
في بورسعيد والســويس. وهناك اســتحقاق قانوني يجب أن تدفعه 
جماعــة الحكم؛ فالحاكم إما أن يكشــف عن مرتكبــي الجرائم أو يعلن 

فشله ويرحل احتجاجًا على الفوضى الخارجة عن سيطرته.
ووجود أحد المتنازعين في السلطة ينزع الشرعية عن جلسة الصلح 
العرفيــة؛ فالمعتاد فــي الذاكرة الجمعية أن جلســة الصلــح تكون بين 

طرفين لا يملك أحدهما أدوات الدولة.
والأدهــى من التحكيــم بين غير متســاويين أن بنــود الوثيقة تعفي 
السلطة من الخطأ، لأنها تشير إلى جماعات متعاركة (بدلاً من عائلات 
كما هو الحال في مضافة عائلة الطيب بالأقصر) وهذه المساواة تعني 

ببساطة:
أولاً: تبرئة السلطة من مسئولية تورطها في القتل سابقًا ولاحقًا.

 ثانيًــا: إعفــاء الســلطة مــن مســؤوليتها الأصيلة في الكشــف عن 
المتهمين.

 ثالثًــا: اتهــام الثوار بممارســة العنــف، لأن روح الوثيقــة تؤكد أن 
العنــف صار آليــة الحراك السياســي، بينمــا هو في الحقيقــة إجرام 
يخططه أصحاب المصلحة لتلويث الثورة وتخليصها من سلميتها، أي 
باختصار يستهدف اغتيال آلية الحراك السياسي، منذ موقعة الجمل  

مرورًا بمذبحة مدرج كرة القدم في بورسعيد إلى المذابح الأخيرة.
والوثيقــة فوق كل ذلك تدين موقعيها؛ فمن يرى في نفســه الكفاءة 
لوقف العنف يسهل اتهامه بتأجيجه. ولكن الجميع يعلم أن الغضب لا 
يمكن أن ينتهي إلا بعلاج أســبابه، وهذه الوثيقة ليست سوى نوع من 
إبراء الذمة، وخضوع طوعي من جبهة الإنقاذ لســلطة  تتهمها بتهييج 

الشارع وإثارته.
مبالغــة يعــرف الإخــوان فائدتها، والوقائــع تقــول إن التحكم في 
الشــارع تهمة لا تســتحقها قيادات جبهة الإنقاذ وشرف لا يمكنها أن 
تدعيه، يســتوي في ذلك الرجل النقي محمد البرادعي مع السياسيين 
القدامى المخلصين لطريقتهــم المثلى التي جربوها مع مبارك «معارضة 
البين بين» من أمثال الســيد البدوي مع نماذج جيل الوســط التي تبدو 

واثقة في مؤهلاتها العلمية أكثر من اللازم مثل عمرو حمزاوي. 
الغضب الشعبي يطلب اســتحقاقات الثورة كرامة وخبزًا. وكل من 
له عين ترى يعرف أن الشــارع بلا قيادة، ويســبق كل السياسيين منذ 
مقتل الشــاب خالد ســعيد فــي يوليو2010وحتى الموجــة الحالية من 
الثورة المصرية. والمضحك أن يخــرج الموقعون ليعلنوا أن الوثيقة التي 

تدعو للحوار لا تمنع مشاركتهم في مسيرات الغضب!
فــاز الإخوان بالمــردود الإعلامي الدولي لوثيقة بــلا رؤية ولا قيمة، 
وفازت المعارضة بتأكيــد صورتها كجماعة فاقدة الوعي، بينما هتاف 

الميادين المزلزل: ارحل! 
والوثيقة الجديدة ســتنام مع ســابقاتها، لكنها الأخطر في وصايا 
الطيب المغدورة، وأكبر خطرها على جبهة الإنقاذ نفسها، التي تتحول 
مــن تحالف لإنقاذ الوطــن إلى جماعة لإنقاذ جماعــة الإخوان، بفضل 

انعدام الذاكرة ونقص الفطنة السياسية.

المراهقات البدينات عرضة للاصابة ببطء سريان الاشارات بين المخ والجسم
■ واشــنطن ـ رويترز: تشير نتائج دراسة الى احتمال وجود 
ارتبــاط كبيــر بين الســمنة لــدى الاطفــال عمومــا - والفتيات 
المراهقات على وجه الخصوص - وتشخيص الاصابة بالتصلب 

العصبي المتعدد وذلك بالمقارنة باصحاب الوزن الطبيعي. 
وتزيــد عوامــل الخطر بشــأن الاصابة بهذا المــرض العضال 

بواقع اربع مرات لدى من يعانون من البدانة المفرطة.
والتصلــب المتعدد أحد أمــراض المناعة الذاتيــة وفيه تهاجم 
خلايا بالجســم على ســبيل الخطــأ مــادة المايلين التــي تغطي 
الألياف العصبية مما يؤدى الى بطء سريان الاشارات العصبية 
بين المــخ واعضاء الجســم وبالتالــي تلف بعض هــذه الألياف 
وفقدان وظيفتها للأبد. ومن بين أعراضه تراجع حاسة الابصار 
والارهاق المزمن وصعوبة الكلام وضعف الذاكرة وعدم التوافق 

الحركي وشلل بعض الاطراف.

وقــال باحثون ظهرت نتائج دراســتهم هذه في دورية (علوم 
الاعصاب) إن الدراســة لــم تتضمن احتمــالات اصابة الاطفال 
بالتصلب المتعدد بســبب زيادة اوزانهم اثناء المراحل المبكرة من 
الطفولة. لكن أنيت لانجر-جولد التي قادت هذه الدراسة وتعمل 
في معهد كايــزر برماننت في جنوب كاليفورنيا وزملاءها قالوا 
إن الدراســة لم تشــر الى ان البدانــة المفرطة لدى صغار الســن 
تعنــي بالضرورة زيادة معدلات الاصابــة بالتصلب المتعدد عما 
كان عليــه الوضع فــي الماضي. وتضمنت الدراســة عقد مقارنة 
بــين أوزان وأطوال قامة 75 فتــى وفتاة ممن اصيبوا في مراحل 
مبكرة من طفولتهم بالتصلــب المتعدد أو بأعراضه المبكرة و900 

ألف فتى وفتاة ممن لم يصبهم المرض.
وقالــت الباحثــة وزملاؤها «تشــير نتائجنا الــى ان الاصابة 
بالســمنة في الطفولة من المرجح ان تزيد من احتمالات الاصابة 

بالتصلــب المتعــدد واعراضــه المبكــرة لاســيما لــدى الفتيــات 
المراهقات.»

وكان اكثر مــن نصف الاطفال والمراهقين المصابين بالتصلب 
المتعدد يعانون من السمنة او البدانة المفرطة بالمقارنة بنسبة 37 

في المئة من الفتيات والفتيان الاخرين.
وتعتبــر أي فتــاة عمرهــا 12 عامــا ويبلــغ طــول قامتها 152 
ســنتيمترا وتــزن 51 كيلوجرامــا زائدة الــوزن وتصبح مصابة 

بالبدانة المفرطة اذا زاد وزنها عن 70 كيلوجراما.
ويعانــي نحو 400 الف شــخص مــن مرض التصلــب المتعدد 
في الولايات المتحدة وعادة ما يتم تشــخيص المرض في مرحلة 
الطفولة. وقالــت الباحثة لانجر-جولد وزملاؤهــا إن واحدا او 
اثنين من بين كل 100 الف طفل يتم تشــخيص اصابته بالتصلب 

المتعدد.

تاج.. من الزهور

البرازيل: مادة عازلة سامة تسببت
في حريق قتل 235 شخصا 

حوافز لتشجيع النسل في تركيا

سكان توسكانا الإيطالية
يقضون ليلتهم في العراء خوفاَ من زلزال

من مبتكرات مصمم الأزياء الاسباني روكيو بيرالتا هذا التصميم الذي يتضمن تاجا من الزهور على رأس 
من ترتديه، وقدم في اليوم الأول من مهرجان الأزياء الفلمنكية في مدينة اشبيلية.

■ سـانتا ماريا (البرازيل) ـ رويترز: 
قـال محققو الشـرطة البرازيلية إن مادة 
عازلـة قابليتهـا للاشـتعال عاليـة هـي 
المسؤولة عن مقتل 235 شخصا في ملهى 
ليلـي في جنـوب البلاد هذا الأسـبوع إذ 
أنها عبأت المكان بدخان سام كثيف خلال 

ثلاث دقائق.
وذكـرت شـرطة سـانتا ماريـا الليلة 
الماضية أن المادة السامة العازلة للصوت 
مـن  الكثيـر  مـرض  فـي  تسـببت  التـي 
الناجـين ربما كانـت أكبر خطـر في ملهى 
(كيس) الليلي. كما ألقت الشرطة باللوم 
علـى طفايات الحريـق المعطوبة ووجود 

مخرج طـواريء وحيد فـي الملهى. وذكر 
مارسـيلو أريجوني رئيس شرطة سانتا 
المـادة  مـن  بقطعـة  يمسـك  وهـو  ماريـا 
العازلـة التـي تم تركيبهـا دون طلائهـا 
بمادة لمنع الاشـتعال «لولا هـذه المادة لما 
مات أحد... في أجزاء الملهى التي لا توجد 
بها هذه المادة لم يحترق شـيء تقريبا.» 
وتحقـق الشـرطة فيما إذا كان مسـؤولو 
المدينة قصروا بسماحهم للملهى بالعمل. 
وفي اطار تحقيق جنائي منفصل اعتقلت 
الشـرطة ملاك الملهى واثنـين من أعضاء 
فرقة موسـيقية تشتبه الشرطة في انهما 

تسببا في اشتعال النيران. 

■ انقـرة ـ رويتـرز: تعـد تركيـا مجموعة مـن الحوافز منها 
عـلاج مجاني للعقم في محاولة للتصـدي لظاهرة تباطؤ معدل 
المواليـد بعـد ان أظهـرت الاحصـاءات الرسـمية ان متوسـط 

الاعمار بين السكان زاد على 30 عاما للمرة الاولى.
ويسـعى رجب طيـب اردوغان رئيـس الـوزراء التركي لان 
تكـون بـلاده التـي يقطنهـا أكثر مـن 75 مليـون نسـمة من بين 
أكبر عشـرة اقتصادات في العالم بحلول عام 2023 في الذكرى 

المئوية لقيام الجمهورية التركية.
وخلال السـنوات العشـر التي بقاهـا في السـلطة زاد دخل 

الفرد ثلاثة امثال.
لكن حكومـة أنقرة تخشـى ان يدفع زيادة متوسـط الاعمار 
بين السـكان تركيا في نهاية المطاف الى نفس مسـار اقتصادات 
أكثـر تقدما في أوروبا شـهد تقلصـا في القـوى العاملة وزيادة 

الانفاق على الرعاية الاجتماعية.
كمـا ان صـورة تركيا كأمـة بها اعـداد كبيرة من كبار السـن 
لا تتـواءم مع الصورة التي تروجها لنفسـها كأمة شـابة متقدة 

بالحماس متلهفة على القيام بدور بارز على المسرح الدولي.
ويحـث اردوغان وهـو رجل محافـظ دينيـا واجتماعيا منذ 
سـنوات علنا الاسـرة التركيـة على انجاب ثلاثـة اطفال وعدل 

الرقم مؤخرا الى خمسة اطفال.
لكـن منـذ مجيئه الى السـلطة انخفض معـدل الخصوبة في 
البـلاد - الذي يقاس اسـتنادا الى معدل المواليـد مقارنة بعدد 
النسـاء في سـن الانجاب - الى أقل مـن 2.1 المطلوبـة لتجديد 

دماء السكان ووصل عام 2011 الى 2.02 .
وهذا الاسبوع أصدر مكتب الاحصاء التركي بيانات أظهرت 
ان متوسـط الاعمار ارتفع الى ما فوق 30 عاما لأول مرة ووصل 
الى 30.1 بدلا من 29.7 عام 2011 . بينما تراجع النمو السـكاني 

من 1.35 في المئة عام 2011 الى 1.2 في المئة العام الماضي.
وفور نشـر هذه الارقـام أعلن وزيـرا التنميـة والمالية انهما 

يعملان على طرح حوافز لتغيير هذا الاتجاه.
وصـرح علـي باباكان نائـب رئيس الـوزراء بـأن اردوغان 
طلب منه قيـادة الجهود وهي تتطلب «تنفيـذ اجراءات متعقلة 

للغاية» لعدم الاضرار بالميزانية.
وعلـى الرغم مـن ان وزيري التنميـة والماليــــة لم يكشـفا 
عـن اي تفاصيل قـال وزيـر التنمــــية جودت يلمـظ ان تركيا 
عليهـا ان تقترب من الخط المتبع في أوروبا حيث تحصل بعض 
الاسـر على مدفوعـات لصـــالـح كل طفل وتتمتـع بخفض في 

الضرائب.

■ روما ـ يو بي اي: قضى الآلاف من سـكان إقليم توسـكانا 
شـمال وسـط ايطاليا، ليلة الخميـس، فى العـراء عقب تحذير 

بثته السلطات بشأن إحتمال تعرض المنطقة لزالزل.
وكانـت المنطقـة الواقعـة حول بلديـة غارفانيانـا، تعرضت 
لزالزل بقوة 4,8 درجات بمقياس ريختر يوم 25 كانون الثاني/
يناير الماضي شـعر به السـكان في منطقة واسـعة امتدت حتى 

ميلانو بالشمال، لكنه لم يخلف أضرارا مادية او بشرية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) أن بلدية كاسـتلنوفو 
نشـرت  فـي وقت متأخر مـن الليل تغريدة علـى موقع (تويتر) 
تضمنـت تحذيرا مـن تعرض المنطقة لزلـزال، وقالت إنه «بناءا 
على كتاب رئاسـة مجلس الوزراء يُنصـح بالخروج من المنازل 

والبقاء بالأماكن المفتوحة».

وعقـب ذلـك، تناقلـت الشـبكات الإجتماعيـة الخبـر، وقرر 
الكثيـر مغـادرة منازلهـم، وتناقلـوا بيانـاً من الحمايـة المدنية 

يحذر من خطر وقوع زلزال مركزه غارفانيانا وكاستلنوفو.
وظهـرت الليلـة الماضية اسـتعدات من البلديـات والإدارات 
الإقليمية للحماية المدنيـة وتم توفير صالات رياضية للنازحين 

وبعض.
وفي السـاعة 3 فجراً أصدر الدفاع المدنـي والمحافظ، فرانكو 
جابريلـي، بياناً يحتـوي على توضيح من معهـد علوم الزلازل 
والبراكـين، أكـد على أنه لا يوجـد أي تنبؤ بزلـزال قوي، ولكن 

مجرد تقييم لتوابع محتملة لزلزال 25 كانون الثاني/يناير 
وفضّـل عمـداء بعـض البلديـات بالمنطقـة إبقـاء المـدارس 

مغلقة.

إحسـان  الدكتــور   •
أوغلو الأمــين العام لمنظمة 

التعاون الاسلامي 
ألقــى كلمة أمــام مؤتمر 
الثقافــي  التــراث  حمايــة 
القاهــرة  فــي  عقــد  الــذي 
بالتعــاون مــع وزارة الآثار 
المصريــة ومركــز البحوث 
للتاريخ والفنــون والثقافة 

«إرسيكا». 

ســتة  «مــن  فيلــم   •
لواحــد» الذي تقــوم ببطولتــه الفنانــة المصرية 
يسـرا اللـوزي توقف تصويره بسبب الأحداث 
السياسية الحالية، لأن الفيلم تدور معظم أحداثه 
في عدد من شــوارع ومياديــن القاهرة، وقد يتم 

استئناف التصوير خلال الأسبوع المقبل.

• الفنانة المصرية آثار الحكيم قامت بتأجيل 
تقديم برنامجها التليفزيونــي «آثار في الميدان» 
لحين هــدوء الأوضــاع الحالية، موضحــة أنها 
فضلــت إيقاف كل ما يخص البرنامج فى الوقت 

الحالــى، علــى أن تعود 
له حين تســتطيع تقديم 
شــئ مختلف. البرنامج 
التــى  الآثــار  يتنــاول 
في  يناير  ثــورة  خلفتها 
المتعلقة  المياديــن  جميع 
بحياة المواطن المصري.

صـلاح  الدكتــور   •
المليجـي رئيــس قطــاع 
التشــكيلية  الفنــون 
بــوزارة الثقافة المصرية 
يفتتح الدورة الثامنة من صالون النيل للتصوير 
الضوئــي بمشــاركة 140 فنانــا، في السادســة 

مساء الأحد بقصر الفنون بالقاهرة.

• كتاب « القدس الاســلامية ومسيحيوها.. 
تاريــخ مــن التســامح والتوتر» صــدرت طبعته 
الثانيــة بالانكليزيــة عــن دار النشــر البريطانية 
«توريس» وهو من تأليف الاكاديمي الفلسطيني 
التاريــخ  اســتاذ  منشـار  ابـو  ماهـر  الدكتــور 

الاســـلامي المساعد بجامعة قطر.

95 ٪ من نساء نيودلهي
 لا يشعرن بالأمان في الأماكن العامة 

■ نيودلهي ـ د ب أ: قالت منظمة معنية بحقوق المرأة في العاصمة الهندية 
نيودلهـي نقـلا عن دراسـة الجمعة، إن خمسـة في المئـة فقط من النسـاء في 

نيودلهي يشعرن بالأمان في الأماكن العامة . 
وشهدت مدينة نيودلهي احتجاجات لم يسبق لها مثيل في الآونة الأخيرة 
على خلفية الاغتصاب الجماعي لطالبة /23 عاما/ وقتلها في حافلة في كانون 
أول/ديسـمبر الماضي مـع مطالبة المتظاهريـن بوضع تدابير لجعـل نيودلهي 

مكانا أمانا أكثر للمرأة. 
وأجـرى المركـز الدولـي للبحـوث المتعلقة بالمرأة دراسـة شـملت الفين من 
النسـاء وألـف رجل وتراوحت أعمارهم ما بـين 16 و 49 عاما في الفترة ما بين 

تشرين أول /أكتوبر وتشرين ثان/نوفمبر العام الماضي. 
وقالـت رافي فيرما المدير الإقليمـي للمركز الدولي للبحوث الخاصة بالمرأة 
إن نصف النسـاء اللاتي شـملتهن الدراسة شـعرن أن الأماكن العامة بما في 
ذلـك الشـوارع والحدائـق والأسـواق ومحطات انتظـار الحافـلات غير أمنه 

طوال الوقت، صباحا ومساء. 
وتابعـت فيرمـا «إن الشـعور بالخـوف بين النسـاء قـد ارتفع بعـد حادث 

الاغتصاب الجماعي». 
وأضافـت « يجـب ألا يكـون هنـاك تسـامح علـى الإطـلاق مـع مثـل هـذه 
المضايقات والجرائم. يجب القيام بشـئ على وجه السـرعة لإعادة الشـعور 

بالثقة بين النساء». 
وتعرضـت تسـعة من اصل عشـرة سـيدات شـلمتهن الدراسـة لنـوع من 
التحـرش الجنسـي أو العنف بما في ذلـك الفاظ بزيئة والإيماءات الفاحشـة 

وتحسس جسدهن والاعتداء الجنسي. 

اطلاق سراح سجين قاتل.. بالخطأ!
شـــــيكاغو  مدينـة  فـي  السـلطات  تبحـث  اي:  بـي  يـو  شـيكاغوـ   ■
الأمريكــــيـة، عـن سـجين محكـوم بالسـجن 60 عامـاً بتهمـة القتـل، أطلق 

سراحه بالخطأ.
وأكـد مكتب الشـريف، فـي مقــــاطعة كـوك، إن سـتيفن روبنـــــز (44 
عامـاً)، الـذي يمضـــــي عقوبة السـجن 60 عامـاً فــــي سـجــــن بولاية 
إنديانـا بتهــــمة قتل شـاب في العام 2002، نقل الثلاثاء إلى سـجن مقاطعة 
كـوك فـي شـيكاغو للمثول أمـام المحكمة فـي قضية جنائيـة تعود إلـى العام 
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ح واستخدام المخدرات، ولكن  وواجه روبنز في المحكمة ، تهم العنف المسـلّ
تم إسـقاطها عنـه، وأمـرت المحكمة بإطلاق سـراحه علـى الفور لأنـه لم يكن 
مدونـاً في أوراق الدعوى أنه يجب إعادته إلى سـجنه في إنديانا لاسـتكمال 

عقوبته على جريمة القتل.
ولم تلاحظ السـلطات اختفاء روبنز حتى مسـاء الخميس بعد أن اتصلت 
وحـدة التحرّي عـن الأشـخاص الهاربين فـي مقاطعة كوك بسـجن المقاطعة 

لإجراء ترتيبات إعادة السجين إلى إنديانا.
وتم علـى الفـور إبلاغ كافة الأجهـزة الأمنية في ولايتـي إيلينوي وإنديانا 

للبحث عن السجين الفار.

سلاحه.. حبة أفوكادو
■ نيويورك ـ يو بي اي: اعتقلت الشـرطة رجلاً اتهمته بمهاجمة بائعة 

في متجر بواسطة حبة أفوكادو.
وذكـرت صحيفة (نيويورك ديلي نيوز) أمس الخميس، أن جو تيسـتا 
(45 عامـاً)، جلـب الأفوكادو معه إلى المتجر، ولكنه تجـادل مع امرأة تبلغ 

من العمر 24 سنة تعمل هناك.
ورمـى الرجل حبة افوكادو على المرأة أصابتها في وجهها وسـببت لها 

كدمات ما دفعها إلى تلقي العلاج.
واعتقلت الشـرطة تيسـتا غير أنها لم تشر إلى سـبب جلبه الأفوكادو 

معه إلى المتجر.

احوواااللل االلنناااسسس

أعجبتها سيارة
وهي تختبرها..

فسطت على مصرف
■ واشنطن ـ يو بي اي: أقـــــدمت 
أمريكية على سـطو مصرف لتــــدفع 
ثمن سـيارة أعجبتها خـلال اختبارها 

لها .
وذكـرت وسـائل إعـلام أمريكية أن 
المرأة البالغة من العمر 51 عاماً واسمها 
غايل كاسل، بقيت تضايق رجلاً عمره 
83 عامـاً لمـدة شـهر مـن أجـل شـراء 
سـيارته من نوع «كرايسـلر» المصنّعة 
فـي ثمانينـات القـرن الفائـت والتـي 

عرضها للبيع بمبلغ 2200 دولاراً.
وطلبـت منـه إجـراء اختبـار سـير 
للسـيارة فرفـض الرجـل، وقبـل بـأن 
يقود السـيارة هو بنفسه واصطحاب 
المرأة معه.  وفي طريقهما زعمت كاسل 
بأنهـا تحتـاج لأن تمـر علـى المصـرف 

لجلب ثمن السيارة، فقبل الرجل.
وذهبـت المـرأة إلـى مصـرف يعـج 
الصنـدوق  لأمـين  ومـرّرت  بالنـاس 
رسالة قالت فيها «إنني سارقة. أعطني 
أموالك. لا أريـد أن آذي أحداً»، لتخرج 
بعد دقائق حاملة 2200 دولاراً، وقفزت 

إلى السيارة وتكمل طريقها.
وقـال الرجل إنه لـم يعرف أن المرأة 
قـد سـطت علـى المصـرف، إلا بعـد أن 

اعترضتهما سيارة شرطة

اليوجا تفيد من يعانون
من عدم انتظام ضربات القلب 

■ واشنطن ـ رويترز: يقال ان الفوائد الصحية لليوجا لا تحصى ولا تعد من علاج 
التوتـر الى خفـض الدهون الى شـحذ النظـام المناعـي والان جاءت دراسـة امريكية 

جديدة لتقول انها قد تفيد من يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.
وتقـول الرابطة الامريكية للقلب ان نحو 2.7 مليون شـخص فـي الولايات المتحدة 
يعانـون من حالة (ارتجاف اذيني) التي يرتعش فيها الجزء العلوي من القلب بشـكل 
فوضـوي بدلا من حدوث انقباضـات طبيعية. وهذا يزيد من خطر التعرض الى أزمات 

قلبية.
وقال باحثون نشـرت دراسـتهم فـي دورية الكليـة الامريكية لطب القلـب انه على 
الرغم من ان مرضى هذه الحالة يعالجون بأدوية للسيطرة على نبضات القلب الا انها 

لا تفلح مع الجميع.

قائد الطائرة.. فقد وعيه
■ بورتلانـد ـ  يـو بـي اي: نفـذت طائـرة 
أمريكية كانت في طريقها إلى سـياتل، هبوطاً 
اضطراريـاً فـي بورتلاند بعـد أن فقـد الطيار 
وعيـه. وذكـرت قنـاة (كـي جـي دابليـو) أن 
طائرة تابعة لخطوط ألاسكا الجوية كانت في 
طريقها من لـوس انجلس إلى سـياتل، نفذت 

هبوطاً اضطرارياً حين فقد الطيار وعيه.
وكانت الطائرة في وضع الطيار الآلي حين 
فقـد الطيـار الوعـي فسـيطر الطيار المسـاعد 

مباشرة على الوضع.
وهبطت الطائرة بسـلام ولـم يؤد ذلك إلى 

وقوع أية اصابات.
ولم يعرف بعد وضـع الطيار الصحي فيما 
توجـه الـركاب إلـى سـياتل على مـتن طائرة 

أخرى.

اصابة استاذ وفتى باطلاق 
نار بمدرسة امريكية 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اصيب اسـتاذ وفتى 
فـي الرابعة عشـرة مـن العمر في اطـلاق نار 
داخل مدرسـة فـي اتلانتا (جورجيـا، جنوب 
شـرق) واعتقلـت الشـرطة مشـبوهين اثنين، 

بحسب ما ذكرت وسائل اعلام عدة.
واوضحـت شـبكة «سـي ان ان» ان اطلاق 
النار وقع في مدرسـة «برايس ميدل سـكول» 
التـي تمـت محاصرتهـا. ولـم تتضـح الحالـة 

الصحية للجريحين. 
وقـد انكب الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
في الاسـابيع الاخيرة على المسـألة الحساسة 
المتمثلـة في تنظيـم حيازة الاسـلحة النارية، 
معربـا عـن الامـل فـي ان يتبنـى الكونغـرس 

تشريعا اكثر قسوة في هذا المجال. 

نجم سينمائي هندي 
متهم بالقتل العمد 

■ نيودلهـي ـ د ب أ: ذكـر تقريـر إخبـاري 
الجمعـة أن نجم بوليود سـلمان خـان يواجه 
اتهامـا بالقتـل العمـد علـى خلفية حـادث كر 
وفر وقع قبـل 11 عاما.  ونقلت صحيفة «تايمز 
أوف إنديا» اليومية عن محاميه ديبيش ميهتا 
قولـه إن إحـدى المحاكـم قبلت طلـب الادعاء 
لاعـادة توجيـه الاتهـام الـذي تصـل عقوبته 
إلى السـجن عشـر سـنوات.  ونقلت صحيفة 
«مومباي ميرور» عن القاضي فاسـانت باتيل 
قولـه «هنـاك دليل كاف يثبـت أن التصرف لم 

يكن عرضيا لكن عن عمد». 
يذكـر أنه فـي أيلول/سـبتمبر 2002 اقتحم 
خـان بسـيارته مخبـزا فـي إحـدى ضواحي 
مومبـاي مـا أسـفر عـن مقتـل شـخص واحد 

وإصابة أربعة آخرين. 
واعتقـل ثـم أطلق سـراحه بكفالة بسـبب 
اتهامـات بالقتـل فـي بـادئ الامـر لكـن جرى 
تخفيفها إلى اتهام بالتسـبب في القتل بسبب 
الاهمـال والـذي تصـل أقصـى عقوبة لـه إلى 

السجن عامين. 


